
 القاهــرة – دفــــع تعنت تركيــــا وتزايد 
أطماعها في السيطرة على سرت والحقول 
النفطيــــة، متجاهلــــة الدعــــوات المحليــــة 
والدوليــــة لوقف إطــــلاق النــــار، البرلمان 
الليبــــي إلى طلب تدخل عســــكري مصري 

يضع حدا لتلك الأطماع.
وفــــي بيان صدر في وقــــت متأخر من 
مســــاء الاثنين، قــــال البرلمان الــــذي يعمل 
انطلاقا مــــن مدينة طبرق الســــاحلية في 
الشــــرق إن الدعــــم المصــــري لازم لصد ما 

وصفه بالاحتلال التركي.
وجــــاء في البيــــان ”للقوات المســــلحة 
المصريــــة التدخل لحماية الأمــــن القومي 
الليبي والمصــــري إذا رأت أن هناك خطرا 

داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا“.
وجاء بيــــان البرلمان بعــــد تصريحات 
لوزير الخارجية التركــــي مولود جاويش 
أوغلو بعث خلالها برســــائل طمأنة لمصر 
وزعــــم بوجــــود محادثــــات بــــين القاهرة 

وأنقرة بشأن ليبيا.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركــــي قال، 
التركية،  في حديثه إلى قنــــاة ”تي أر تي“ 
إن ”هناك تحضيــــرات لعملية، لكن نجرب 
والقوات  حفتــــر  لانســــحاب  المفاوضــــات 

الداعمة له“.
وتحدث أوغلو عن مفاوضات أجرتها 
بــــلاده على مســــتوى وزراء الخارجية مع 
القاهــــرة في الماضي، وأنــــه ”لا خلاف في 
الرأي مع مصر بخصوص توسع مناطقها 
البحريــــة مــــع الاتفاقية“، في إشــــارة إلى 
الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الليبية 

المتمركزة في العاصمة طرابلس.
ورغم نفــــي وزير الخارجيــــة المصري 
سامح شــــكري لتلك المزاعم إلا أن مراقبين 
لا يســــتبعدون أن يكون استعجال البرلمان 
الليبــــي للتدخــــل المصري مــــرده مخاوف 
ليبيــــة من إمكانيــــة أن تُقنــــع تركيا مصر 

بتسوية على مقاس الإسلاميين.
وتواترت الأنباء خلال الفترة الماضية 
بشــــأن بــــدء تركيــــا تدريــــب عناصــــر من 
ميليشيات حكومة الإسلاميين في طرابلس 
قيل إنه سيتم تقديمهم كقوات نظامية يتم 
نشرها في سرت والموانئ النفطية لتبديد 
مخــــاوف القاهرة الأمنية، حيث ســــبق أن 
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 
أن ســــرت والجفــــرة خــــط أحمــــر ملوّحا 

بالتدخل العسكري في أي وقت.
ومنــــذ انســــحاب الجيش مــــن محيط 
طرابلــــس أواخر مايــــو الماضي لم تتوقف 
تركيا عن التهديد بالســــيطرة على ســــرت 

والحقول النفطية.
وحاول المرتزقة السوريون والميليشيات 
شــــن هجوم من مدينة مصراتة، لكن دخول 
طيران على الخــــط يرجح أن يكون مصريا 
أحبط الهجوم وكبد الميليشــــيات خســــائر 

فادحة في العتاد والأرواح.

ورغــــم إعــــلان مصر بشــــكل مباشــــر 
نيتهــــا التدخل فــــي ليبيــــا إلا أن الأتراك 
والإســــلاميين في ليبيــــا وخارجها باتوا 
يتجنبون مهاجمتها من خلال تصريحات 
المســــؤولين الأتــــراك أو وســــائل الإعــــلام 
التركيــــة والقطريــــة بشــــأن تهدئــــة غيــــر 
مســــبوقة تهــــدف إلــــى اســــتمالة الموقف 

المصري.
ولاحظ متابعون أن غالبية تصريحات 
المســــؤولين في أنقرة لم تزج باســــم مصر 
مباشرة في مسألة الطيران المجهول الذي 
قصــــف قاعدة الوطية مؤخــــرا، ولم تجرؤ 
على تحميلها مسؤولية من أي نوع، كأنها 
تتحاشى الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، 
وتدرك أنقرة أن قواتهــــا على الأرض غير 
كافية، ما يســــتلزم إرسال المزيد إذا أرادت 
الحرب في وقت تخــــوض فيه معارك على 

جبهتي سوريا والعراق.
وأرجــــع المتابعــــون، فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، الهدوء النســــبي الذي أعقب 
تدمير قاعدة الوطية، إلى ارتباك سياسي 
فــــي أنقــــرة، وتحــــركات تقــــوم بهــــا قوى 
مختلفــــة للضغط عليها لوقف التمادي في 
التدخــــل، وفتح الطريق للحل السياســــي، 
غيــــر أنها لا تميل إلى ذلك حاليا، ولا تزال 

تحشد المرتزقة في ليبيا.

وتريــــد تركيــــا الحصول علــــى نصر 
يضبــــط التوازنات لصالحها، لأن النتيجة 
ليســــت في صالحها وصالح الإســــلاميين 
رغم نجاحها في إفشــــال ســــيطرة الجيش 
علــــى طرابلــــس لأن النفط مصــــدر الثروة 

مازال خارج سيطرتها.
وشــــرعت حكومة الوفــــاق بالفعل في 
حشــــد عدد كبير من المرتزقة والميليشيات 
المســــلحة علــــى مقربــــة من مدينة ســــرت 
الفاصلــــة بــــين طرابلس وبنغــــازي بدعم 

عسكري واضح من تركيا.
وكشــــف عضو البرلمــــان الليبي محمد 
العبانــــي، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
الوجود التركي المباشر ودعمه التنظيمات 
الإرهابيــــة والعصابات المســــلحة يمثلان 
تهديدا كبيرا لــــكل من ليبيا ومصر وبقية 

دول الجوار.
واستبعد تراجع أردوغان عن أحلامه 
الســــلام  لمســــار  والجنــــوح  التوســــعية 
والتفــــاوض، فهو يحرك طائراته وســــفنه 
وجنــــوده بالفعــــل دون اعتبــــار لمحاولات 
فــــرض الحلــــول الســــلمية، وقــــد تصبح 

القاهرة مجبرة على المواجهة العسكرية.

الجمعي قاسمي

 تونس – باتت حركة النهضة الإسلامية 
برئاسة راشــــد الغنوشي في وضع صعب 
بعد أن وجدت نفسها في مواجهة مباشرة 
مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لم 
يخــــف وقوفه بقوة ضــــد مناوراتها، ومع 
رئيــــس الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ الذي 
يســــتعد لإجــــراء تعديل حكومــــي يتم من 

خلاله التخلص من وزراء النهضة.
وســــارعت الحركــــة، التــــي باتــــت في 
عزلة، إلى عقد اجتماع اســــتثنائي لمجلس 
الشــــورى، هو الثاني فــــي غضون يومين، 
في محاولــــة لامتصــــاص الصدمات التي 

تلقتها.
وقال محمد القومانــــي، عضو المكتب 
السياســــي لحركة النهضة، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، إن الاجتمــــاع الجديد لمجلس 
الشــــورى الذي وصفه بـ“الطــــارئ“، جاء 
للتفاعل مع مُستجدات الساعات الماضية، 
وخاصة منهــــا بيان رئيس الحكومة الذي 
أعلــــن فيه اعتزامه إجراء تعديل وزاري قد 

يستغني فيه عن وزراء حركة النهضة.
وجاء القـــرار بعد ســـاعات قليلة من 
إعـــلان الرئيـــس قيس ســـعيد عن رفضه 
والعمل  والمنـــاورات  ”الابتزاز  لسياســـة 
في الغـــرف المظلمة“، التي لجـــأت إليها 
الحركة لإســـقاط الحكومة، في تزامن مع 
تحركات لافتة للكتـــل البرلمانية للإطاحة 
برئاسة راشـــد الغنوشـــي للبرلمان، عبر 

لائحة سحب ثقة.
وأعلــــن الفخفــــاخ في بيــــان وزعه في 
ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنه يعتزم 
إدخال تعديل علــــى تركيبة حكومته خلال 
الأيام المقبلة ”ليتناســــب والمصلحة العليا 
للبــــلاد“، وألمح فيه إلى إمكانية اســــتبعاد 
وزراء حركــــة النهضة مــــن الحكومة، بعد 
رفضه ورئيس الدولة إعلان حركة النهضة 
عن تكليف الغنوشــــي بإجــــراء مفاوضات 
لتغيير الحكومة الحالية بســــبب شبهات 

فساد مالي حول رئيسها.
وفي هذا الســــياق لم يتردد في اتهام 
حركة النهضة (54 مقعــــدا برلمانيا)، التي 

تُعــــد أكبر أحزاب الائتــــلاف الحاكم حاليا 
(6 وزراء)، بـــــ ”إربــــاك العمــــل الحكومي، 
وخدمــــة مصالحهــــا الحزبيــــة، والإخلال 
بمبدأ التضامن الحكومي“، واصفا دعوة 
النهضة إلى تشــــكيل حكومة جديدة بأنها 

”انتهاك صارخ واستخفاف بالاستقرار“.
والتقــــى الفخفاخ، الثلاثــــاء، بكل من 
نورالدين الطبوبــــي، الأمين العام للاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل (أكبــــر منظمة 
عمالية)، وســــمير ماجــــول، رئيس اتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
(اتحاد أرباب العمــــل)، وعبدالمجيد الزار، 
رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد 
البحــــري (نقابــــة المزارعين)، فــــي خطوة 
تهدف إلى حشــــد أوســــع للقــــوى الفاعلة 
اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الحكومة 

في وجه ابتزاز النهضة.
وقــــال الفخفــــاخ إن البــــلاد ”لــــم تعد 
تحتمــــل المزيــــد مــــن الإرباك والمنــــاورات 
السياسية“، وإن ”الوضع الدقيق يقتضي 
من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن، 

للتمكن من إنقاذ الدولة“.
واعتبر القوماني أن مجلس الشــــورى 
ناقش خلال اجتماعه الطارئ ترتيبات ما 
بعد حكومة الفخفاخ الــــذي اختار ببيانه 
المذكــــور ”الهروب إلى الأمام، بدل مواجهة 
الواقع في علاقة بشبهة ’تضارب المصالح‘ 
التي تلاحقه، والتي أضرت بصورته لدى 
الرأي العــــام، وجعلت المشــــهد الحكومي 
في وضعية سياســــية وأخلاقية صعبة“. 
ولفــــت إلــــى أن كل الســــيناريوهات فــــي 

علاقــــة بالمســــار الحكومي، ومــــا يقتضيه 
من توازنات برلمانية مطروحة على طاولة 
هذا الاجتمــــاع الهام، منها احتمال التقدم 
بلائحة برلمانية لســــحب الثقة من حكومة 

الفخفاخ.
القــــراءات  تجمــــع  المقابــــل،  وفــــي 
النهضــــة  حركــــة  أن  علــــى  السياســــية 
الإســــلامية باتت تلازمها حالة من التوتر 
والارتباك غير مسبوقة خاصة بعد تراجع 
شــــعبيتها لفائدة الحزب الدستوري الحر 
برئاســــة عبير موســــي، وفق مــــا أظهرته 
آخر نتائج ســــبر آراء لمؤسســــة ”ســــيغما 

كونساي“.
وتشكل هذه المستجدات رجة سياسية 
لــــم تكن فــــي الحســــبان، ليس فقــــط لهذه 
الحركة المحســــوبة علــــى جماعة الإخوان 
المســــلمين، وإنما أيضا لرئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي الذي ارتفعت الشــــكوك بشأن 
إمكانية بقائه رئيســــا للبرلمان حتى نهاية 

ولايته.
ويواجه الغنوشي لائحة سحب الثقة 
منه كرئيس للبرلمان، تقدمت بها أربع كتل 
نيابية، هي الكتلة الديمقراطية التي تضم 
حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشــــعب 
(38 مقعــــدا برلمانيــــا)، وكتلــــة الإصــــلاح 
الوطنــــي (16 مقعــــدا)، وكتلة تحيا تونس 

(11 مقعدا)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا).
وأكــــدت مصــــادر برلمانيــــة لـ“العرب“ 
أن هــــذه اللائحــــة التــــي يدعمهــــا الحزب 
الدستوري الحر (16 مقعدا برلمانيا)، وعدد 
من النــــواب المســــتقلين، أصبحت جاهزة 

لتقديمهــــا إلــــى مكتــــب البرلمــــان لتحديد 
جلسة عامة لمناقشتها، بعد أن تجاوز عدد 
النــــواب الذين وقعوا عليهــــا الـ 73 نائبا، 
وهو العدد المطلوب دســــتوريا لتمرير أي 
لائحــــة لوم، والتي تبقــــى بحاجة إلى 109 

أصوات للمُصادقة عليها.
وأمام هذا الوضع، اتسعت التقديرات 
التي تحتمل الكثير من المفاجآت التي من 
شــــأنها ليس فقط قلب الحسابات الراهنة 
وتغييــــر معــــادلات موازيــــن القــــوى، بل 
أيضا تقليص هامــــش المناورة لدى حركة 

النهضة.
واعتبــــر الناشــــط السياســــي، منجي 
الحربــــاوي، أن حركــــة النهضــــة التي لم 
تتــــرك فرصة لتحقيــــق مآربها الحزبية إلا 
واستغلتها، تعيش الآن أزمة داخلية حادة 
تنذر بتشــــتتها وتمزقها عكستها المواقف 
المتُناقضــــة والمتُضاربة للعديــــد من كبار 
مسؤوليها، وأخرى محلية حيث أصبحت 
معزولة بعد أن خســــرت جميع تحالفاتها 
الحزبيــــة، إلى جانب تــــآكل صورتها لدى 

الرأي العام الذي لم يعد يثق بها.
وقـــال الحرباوي لـ“العرب“، إن حركة 
النهضة ”تمر الآن بأتعس فتراتها، وهي 
بذلـــك تعيـــش آخر خريف لهـــا، ما يعني 
أنها اقتربت كثيرا من دائرة الانقسامات 
والانشقاقات التي عرفتها بعض الأحزاب 
بانهيارهـــا،  انتهـــت  والتـــي  الأخـــرى، 
وبالتالي فإن الارتفاع الحاد في خطابها 
السياســـي ليس إلا محاولة يائسة لخلط 

الأوراق في الوقت الضائع“.

 بغداد – تجهّز قوى سياسية وشعبية 
عراقية، معارضة لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، حملة للضغط على الحكومة في 
البرلمان والشارع، بهدف إسقاطها، وسط 
توقعـــات بأن تكـــون المواجهـــة محتدمة 

خلال الصيف الجاري.
قـــادة  إن  مطلعـــة  مصـــادر  وتقـــول 
تحالف الفتح، ثانـــي أكبر الكتل النيابية 
في البرلمـــان العراقي، تواصلوا مع زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري المالكي، 
لبحث مستقبل حكومة الكاظمي وإمكانية 
إقالتها في البرلمان، قبل أن توقّع اتفاقات 
ملزمة علـــى المدى الطويل مـــع الولايات 

المتحدة، في ســـياق الحوار الذي انطلق 
بين البلدين قبل أسابيع.

وتنتمي القوى السياســـية المناهضة 
للكاظمـــي إلـــى دائرة الحلفـــاء الوثيقين 

لإيران.
وتدرك هذه القوى أنها لا تملك القدرة 
السياســـية التـــي تمكنهـــا مـــن الإطاحة 
بالكاظمي، في ظل وجود قوتين شيعيتين 
داعمتين له، الأولى بزعامة مقتدى الصدر 

والثانية بزعامة عمار الحكيم.
وتواجـــه القوى الشـــيعية المقربة من 
إيران قبولا ســـنيا وكرديـــا للكاظمي، ما 
يصعّـــب مهمتها في الإطاحـــة بحكومته. 

لذلـــك، يبـــدو أن حلفـــاء إيـــران يجربون 
خليطا من الحراك الشعبي الذي يمكن أن 
يقلـــب مواقف القوى السياســـية الأخرى 

نحو الحكومة.
ويتكـــون الخليط الشـــعبي من بقايا 
احتجاجـــات أكتوبـــر، وهـــي مجموعات 
تصر علـــى مواصلـــة الاحتجاجات التي 
بدأت في 2019، رغم التغييرات السياسية 
الكبيـــرة التي حدثـــت بســـببها، وفئات 
اجتماعيـــة تضررت مؤخرا مـــن قرارات 

حكومية تستهدف الإصلاح المالي.
وعندمـــا تزامـــن تكليـــف الكاظمـــي 
بقيـــادة الحكومـــة العراقية مـــع جائحة 

كورونا وحرب أسعار النفط، كان العراق 
يعانـــي ضائقة ماليـــة كبيـــرة اضطرته 
إلى وقـــف الامتيـــازات التـــي حظي بها 
الآلاف مـــن العراقيـــين علـــى مـــدى عدة 
ســـنوات، ما تســـبب في غضـــب الفئات 

المستفيدة.
ويقـــول مراقبـــون إن حلفـــاء إيـــران 
يعملون على الجمـــع بين بقايا تظاهرات 
قـــرار  مـــن  والمتضرريـــن   2019 أكتوبـــر 
الإصـــلاح المالي الأخيـــر، لتكويـــن تيار 
شعبي يطالب بإسقاط حكومة الكاظمي، 
مـــن بوابـــة فشـــلها فـــي توفيـــر الطاقة 
الكهربائية خـــلال الصيف، الذي اقتربت 

فيه درجات الحرارة في العراق مِن حاجز 
الـ50 درجة مئوية.

وتعتقد الأحـــزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران أن تحرك الشارع، انطلاقا من أزمة 
الكهرباء، قد يغري مقتـــدى الصدر الذي 
يعشق أنصاره المشاركة في الاحتجاجات 

والتصدي لقوات مكافحة الشغب.
وفي حال نجح هذا الســـيناريو، فإن 
قوى سياسية عديدة يمكن أن ترفع يدها 
عن الكاظمي، الذي يتحرك يمينا ويسارا 

لإجهاض هذه الخطة.
ويـــوم الاثنـــين أمر الكاظمـــي بإنهاء 
مشـــاريع الطاقة المعلقـــة، موجها وزارة 

النفـــط بمنح الوقود لأصحـــاب المولدات 
الأهليـــة مجانا، وهو إجـــراء قد يكون له 

مفعول سريع.
ويوم الثلاثـــاء توجـــه الكاظمي إلى 
كربلاء لمتابعة افتتاح عدد من المشـــاريع 
الخدمية، فـــي محاولة لتخفيف الاحتقان 

الشعبي.
ويقول الكاظمي إن ”الفترات الماضية 
شهدت إنفاق مليارات الدولارات“، ”كانت 
تكفي لبناء شـــبكات كهربائية حديثة، إلا 
أن الفســـاد والهدر المالي وســـوء الإدارة 
حالـــت كلهـــا دون معالجة أزمـــة الطاقة 

الكهربائية في العراق“.
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مناورات حركة النهضة في تونس 

تقودها إلى عزلة سياسية
ح بتعديل وزاري لإخراج وزراء النهضة من الحكومة

ّ
إلياس الفخفاخ يلو

سعي إلى استثمار أزمة الكهرباء في استقطاب أنصار الصدر للتظاهر ضد الحكومة العراقية

القوى المدعومة من إيران تتحرك لإسقاط الكاظمي في الشارع والبرلمان
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  القاهــرة – آلت المفاوضات الثلاثية 
بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد 
النهضـــة برعايـــة الاتحـــاد الأفريقي إلى 
الفشـــل وذلك بســـبب عـــدم التوصّل إلى 

اتفاق لحل النزاع.
وأعلنت إثيوبيا الثلاثاء عدم التوصّل 
إلى اتفاق مع مصر بشـــأن ســـد النهضة 
رغم تحقيق تقدم في المفاوضات بحسب 
مـــا جاء في تغريدة لوزيـــر المياه والري 

والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي.
وقال بيكيلي إن المفاوضات الثلاثية 
بشـــأن ســـد النهضة التي عقـــدت خلال 
الأيام الــــ11 الماضية بحضور 11 مراقبا 
وخبيرا انتهـــت الليلة الماضية وأنها لم 
تفـــض إلى أي اتفاق يحـــدث انفراجا في 

الأزمة.
وأكد وزير الري الإثيوبي ”نعدّ اليوم 
تقارير إلـــى الاتحاد الأفريقي وزعمائنا“، 
متوقعا اســـتمرار المفاوضات، دون ذكر 

زمن محدد.
ويرى مراقبون أن الفشـــل في تقريب 
وجهات النظر بين الدول الثلاث سيفضي 
إلى المزيد مـــن الخلافات الجديدة ما قد 
يدفع مجددا القاهرة للتمسك برفع الملف 
مـــرة أخرى إلى مجلـــس الأمن في ظل ما 
تعتبره الأوساط المصرية مواصلة أديس 

أبابا نهج سياسة التعنت.
ودخـــل عامل جديـــد مباشـــرة عقب 
نهايـــة المفاوضـــات من شـــأنه أن يغذي 
النزاع خاصة بين القاهرة وأديس أبابا، 
حيث كشـــفت وكالة ”أسوشيتد برس“ أن 
إثيوبيا بدأت في ملء خزان سد النهضة.

وبحســـب الوكالـــة الأميركية أظهرت 
صور التقطتها أقمـــار صناعية، بدء ملء 

خزان ســـد النهضـــة الإثيوبـــي بالمياه. 
وتأتـــي هذه الخطوة بعدمـــا قالت أديس 
أبابا في وقت ســـابق إنها ســـتمضي في 
خطـــة الملء خلال الشـــهر الجاري، حتى 

وإن لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة.
أن  وأوضحـــت ”أسوشـــيتد بـــرس“ 
الصور رصدتها وكالة الفضاء الأوروبية 
بتاريـــخ 9 يوليـــو الجـــاري، فيمـــا رجح 
محللون أن تكون تلـــك المياه ناجمة عن 

هطول أمطار موسمية، مستبعدا أي دور 
للحكومة الإثيوبية في ذلك.

وقـــال ويليـــام دافيســـون، المحلـــل 
فـــي مجموعـــة الأزمات الدوليـــة، إنه من 
المرجح أن يكون الامتـــلاء الذي رصدته 
الصـــور ”تراكمـــا طبيعيا للميـــاه خلف 

السد خلال موسم الأمطار“.
وأضاف ”لا يوجد حتى الآن أي إعلان 
رســـمي من إثيوبيا بأنه تم إكمال جميع 

عمليات البناء اللازمة لإغلاق كل المنافذ 
والبدء بتجميع المياه في السد“. وتطرح 
هـــذه الخطـــوة إن أقدمت عليهـــا بالفعل 
إثيوبيـــا تســـاؤلات كثيـــرة في الشـــارع 
المصري عن الخيارات المتاحة الآن أمام 
القاهرة التي يقـــول الكثير من المحللين 

إنها ستلجأ مجددا لمجلس الأمن.
ويقـــول مراقبـــون، إن أديـــس أبابـــا 
تمكنت طيلة المفاوضات من ربح المزيد 

من الوقت لتنفـــذ تأكيد آبي أحمد رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي مـــرارا عزمه على ملء 
خزان ســـد النهضـــة فـــي المواعيد التي 
قررهـــا حتـــى دون الاتفـــاق مـــع مصـــر 

والسودان.
وكانـــت وزارة الموارد المائية والري 
المصرية، قد أصدرت بيانا اســـتعرضت 
فيه نتائج المفاوضات، التي شـــارك فيها 
وزراء ميـــاه مصر والســـودان وإثيوبيا، 
إضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة 

والاتحادين الأوروبي والأفريقي.
وأكد البيان ”في نهاية الاجتماع اتفق 
الـــوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها 
النهائي عن مســـار المفاوضات الثلاثاء 
إلى جنـــوب أفريقيا، بوصفهـــا الرئيس 
الحالـــي للاتحاد الأفريقـــي، تمهيداً لعقد 

القمة الأفريقية المصغرة“.
اللجـــان  ”اجتماعـــات  أن  وأضـــاف 
الفنيـــة والقانونيـــة مـــن الـــدول الثلاث 
عقـــدت بغـــرض الوصول إلـــى تفاهمات 
بشـــأن النقاط العالقة (لـــم يوضحها) في 

المسارين“.
اســـتعراض  أن  القاهـــرة  وكشـــفت 
مناقشـــات اللجـــان الفنيـــة والقانونية، 
عكست استمرار الخلافات حول القضايا 
الرئيســـية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد 

النهضة.
وتقول الكثير من المصادر السياسية 
في مصر إن الوســـاطة الأفريقية برئاسة 
جنـــوب أفريقيا لم تقدر علـــى حل الأزمة 
وتشـــدد على أن طـــول المفاوضات دون 
الخروج بنتائج ملموسة يؤكد العجز عن 
فـــض النزاع داخل إطـــار داخلي أفريقي. 
ويقـــول متابعـــون إن وســـاطة جنـــوب 

أفريقيا أســـهمت في منح إثيوبيا هامشا 
كبيـــرا للمنـــاورة، لكنهـــا منحـــت أيضا 
الفرصة لمجلس الأمـــن الدولي ليواصل 
النظر في الأزمـــة بعدما لجأت إليه مصر 
الشـــهر الماضي وبعدما عـــادت القضية 

إلى المربع الأول.

اســـتئناف  تـــم  يوليـــو،   3 وفـــي 
الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، 
بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن ملء وتشغيل 

السد، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد 
خلال يوليو الجـــاري، فيما ترفض مصر 
والســـودان إقدام أديس أبابـــا على هذه 

الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 
مليار متر مكعـــب، وتطالب باتفاق حول 
ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد 

ملئه في أوقات الجفاف.
فيمـــا تقـــول أديـــس أبابـــا إنهـــا لا 
مصـــر  بمصالـــح  الإضـــرار  تســـتهدف 
والســـودان، وإن الهـــدف من بناء الســـد 

توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

الوساطة الأفريقية تفشل في حل عقدة سد النهضة

نزاع مجهول المصير
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 بيــروت – اتهــــم رئيــــس الحكومــــة 
اللبنانية حســــان دياب، الثلاثاء جهات 
سياسية لبنانية لم يسمها بالتأثير على 
العراق والكويت وقطر لمنع أي مساعدة 

تقدمها هذه البلدان إلى لبنان.
وقــــال دياب خــــلال جلســــة مجلس 
للوزراء حضرها الرئيس ميشــــال عون، 
”تكبــــر التحديات أمــــام البلــــد وتتراكم 
تتزايــــد،  والعراقيــــل  الصعوبــــات، 
والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة 

تزوير للحقائق وطمس للوقائع“. 
وأضــــاف ” للأســــف البعــــض ذهب 
بعيــــدا جــــدا في هــــذا الســــلوك، عندما 
يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة 

للبنان، ماذا يفعلون؟“.
اللبنانية  الحكومــــة  رئيــــس  وتابع 
”الاتصالات مــــع العراق والكويت وقطر، 
ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطورا 
إيجابيــــا لمســــاعدة لبنــــان، نحفــــر في 
الصخر حتــــى نســــتطيع تخفيف أزمة 
البلــــد، بالمقابــــل هناك أناس مــــا زالوا 

مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين“.
ســــمعناه  ”مــــا  أن  إلــــى  وأشــــار 
مــــن أشــــقائنا فــــي الــــدول العربية عن 
الاتصالات التي حصلت معهم من بعض 
السياســــيين اللبنانيــــين مخجل فعلا“، 
مضيفا ”لدينا تقاريــــر عن خطة لعرقلة 

الحكومة من داخل الإدارة“.
ولــــم يحــــدد ديــــاب هــــذه الجهات، 
لكن مصــــادر سياســــية لبنانية وصفت 
تصريحاتــــه باليائســــة، خصوصا وأن 
هذه البلــــدان تواجه أزمــــات اقتصادية 

أصلا كما يحدث في العراق والكويت.
وقالت مصادر كويتية إنها تستبعد 
حصول لبنان على أي مساعدات نتيجة 
الزيارة التي قام بها للكويت المدير العام 
لجهاز الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم 

كمبعوث للرئيس ميشال عون.
وتوقعت المصــــادر أن يحصل نفس 
الســــيناريو  فــــي قطــــر التــــي يزورها 
بعــــد الكويــــت، وذلك لأســــباب مرتبطة 
بالسياسة الأميركية تجاه لبنان وحزب 

الله المتهم بالارهاب.
ووصفت مصادر لبنانية كلام دياب 
بأنه محاولة لتجاهل الســــبب الحقيقي 
في الرفــــض الدولي والعربي لمســــاعدة 
لبنــــان، والذي يكمن في ســــيطرة حزب 

الله على الحكومة.

دياب يتهم لبنانيين 

بمنع المساعدات 

الكويتية

البطريرك الماروني يوسع الجبهة المعارضة لحزب الله
سليمان فرنجية يلتحق بالراعي ويدعم عقد لقاء وطني لإنقاذ لبنان

 بيروت – توســــعت الجبهة السياســــية 
المعارضــــة لحــــزب الله والداعمــــة لموقف 
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي 
الــــذي عبــــر مؤخرا عــــن وجــــوب ”حياد 

لبنان“.
وأكد هــــذا الحراك السياســــي رئيس 
ســــليمان فرنجيــــة الذي  تيــــار ”المــــردة“ 
قال لــــدى زيارته للبطريــــرك الماروني في 
الصــــرح البطريركــــي فــــي الديمــــان، إنّه 
”جاهــــزٌ لأي لقاء وطني ينقذ لبنان ويحمل 

رؤيــــة واضحــــة للخــــروج مــــن الوضــــع 
الراهن“.

وقال فرنجية ”جئنا لزيارة البطريرك 
الراعي في الديمــــان، وهي زيارة طبيعية 
ســــنوية، الودّ الــــذي نراه هــــو ود أبوي، 
ودائمــــاً نأتي لنعطي رأينا ونســــمع رأي 

سيدنا“.
وشــــدد في ســــؤال عــــن إمكانية عقد 
لقاء وطني جامع بالقول ”نحن حاضرون 
لأيّ أمــــر يمكن أن يؤدي إلــــى إنقاذ لبنان 
ويتضمن رؤية واضحة للخروج مما نحن 

فيه“.

 ولفت إلــــى أنّ ”الهواجس الموجودة 
عنــــد البطريرك الراعي موجــــودة عند كل 
شخص حريص على هذا البلد ومستقبله، 
وقد جــــرى حوار حــــول هــــذا الموضوع، 
وأكدنــــا أنّنــــا إلى جانب غبطتــــه بأغلبية 
الأمــــور وخوفنا على مســــتقبل هذا البلد 

هو نفسه، ولكن كل واحد على طريقته“.
وشــــدّد فرنجيــــة علــــى أنّ ”الأهــــم أن 
يخــــرج البلد ممّا هو فيه ويصل إلى مكان 
يصبح فيه الشعب راضيا. يجب أن تكون 
هناك مســــؤولية وطنية في هذه الظروف 

للخــــروج من هــــذا الجو، جو المحاســــبة 
والانتقــــام وإلقاء اللوم على فلان أو علان 

لا يؤدي إلى نتيجة“.
وأكــــد أن الوضــــع الحالي فــــي لبنان 
يســــتدعي دفع الأمــــور إلى الأمــــام وهذا 
مــــا يؤدي إلى تهدئــــة الوضع وخصوصا 
الوضع الاقتصــــادي اللبناني الذي يعتبر 
الأساس، مضيفا أن ”المشكلة الاقتصادية 
مســــؤولية جامعــــة وطنية علــــى الجميع 
تحمّلهــــا، وهــــي الأســــاس اليــــوم لإعادة 
الثقة ولجلب الاســــتثمارات، وعلينا كلّنا 

التعاون في هذا الموضوع“.
بحســــب  أبقــــى  فرنجيــــة  أن  ورغــــم 
المراقبين باب المنــــاورة مفتوحا مع حزب 
الله بتأكيــــده على وجــــوب معالجة أزمة 
لبنــــان بــــلا انتقــــام ولا لوم، فــــإن تحركه 
فــــي المقابــــل يدخل فــــي خانة حســــاباته 
السياســــية بعــــد كل مــــا قيل عــــن تخلي 
حــــزب الله عنه في ما يتعلق بالانتخابات 

الرئاسية المقررة في عام 2022.
وتقول الكثير من المصادر السياســــية 
اللبنانيــــة إن فرنجيــــة المســــاند لمبــــادرة 
البطريرك الماروني، يحاول التعويض عن 
خســــائره السياســــية التي راهنت سابقا 
علــــى دعم من حزب اللــــه الذي فضل عليه 

جبران باسيل في الكثير من الخطوات، ما 
جعل الأخير يســــجل نقاطا سياسية هامة 
مكنتــــه من حصــــد تأييد شــــعبي مقارنة 

بفرنجية.
وبحســــب المتابعين للشــــأن اللبناني، 
فــــإن الطبقة السياســــية المعارضة لحزب 
اللــــه والتــــي بقيت مشــــتتة وغير موحدة 
الصف لإيجاد حلول تخرج البلد من أزمته 
الخانقة باتت تجد في مرجعية البطريرك 
الماروني أرضية سانحة لتشكيل تصورات 
سياسية جديدة تكون قادرة على الحد من 

نفوذ حزب الله وسطوته على الحكم.
وفــــي الوقــــت الــــذي يجد فيــــه لبنان 
صعوبــــات كبيرة في إقنــــاع دول صديقة 
وغربيــــة للحصول على مســــاعدات مالية 
تخرجه من أسوأ أزمة مالية يعرفها البلد 
منذ الحرب الأهلية، تشــــير كل التحركات 
نحو الصرح البطريركي إلى بوادر ميلاد 
جبهة معارضة موحدة قد تخرج من رحم 

البطريركية.
وتراهن الأطراف السياسية على هذا 
المســــتجد واضعة في الحسبان ما كشفه 
توافــــر المعطيــــات التي تؤكــــد أن مواقف 
البطريرك الماروني الداعية لـ“حياد لبنان“ 
باتت تحظى بإسناد غربي سببه الجهود 

التــــي بذلها الفاتيكان لإخــــراج لبنان من 
مشاكله الداخلية في ظلّ الصراعات التي 

تشهدها المنطقة.
ويفســــر المراقبون في لبنــــان، اقتراب 
خطــــوات البطريــــرك من خــــط المعارضة، 
بالاستناد على توالي الزيارات إليه والتي 
شــــملت مؤخرا، لا فقط أحزابا لبنانية بل 
شملت أيضا الســــفير السعودي وليد بن 
عبداللــــه بخــــاري في مطلع شــــهر يوليو 
الجاري. وزار أيضا مؤخرا كل من ســــعد 
الحريري ورئيس الحكومة الأســــبق فؤاد 
الســــنيورة ووفــــد ”قواتــــي“، الكاردينال 
بشــــارة بطرس الراعي في إطار مباحثات 

لإخراج لبنان من أزمته.
هــــذه  إعلاميــــة  تقاريــــر  ووصفــــت 
الخطوات بأنها تفســــر اقتراب البطريرك 
الماروني من المعارضة في المقابل الابتعاد 
عن العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون 
وكذلك حزب ”التيار الوطني الحر“ بعدما 
ظلت العلاقة بينهما وطيدة في السنوات 

الأخيرة.
وتقر مصــــادر سياســــية لبنانية بأن 
البطريــــرك الراعــــي بــــات يســــلك نهجــــا 
سياســــيا مغايــــرا بعد استشــــعاره حدة 
التهديــــدات الموجهــــة للبنــــان عموما من 

قبل حزب الله وللوجود المســــيحي بشكل 
خاص، بعدما تأكد من أن سياســــة العهد 
وقيــــادة التيــــار الوطنــــي الحر لــــن تدفع 
للمحافظة على الوجود المســــيحي كمكوّن 
رئيســــي في البلاد. وأطلق البطريرك منذ 
الأســــبوع الماضــــي دعوتــــه إلــــى ”حياد“ 
لبنان“، التي شــــدّد فيهــــا على ضرورة أن 
يعمل رئيس الجمهورية ميشال عون على 

”فكّ الحصار عن الشرعية“.
وصنفــــت مصــــادر سياســــية لبنانية 
الدعوة إلى ”الحيــــاد“ وإلى ”فكّ الحصار 
عن الشــــرعية“ على أنها إشــــارة واضحة 
إلى رفض الكنيســــة المارونيــــة في لبنان 

لتحكّم حزب الله في مؤسسات الدولة.
وقال البطريــــرك ”اللبنانيون يريدون 
الخــــروج مــــن معانــــاة التفــــرد والإهمال 
ويريدون دولة حرة تنطق باســــم الشعب 
ولا يريــــدون دولــــة تتخلى عن ســــيادتها 

ويريدون قرارات حرة“.
وأضاف الراعي، في رســــالة واضحة 
إلــــى حزب اللــــه، ”اللبنانيــــون لا يريدون 
أن تعبــــث أيــــة أكثرية شــــعبية أو نيابية 
بالدســــتور أو القانــــون وأن تعزلــــه عــــن 
أصدقائه من الدول والشــــعوب وأن تنقله 

من رقي إلى تخلف ومن وفرة إلى عوز“.

البطريرك يسلك نهجا سياسيا مغايرا

تكثّفت تحــــــركات السياســــــيين في 
لبنان، الذين باتوا يســــــتنجدون في 
الماروني  ــــــرك  بالبطري الأخيرة  المدة 
بشــــــارة بطرس الراعــــــي الذي عبر 
ــــــاد لبنان“.  مؤخــــــرا عن وجوب ”حي
وفي هــــــذا الإطار، صنفت أوســــــاط 
ــــــار ”المردة“  ــــــة زيارة رئيس تي لبناني
ســــــليمان فرنجية للبطريرك وتأكيده 
الاســــــتعداد للدخول في أي مبادرة 
لقاء وطني للإنقاذ فــــــي خانة بداية 
ميلاد جبهة معارضة لسطوة حزب 
الشــــــارع  لمطالب  ومســــــاندة  ــــــه  الل

المحتج.

 أمر 
ّ
نحن حاضرون لأي

يمكن أن يخرج لبنان 

من أزمته

سليمان فرنجية

صور التقطتها أقمار 

صناعية تثبت بدء أديس 

أبابا في ملء خزان سد 

النهضة دون حصول أي 

اتفاق مع القاهرة والخرطوم
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توافق إماراتي يوناني على حفظ استقرار المتوسط
 أبوظبــي – شـــملت محادثات أجراها 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي عبر الهاتف مـــع رئيس الوزراء 
اليونانـــي كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس، 
قضايا إقليمية ودولية من ضمنها انتشار 
جائحـــة كورونا عبر العالـــم، والأوضاع 
القائمة في منطقة البحر المتوسّط وسبل 

الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وكالـــة أنباء الإمـــارات ”وام“ 
إنّـــه جرى خـــلال المكالمـــة الهاتفية بحث 

العلاقـــات الثنائية الوثيقـــة التي تجمع 
الوصول  ”وســـبل  واليونـــان  الإمـــارات 
بهذه العلاقات إلى مســـتويات أعلى بما 
يعـــزز مصالحهما المشـــتركة في مختلف 

المجالات“.
كما تمّ التطرق إلى تفاصيل ”المنتدى 
اليونانـــي“  الإماراتـــي  الاســـتراتيجي 
المزمـــع عقـــده في أواخـــر شـــهر يوليو 
الجاري. وبحـــث الطرفان، أيضا، جائحة 
كورونا وتأثيراتها على الساحة العالمية، 

وســـبل مواجهتهـــا واحتـــواء آثارهـــا، 
حيث عبّـــر رئيس الـــوزراء اليوناني عن 
شـــكره لدولـــة الإمـــارات علـــى تقديمها 
لمســـاعدتها  لبـــلاده  طبيـــة  معونـــات 
فـــي مواجهـــة الفايـــروس، وذلـــك ضمن 
جهـــد كبيـــر بذلتـــه الدولـــة لمحاصـــرة 
الجائحة فـــي أكثر من ســـبعين دولة من 
مختلف مناطق العالم وقارّاته اســـتفادت 
طبيـــة  مســـاعدات  مـــن  اليونـــان  مثـــل 

إماراتية.

وخلال التطرّق للأوضاع والتطورات 
في المتوسّط أكّد ولي عهد أبوظبي ورئيس 
الوزراء اليوناني على أهمية الحفاظ على 
الأمن والسلام في هذه المنطقة وتجنّب أي 
سياســـات من شأنها أن تهدد استقرارها 
أو تحول دون اســـتثمار مواردها لصالح 
شـــعوبها وفقا لقواعد القانـــون الدولي. 
كما شـــدد الجانبان على ضرورة تسوية 
النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية بما 

يحفظ الأمن الإقليمي والسلام العالمي.

ة» الوحيدة للشرعية هي مواصلة التواكل على التحالف العربي
ّ

«الخط

 عدن – أجهض رفض الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا لمبادرة المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث الجديدة بشــــأن 
وقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف مسار 
السلام، بشكل مبكر، أحدث محاولة أممية 
لإيجاد مخرج سلمي لملف الصراع اليمني 
الــــذي طــــال أمــــده واشــــتدت وطأته على 
اليمنيين بســــبب التعقيــــدات الاقتصادية 

والصحية المستجدّة.
وقالــــت مصــــادر يمنيــــة إنّ الرفــــض 
الحكومي للمبادرة التي تضمنت، حســــب 
منتقديهــــا، منح الكثير من المزايا بشــــكل 
أمــــرا  الحوثيــــين،  للمتمرّديــــن  مجانــــي 
متوقّعــــا. لكن المصادر ذاتهــــا اعتبرت أنّ 
الطعن الأساسي في الموقف الحكومي، أنّه 
لا يطرح بديلا لحسم الملف اليمني وإنهاء 
معانــــاة اليمنيــــين، إذ لا تمتلــــك حكومة 
الرئيس هادي من خيارات سوى مواصلة 
التــــواكل علــــى التحالف العربــــي الداعم 
لهــــا بقيــــادة المملكة العربية الســــعودية، 
فيما هي مستســــلمة للانقسامات داخلها 
ولســــيطرة حزب الإصلاح الإخواني على 
أهــــم قراراتهــــا، علــــى الرغم مــــن ارتباط 
الحــــزب بأجنــــدة إقليمية قطريــــة تركية 
وملتزم بخدمة تلك الأجندة على الرغم من 

تضاربها مع مصلحة اليمن.
قد كشــــفت نقلا عن  وكانــــت ”العرب“ 
مصادر يمنية تســــويق غريفيث لنســــخة 
جديدة مــــن مقترح لوقف شــــامل لإطلاق 
النــــار في اليمن واســــتئناف مشــــاورات 
الســــلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين 

برعاية الأمم المتحدة.
وقالــــت المصادر إنّ مســــودة المبعوث 
الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات 

الســــويد الخاصــــة بالحديدة علــــى كامل 
الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي 
يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي 
بنجاح النســــخة الجديــــدة من المقترحات 
التــــي ما زالت تصطــــدم برفض الحكومة 

والحوثيين.
وأشــــارت إلــــى أنّ غريفيــــث يســــعى 
لاســــتغلال التحولات الأخيرة على الأرض 
لصالــــح الحوثيين من أجــــل الضغط على 
الحكومــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا لتقديم 
تنــــازلات تجعــــل من الحوثي شــــريكا في 
اتخاذ القــــرارات المتعلقة بالموارد والبنك 
المركــــزي وغيرها مــــن الأمور الســــيادية 
مــــن دون أي تنــــازلات مقابلــــة مــــن طرف 

الحوثيين.

وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي 
تقــــدم به المبعوث الأممــــي مارتن غريفيث 
في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل 
لإطــــلاق النار في كافة أرجــــاء اليمن، بما 
في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات 
غيــــر تابعــــة للحكومة فــــي مواجهات مع 
الحوثيين مثل المجلــــس الانتقالي وقوات 

المقاومة المشتركة.
ويشــــمل وقــــف إطــــلاق النــــار كافــــة 
والجوية  البريــــة  العســــكرية  العمليــــات 
والبحرية في إشارة إلى عمليات التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية التي تتضمن 

المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات 
الحوثي التي تستهدف أراضيها.

وتعليقــــا على رفض الحكومة اليمنية 
لمبــــادرة غريفيث الجديــــدة، قال الإعلامي 
تويتــــر  عبــــر  اليافعــــي  عــــادل  اليمنــــي 
”الحكومــــة تعلــــن رفضها مســــودة الحل 
الشامل التي تقدم بها غريفيث“. وأضاف 
متوجّهــــا بالخطــــاب لأقطــــاب الشــــرعية 
”اقبلوا أفضل، وكفاكم اســــترزاقا من دماء 
شــــعبكم فلا أنتم انتصرتم والأمر بيدكم، 
وزدتم فأشــــعلتهم المناطــــق المحررة تحت 
شعارات جوفاء كاذبة“، واختتم تغريدته 
بالقول ”الرجل (غريفيث) أرحم بشــــعبكم 

منكم، وست سنوات من اللعب كافية“.
وجاء تعثّر المبــــادرة الأممية الجديدة 
في وقــــت يشــــهد فيــــه الصــــراع باليمن 
تصعيدا ملحوظــــا، حيث كثف الحوثيون 
مــــن اســــتهدافهم للأراضــــي الســــعودية 
والطائــــرات  الباليســــتية  بالصواريــــخ 
المســــيرة المفخّخة بالتوازي مع تحشــــيد 
قواتهم علــــى جبهة محافظــــة مأرب أبرز 
آخر معقــــل للشــــرعية شــــرقي العاصمة 
صنعاء، في محاولة لاســــتغلال انصراف 
حكومــــة هــــادي بتأثيــــر حــــزب الإصلاح 
المختــــرق لصفوفهــــا إلى خــــوض معارك 
جانبيــــة بجنــــوب اليمــــن ضــــدّ المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
علــــى  الاثنــــين،  الحوثيــــون  وأعلــــن 
لســــان متحدّثهم العســــكري يحيى سريع 
عــــن اســــتهدافهم منشــــأة نفطيــــة كبيرة 
فــــي منطقــــة صناعية بمدينة جــــازان في 
جنوبي المملكة. وقال ســــريع إنّ جماعته 
اســــتخدمت أيضا العديد مــــن الطائرات 
المسيرة في اســــتهداف طائرات عسكرية 
وأماكــــن إقامة الطياريــــن ونظم صواريخ 
باتريــــوت الدفاعيــــة في خميس مشــــيط 
وأهداف عسكرية أخرى في مطارات أبها 

وجازان ونجران.
وردّ تحالــــف دعــــم الشــــرعية اليمنية 
بتكذيــــب الإعــــلان الحوثي، مؤكّــــدا على 
لســــان المتحدّث الرســــمي باســــمه تركي 
المالكــــي أنّ ”قــــوات التحالــــف المشــــتركة 
تمكنت من اعتــــراض وتدمير طائرة دون 
طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية 

الإرهابية المدعومــــة من إيران من صنعاء 
باتجاه المملكة“.

وأوضح أن الميليشيا الحوثية ”تتعمد 
التصعيد العدائي والإرهابي باســــتهداف 
المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني 
ودول جوار اليمن باســــتخدام الصواريخ 

الباليستية والطائرات دون طيار“.
وكانــــت جماعــــة الحوثي قــــد تمكّنت 
مؤخرا من الســــيطرة على مناطق حيوية 
محاذيــــة لمحافظة مــــأرب. ونقلــــت وكالة 
الأناضول عن مصادر عســــكرية قولها إنّ 
الحوثيــــين يقومون بتعبئــــة عامة لرجال 
القبائل الموالــــين لهم في ريف صنعاء من 
أجل إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب 
بهــــدف تحقيق تقــــدم عســــكري ميداني. 
وأضافت المصادر أنّ الجماعة تســــتميت 
من أجل تحقيق الســــيطرة على المحافظة 

الغنيّة بالنفط.
عبدالســــلام  اليمني  الباحث  ويقــــول 
محمــــد إنّ ”الحوثيين يريدون الســــيطرة 
علــــى محافظة مأرب في اســــتراتيجيتهم 
الحاليــــة للســــيطرة على منابــــع النفط“، 
مضيفا ”عندما يريدون تنفيذ استراتيجية 
مــــا يقومون بعمليات تصعيد في أكثر من 

منطقة لتشتيت التركيز“.
ويبــــدو أن التصعيد ســــيكون عنوان 
صائفــــة هذا العــــام في اليمــــن، مع بروز 
المزيد مــــن العوائق أمــــام جهود المبعوث 
الأممــــي إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيــــث، 
الذي يبذل منذ أشــــهر اتصــــالات متكررة 
ومشــــاورات تهــــدف إلــــى إعــــادة طرفي 

الصراع إلى طاولة المفاوضات.
رفــــض  الجــــاري  الشــــهر  ومطلــــع 
الحوثيون مقابلــــة غريفيث في العاصمة 
العمانيــــة مســــقط، بعد أن عقد سلســــلة 
الســــعودية  العاصمــــة  فــــي  مباحثــــات 
الرياض شملت مسؤولين يمنيين وآخرين 
مــــن المملكة. وأفاد مصــــدر أممي بأن وفد 
الحوثيين رفض مقابلة غريفيث احتجاجا 
على تصاعد الضربات الجوية السعودية 
ضد الجماعة في صنعاء ومناطق متفرقة 
مــــن اليمن، مذكّــــرا بأن هــــذا الرفض هو 
”الأول مــــن نوعــــه منــــذ تعيــــين غريفيث 

مبعوثا لليمن في فبراير 2018“.

رفض حكومي وتصعيد حوثي 

يجهضان محاولة التهدئة في اليمن

ــــــا عبدربه منصور هادي، وجماعة  حكومــــــة الرئيس اليمني المعترف به دولي
الحوثي الموالية لإيران، وهما الطرفان الأساسيان في الصراع الدموي في 
اليمن، التقتا أخيرا في موقف مشــــــترك يتمثّل في عدم الاســــــتجابة لجهود 
التهدئة التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وإن كانت حسابات كل 
طرف مختلفة جذريا عن حسابات الطرف الآخر، لكن النتيجة واحدة وهي 
تأخير الحلّ الســــــلمي للملف بكل ما لذلك من تبعات خطرة على الأوضاع 
الأمنية والاقتصادية والإنســــــانية في البلد الذي بلغ أقصى درجات الإنهاك 

من الحرب.

ق على انتهازية الشرعية وجشع الحوثيين
ّ
مصير اليمنيين معل

 مســقط – تبـــذل الســـلطات العمانية 
جهـــودا مضاعفة، للتوفيق بـــين مراعاة 
الوضـــع الصحّـــي الحرج الـــذي فرضته 
جائحـــة كورونا على الســـلطنة كما على 
أغلب بلـــدان العالم، وبين تلبية متطلبات 
إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين الوضع 

المالي المتأثر بالجائحة.
وتلتـــزم الحكومـــة العمانيـــة الحذر 
في الخـــروج التدريجي من حالة الإغلاق 
وتخفيـــف القيـــود علـــى حركـــة الســـفر 
والتنقّل، في وقت ســـلكت فيه مؤشّـــرات 
وبـــاء كورونا منحى ســـلبيا بتســـجيل 
عدد متزايد من حـــالات الإصابة والوفاة 

بالوباء.
الثلاثاء،  العمانية  الســـلطات  وأقرّت 
بالســـفر  للمواطنين  مشـــروطا  ســـماحا 
جـــوّا إلى الخـــارج، لكنّها قـــرّرت الإبقاء 
على حالـــة الإغلاق المفروضة على اثنتين 
من محافظات الســـلطنة بســـبب ســـلبية 

مؤشرات الوضع الوبائي فيهما.
العمانيـــة  الصحّـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء، تســـجيل 14 وفـــاة بفايـــروس 
كورونـــا في أعلـــى حصيلـــة يومية منذ 
أول اكتشـــاف لانتشـــار الوباء في البلاد 

منتصف فبراير الماضي.
ووفـــق بيان للوزارة فقد تم تســـجيل 
1389 إصابة بكورونا خلال أربع وعشرين 
ســـاعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59 
ألفـــا و568، بينها 273 وفاة و37 ألفا و987 

حالة تعاف.
وكانت الحكومـــة العمانية قد أعلنت 
منـــذ مايو الماضـــي تخفيـــف الإجراءات 
تفشـــي  لاحتـــواء  المفروضـــة  والقيـــود 
فايروس كورونا. وقررت الثلاثاء، الموافقة 
على تســـهيل ســـفر المواطنين إلى خارج 
عبر المنافذ الجوية بشـــرط التزامهم عند 
العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة 
أو أي ضوابـــط ســـتصدر مســـتقبلا من 

الجهات المختصة.

وتكتســـي انســـيابية حركـــة الأفراد 
في عمـــان طابعا حيويـــا بالنظر لخطط 
الدولة لتنمية القطاع السياحي بالاعتماد 
على المقـــدرات الطبيعية والبنى التحتية 
المتوفّرة بالسلطنة لرفع مساهمة القطاع 
في تنويع مصـــادر الدخل والتخفيف من 
الارتهـــان لعائدات النفط الـــذي لا تُعتبر 
عمان من كبار منتجيه ومصدّريه مقارنة 

ببلدان خليجية أخرى.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العمانية أنّ 
قـــرار الســـفر المشـــروط للمواطنين جاء 
خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا 
المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات 
الناتجـــة عن انتشـــار فايـــروس كورونا 
برئاســـة حمود بن فيصل البوســـعيدي 

وزير الداخلية.
ووفـــق الوكالة، اطلعـــت اللجنة على 
الزيـــادة الملحوظـــة في أعـــداد الوفيّات، 
وفي أعداد الحـــالات المصابة خاصّة بين 
الأســـر العمانية نتيجة لزيـــادة المخالطة 

والتـــزاور وفق ما أســـفر عنـــه التقصي 
الوبائي. وأعربـــت اللجنة عن قلقها إزاء 
هذه الزيـــادة، داعيـــة جميـــع المواطنين 
والمقيمـــين إلـــى توخّـــي أقصـــى درجات 
الحيطـــة والحذر، والالتـــزام بالإجراءات 
الاحترازيـــة التي مـــن شـــأنها الحدّ من 

ارتفاع الإصابات والوفيّات.
كما اطلعت اللجنـــة على تقرير حول 
المعطيـــات الوبائية فـــي كلّ من محافظة 
ظفار ومصيـــرة اللتـــين تم إغلاقهما في 
ضوء الإجـــراءات الاحترازية التي أقرّتها 
للحـــدّ من انتشـــار هـــذا المـــرض وقررت 

استمرار إغلاقهما حتى إشعار آخر.
التـــي  كورونـــا  جائحـــة  وتســـبّبت 
تزامنت مع تراجع كبير في أسعار النفط 
بصعوبات مالية لسلطنة عمان في مرحلة 
حساســـة، كان يُفترض أن تشهد انطلاق 
مســـار جديـــد للإصلاح مرتبـــط بمجيء 
الســـلطان هيثم بن طارق الذي كشف منذ 
الأيـــام الأولى لوجـــوده علـــى رأس هرم 
السلطة، خلفا للســـلطان الرّاحل قابوس 
بن ســـعيد، عن توّجه نحـــو التخلّص من 
البـــطء والتكلّس في أجهزة الدولة وإزالة 
العوائق التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي 
الـــذي كان مطلوبا بشـــدّة منذ ســـنوات 
وجـــاءت الظـــروف الحاليـــة لتثبـــت أنّه 

ضرورة ملحّة وليس مجرّد ترف.
وكان ســـلطان عمان الجديد قد وضع 
برنامجـــه  أولويـــات  ضمـــن  الاقتصـــاد 
الإصلاحي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمـــام الحكم ببـــلاده في ينايـــر الماضي، 
إنّ عمـــان على أعتاب مرحلـــة جديدة من 
تاريخهـــا، واعدا بإنجـــاز تغييرات تطال 
الإدارة والاقتصـــاد، كمـــا تمـــسّ قطـــاع 
التعليم كإحدى أولويات الدولة في عهده.

الاســـتثنائي  للظـــرف  ومســـايرة 
المســـتجدّ أمر الســـلطان هيثـــم في وقت 
مـــع  للتعامـــل  لجنـــة  بتشـــكيل  ســـابق 

التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
ويتوقّـــع خبـــراء الاقتصـــاد والمـــال 
أن يبلـــغ عجـــز الميزانيـــة العمانيـــة في 
عـــام 2020 ما مقـــداره 6.50 مليـــار دولار 
ما يـــوازي ثمانيـــة في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي، ويرجّحون لجوء عمان 
بشـــكل رئيســـي إلى الاقتراض الخارجي 
والداخلـــي لســـدّ العجز. وكإجـــراء أكثر 
اســـتعجالا لتدارك العجز تمّ اللجوء إلى 
خفض الإنفاق العام، الأمر الذي بدأ يؤتي 

نتائج فورية.
العماني  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
والاقتصـــادي  المالـــي  الظـــرف  دقّـــة  إنّ 
في الســـلطنة جعلـــت من جهـــود الدولة 
تنحـــو منحى الإنقاذ العاجـــل بإجراءات 
اســـتثنائية للتقليـــل من الإنفـــاق والحدّ 
من هـــدر المـــال العـــام، وتوجيـــه موارد 
الدولـــة التي تناقصت بشـــكل كبير بفعل 
تراجـــع أســـعار النفـــط وركـــود القطاع 
السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية 
والتجاريـــة، نحـــو توفيـــر الضـــرورات 
والحفـــاظ علـــى التوازنـــات الاجتماعية 
وذلك تحت عنوان تجاوز الفترة الصعبة 

بأقل الأضرار.
عمليـــة  إطـــلاق  أنّ  هـــؤلاء  ويـــرى 
تغييـــرات  تتضمّـــن  أشـــمل  إصلاحيـــة 
اقتصاديـــة جذرية بكل ما ســـتتطلّبه من 
تضحيات اجتماعية، ستكون في الظرف 
الحالي بمثابة عمليـــة قيصرية تتناقض 
مع سياســـة الدولة العمانية القائمة على 

التدرّج وتجنّب الصدمات.
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محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – نـــوّه مركز دراســـات حقوق 
الإنســـان والديمقراطية، ومركزه جنيف، 
بالتجربـــة المغربية فـــي مواجهة جائحة 
كورونـــا منـــذ إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، 
داعيا إلى إحـــداث المجلس الأعلى للأمن 
والمجلس الاستشـــاري للشـــباب والعمل 

الجمعوي.
وســـجل التقرير الذي صـــدر الاثنين 
أهـــم المحطات والإجـــراءات التي قام بها 
المغرب في مواجهة الجائحة، مستحضرا 
كخلفية المكتسبات التي حققها في مجال 
حقوق الإنســـان خلال العقدين الأخيرين، 
مـــع الوقـــوف علـــى الإرادة السياســـية 
أهـــم  واســـتخلاص  لذلـــك،  المصاحبـــة 
الدروس مـــن هذه التجربة، بما يســـاعد 
على معالجـــة الإخلالات والتحديات التي 

برزت في خضمها.
حصلـــت  الـــذي  التقريـــر  وحســـب 
”العـــرب“ على نســـخة منه، فقـــد ”اعتمد 
المغرب مقاربة شـــاملة مكنت التجربة من 
تحقيـــق الأهداف الأساســـية المتمثلة في 
حماية صحـــة وأمن المواطن.. صحيح أن 
هنـــاك بعض الإخـــلالات.. إلا أنها لم تكن 
لتنـــال مـــن التوجه العام الذي اســـتطاع 
كســـب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة 

إمكانيات الدولة“.
وقـــدم التقرير قـــراءة للمســـار الذي 
توخـــاه المغرب لتلمس مميـــزات العملية 
الديمقراطية في ظرف استثنائي كمؤشر 
للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي 
وفق مقتضيات دســـتور 2011، إذ أبرزت 
التجربة المغربية في مواجهة كوفيد – 19 
الأهمية البالغة للإرادة السياســـية ودور 
الدولـــة في ضمان الأمن بمعناه الشـــامل 

وسيادة القانون.
وأضـــاف التقرير الذي جـــاء في 160 
صفحـــة، أن هذا الاختيـــار ”لم يكن محط 
اهتمام وتتبع خارجي فقط، بل اســـتطاع 
بالدرجـــة الأولى أن يكســـب ثقة المغاربة 
وانخراطهم في دينامية بوعي ومسؤولية 

وانضباط على العموم“.
وواجه المغرب التحديات الناتجة عن 
الجائحة، فبعد أن اســـتوعبت السلطات 
مخاطـــر الوضع، أقامت حالـــة الطوارئ 
الصحيـــة 8 تدابيـــر مـــن بينهـــا إغـــلاق 
الحدود، واتخاذ تدابيـــر لدعم الاقتصاد 
والتشـــغيل، إلى جانب فـــرض قيود على 

حرية التنقل والتجمع والتظاهر.
وواجهت الســـلطات أيضـــا تحديات 
كبـــرى، تتعلـــق بالتوفيـــق بـــين حماية 
الحقـــوق وضمـــان أمن المواطنـــين وذلك 
على مســـتويات احترام حماية المعطيات 
في ســـياق تزايد التهديـــدات الإجرامية 
الإلكترونية، والتواصل بخصوص الأزمة 
في مرحلة كثـــرة المصـــادر والطلب على 
المعلومة، ومتطلبات مواجهة الشائعات.

وحســـب التقرير، فقـــد خاض المغرب 
هـــذه المعركة برؤيـــة عملت علـــى توفير 
تكامـــل مكوناتهـــا وتداخـــل القطاعـــات 
المتدخلة لحماية صحة الأفراد والمجتمع، 
عبر بلورة الإجراءات القانونية والإدارية 
المطلوبة لتنزيل الحجـــر الصحي وحالة 
الطـــوارئ الصحيـــة وذلك منـــذ المراحل 

الأولى لاتخاذ القرارات.
وأمـــا البعد الصحي والـــذي هو في 
صلـــب هـــذه المعركـــة وأداتهـــا المركزية 
لمواجهـــة الجائحة، فقد أبـــرز قدرة على 
التعبئـــة والتدخـــل الفعـــال رغم ضعف 
إمكانياته، ذلـــك أن ميزانية القطاع تبقى 
ضعيفة جدا ضمن الميزانية العامة للدولة 
رغم التطور الذي عرفته خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
وقـــد كانـــت مواجهة هـــذه الجائحة 
مناسبة لتغيير الصورة النمطية الرائجة 
على القطاع والعاملين داخله ليبرز الوجه 
المهنـــي والتضحيـــة والكفـــاءة والقدرة 
علـــى العطـــاء كرافعـــة لـــدوره ومكانته. 

إذ اســـتطاع تدبير هذا البعد الأساســـي 
مـــن تمكين القطـــاع مـــن أداء دوره- رغم 
محدودية الإمكانيات- في شـــروط يمكن 
اعتبارهـــا متحكـــم فيها ولائقـــة بتقديم 

خدماته بشكل جيد إلى حد كبير.
ويـــرى خبـــراء حقوقيـــون، أن هـــذه 
المحطـــة أظهـــرت المكانة الهامـــة للقطاع 
العمومي في سياســـة الدولة، في إرساء 
لضمان  والمكملـــة  الضروريـــة  القواعـــد 
الأمن والاســـتقرار. وجنّد المغرب ما لديه 
مـــن إمكانيات للتخفيف مـــن حدة الأزمة 
فـــي تداعياتهـــا، الأمر الذي شـــكل نقطة 
قـــوة للتدبير فـــي مواجهة كوفيـــد – 19، 
حيـــث ركز الخيـــار المغربـــي، على تأمين 
أساســـيات العيـــش بعيدا عـــن الخوف 

والهلع الذي صاحب الجائحة.
ويقـــول التقريـــر ”تم التركيـــز علـــى 
تعاضـــد الجهود مـــن خلال دعـــوة الملك 
الصحـــي  القطـــاع  الســـادس  محمـــد 
العســـكري للانخراط إلـــى جانب القطاع 
الصحـــي المدنـــي لمواجهـــة التداعيـــات 
واســـتمرار الإنتاج الاقتصادي، هذا دون 
إغفال التضامن لمواكبة البلدان الأفريقية 

في تدبيرها لجائحة فايروس كورونا“.
وأضـــاف ”يمكـــن القول إن وســـائل 
الإعـــلام المغربيـــة عملت على اســـتيعاب 
حالـــة الهلع لـــدى عامة النـــاس في هذا 
الموضوع والتخفيض منها من خلال نشر 
الأخبـــار الحقيقية بعيداً عـــن كل ما هو 
زائف من أخبار تتوخى السبق الإعلامي، 

على حساب الحقيقة والموضوعية“.

وعلـــى الصعيـــد الحكومـــي، لاحـــظ 
التقريـــر أن الحكومـــة اختـــارت اعتماد 
الشفافية تجاه المواطنين في متابعة تطور 
الحالة الوبائية، حيث حرصت الحكومة 
وباقي المؤسسات على التواصل المستمر 
حـــول الوضعيـــة الوطنيـــة مـــن خـــلال 
بلاغـــات صحفية منتظمـــة، ويبدو جليا 
أن اســـتجابة الســـلطات كانت فعالة في 
مواجهة الوضع الاستثنائي، فعلى الرغم 
من أن المغرب لم يكن يتوفر على أي نظام 
صحي للتعامل مع موجـــة بهذا الحجم، 
فإنـــه تمكن مـــن تعبئة المـــوارد وتحفيز 
الجهـــود الوطنيـــة في جميـــع الجهات، 
بفضل الانخراط الشـــامل للدولة، بيد أن 
هذا لا ينفي ضرورة تقييم هذه التجربة.

وأوضـــح التقريـــر أن الدعـــوة إلـــى 
إحـــداث المجلـــس الأعلـــى للأمـــن كهيئة 
دســـتورية، يأتـــي بعدما تأكـــدت مكانة 
وأهمية قضايا الأمن بمعناه العام خلال 
تدبيـــر جائحـــة كورونا، وأيضـــا كإطار 
للتشـــاور بشـــأن اســـتراتيجيات الأمـــن 
حالات  وتدبيـــر  والخارجـــي،  الداخلـــي 
الأزمـــات، ومأسســـة ضوابـــط الحكامة 
الأمنية، كما نص على ذلك الفصل 54 من 

الدستور.
كما أن إحـــداث المجلس الاستشـــاري 
للشـــباب والعمـــل الجمعـــوي (الفصل 33 
من الدســـتور) يدخل في إطار التفاعل مع 
الأدوار المتنامية والمتعـــددة له، ولما بينته 
عدة مكونات من داخلـــه من خلال الدعوة 
لانخراط قـــوي وهام في إنجاح ورشـــات 
كبرى، وضمنها محطة مواجهة الجائحة. 
وحسب التقرير، يجب أن يلعب المستشفى 
العمومـــي دوره الطبـــي وأن يكون فضاء 
للابتكار العلمي، كما يجب تخصيص جزء 
كبيـــر للبحث العلمي. وهذا يتطلب تفكيرا 
على نطاق واســـع وإصلاح شـــامل لنظام 

التعليم في مجالي الطب والصيدلة.

صغير الحيدري

 تونس – وســـط أزمة سياسية عاصفة، 
عادت المخاوف في تونس من موجة ثانية 
لفايروس كورونا المســـتجد بعد تســـجيل 
أول حالة إصابـــة محلية بكوفيد – 19 بعد 
أكثر مـــن شـــهرين على عدم تســـجيل أي 

إصابة.
وسجلت ولاية مدنين (جنوب) الإثنين، 
إصابـــة بالمرض بخلاف الحـــالات الوافدة 
التـــي هي في تصاعد أصـــلا وهو ما فاقم 

التوجس من عودة مرتقبة للوباء.
ورفعت تونس قيـــود الحجر الصحي 
والسفر التي كانت قد فرضتها لكبح جماح 
كورونا في الـ27 من يونيو الماضي وســـط 
دعـــوات آنذاك للمزيد مـــن التريث وتقييم 

الوضع الوبائي.
والاثنين، حذر وزير الصحة التونسي 
عبداللطيف المكي من أن ”فايروس كورونا 
لا يزال يمثل تهديدا لتونس غداة تسجيل 
40 حالة بين وافدة وحالات سابقة ما زالت 

حاملة للفايروس“.
وشـــدد المكي على ضـــرورة أن يحترم 
المواطنـــون الإجراءات الصحيـــة المعمول 
بها في بـــلاده من أجل تجنب موجة ثانية 
من المرض في وقـــت تحاول فيه تونس أن 
تنقذ موسمها الســـياحي الذي يعد ركيزة 

أساسية في الاقتصاد الوطني.
قالت رئيســـة  وفي تصريح لـ“العرب“ 
المســـتجدة  للأمـــراض  الوطنـــي  المركـــز 

نصـــاف بـــن علية، إنـــه ”لا يوجـــد التزام 
بالبروتوكـــولات الصحيـــة التي وضعتها 
الســـلطات الصحيـــة علـــى غـــرار ارتداء 
التباعـــد  قواعـــد  واحتـــرام  الكمامـــات 
الاجتماعي لذلك بقينا نطلق تحذيرات من 

موجة ثانية للوباء في تونس“.
وتُضيف بن علية ”خطر الموجة الثانية 
دائما يبقى موجودا.. ونحن بصدد متابعة 
الوضع الوبائي في العالم أيضا حتى نقيم 
إجراءاتنا التي اتخذناها، لكن إلى حد الآن 

لا يوجد تراجع عن فتح الحدود“.
وأشارت إلى أن ”الوضع يعد مستقرا 

حتى الآن لكن توخي الحذر ضروري“.
وبعد فتحها الحـــدود البرية والجوية 
والبحريـــة الشـــهر الماضي، بـــدت حالات 
الإصابـــة بالمـــرض في تونس فـــي ارتفاع 
يومي حيث ســـجلت الســـلطات الصحية 
الاثنـــين 39 إصابة وافـــدة من مواطنين تم 

إجلاؤهم من الخارج.
وتقـــول بن علية في هـــذا الصدد ”يتم 
عادة إشـــعارنا بوجود حالات في البواخر 
أو على متن الطائـــرات فنقوم بالإجراءات 
اللازمة لفحص الوافديـــن ونقل المصابين 

للحجر الصحي“.
وتتابـــع ”نحن فتحنـــا حدودنا وقمنا 
بتصنيف الـــدول والمناطق التي ســـتكون 
هناك رحلات موجهة إليها أو منها حسب 

خطورة انتشار الوباء في هذه المناطق“.
الســـلطات  اضطـــرت  والثلاثـــاء، 
التونســـية إلى إرجاء عملية دخول باخرة 

فرنســـية تقـــل 1300 راكب بعد الاشـــتباه 
فـــي وجـــود إصابات على متنهـــا ما جعل 

الباخرة عالقة قبالة ميناء حلق الوادي.
وقال مصـــدر من الجمارك التونســـية 
التابعة لشـــركة  إن باخـــرة ”ميديتيراني“ 
”كورســـيكا لينيا“ الخاصة الفرنســـية كان 
يفترض أن تدخـــل ميناء حلق الوادي منذ 
العاشـــرة من صباح الثلاثـــاء غير أنها لا 

تزال عالقة قبالة الميناء.

وأفـــاد المصـــدر، الـــذي اشـــترط عدم 
ذكر اســـمه في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية، بأن طاقم الباخرة، التي تقل على 
متنهـــا 1300 مســـافر، أعلن وجـــود ما بين 
ثماني وتســـع إصابات بفايروس كورونا، 
ما حـــال دون الســـماح بدخـــول الباخرة 

الميناء إلى حين اتخاذ قرار بشأنها.
وطالبـــت وزارة الصحـــة جميع ركاب 
الباخرة بالخضـــوع للحجر الصحي بمقر 
ســـكناهم في تونس. وقال ضابط الجمارك 
“جرى إخضاع 14 عنصرا من الجمارك إلى 

الحجر الصحي أيضا“.
وبلغ عدد حـــالات الإصابة بالفايروس 
فـــي تونـــس الــــ1302 إصابة شُـــفي منهم 

1082 بينما لا يـــزال الآخرون محل متابعة 
مـــن الســـلطات الصحيـــة. وتأتـــي هـــذه 
المســـتجدات بشـــأن الوضـــع الوبائي في 
تونـــس، وهـــي الدولة الأولـــى عربيا التي 
أعلنـــت انتصارها على فايـــروس كورونا، 
في ظل تجاذبات سياســـية كبيرة بســـبب 
مطالبات بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ.

وتثير هـــذه التجاذبات مخاوف أخرى 
لـــدى التونســـيين من أن يتـــم التهاون في 
التعاطـــي مع المـــرض الذي فتـــك بأرواح 

مئات الآلاف عبر العالم.
وقالت نصــــاف بن عليــــة، وهي عضو 
أيضــــا فــــي اللجنــــة الوطنيــــة للتوقي من 
فايــــروس كورونا، ”علينــــا أن نتعايش مع 
الوبــــاء، من الســــابق لأوانــــه الحديث عن 
إعادة غلق الحدود وفرض إجراءات صحية 
جديدة“. وكانت للفترة التي قضتها تونس 
تحــــت العــــزل الصحــــي كلفتهــــا الباهظة 
اقتصاديا حيث ارتفعت أعداد المعطّلين عن 

العمل إلى نحو 275 ألف شخص.
إلـــى جانب ذلك، بات خطر الغلق يهدد 
الكثير من المؤسســـات الخاصـــة ما جعل 
الحكومة تسرع بفتح البلاد ورفع إجراءات 
الحجـــر الصحي لمنع إحالـــة عمال آخرين 

على البطالة.
اجتماعيا  احتقانـــا  تونـــس  وتشـــهد 
أصلا في الجنوب (ولاية تطاوين) بســـبب 
اتفاقيات أبرمت في وقت سابق مع حكومة 
يوسف الشـــاهد، وهي الحكومة السابقة، 

ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

خطر الموجة الثانية 

لكورونا في تونس يبقى 

موجودا

نصاف بن علية

المغرب في بر الأمان بأخف الأضرار
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صابر بليدي

المتقاعـــد  الجنـــرال  دخـــل   – الجزائــر 
والمرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية التي 
كانت مقررة في أبريل 2019، علي غديري، 
في إضراب عن الطعام في سجنه المدني، 
احتجاجـــا علـــى مـــا وصفـــه بـ“الحجر 
لاســـتمرار  إشـــارة  فـــي  السياســـي“، 
ســـجنه، وملاحقتـــه بتهـــم يراهـــا ظالمة 
وغير منطقيـــة، ويصنفها ضمن تصفية 

الحسابات.
وجـــاء دخـــول المرشـــح الـــذي زعم 
قدرته على منافســـة الرئيس السابق في 
انتخابـــات أبريـــل 2019، قبـــل أن تنفجر 
وتغيّر  الشـــعبي  الحـــراك  احتجاجـــات 
المســـار السياســـي فـــي البـــلاد، في ظل 
غموض يكتنف تعاطي السلطة الجديدة 
بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، مع 
مخلفـــات المرحلة التـــي أدارتهـــا قيادة 

الجيش خلال مهلة الفراغ المؤسساتي.

وقـــرر الجنرال المتقاعـــد الدخول في 
إضـــراب عن الطعام، بعدما اســـتنفذ كل 
إجـــراءات إطـــلاق ســـراحه وتبرئته من 
التهـــم الموجهة إليه، إلـــى جانب تجاهل 
الســـلطات لنداءات الإفراج التي أطلقها 

من داخل السجن.
وذكر في الرســـالة التـــي نقلها فريق 
الدفـــاع للـــرأي العـــام، بأننـــي ”لا أريد 
اســـتعطاف أي كان، إنما أريد أن يعرف 
الجميـــع الحقيقة قبـــل فـــوات الأوان“، 
ويقصـــد بهـــا مـــا أســـماه بـ“التدابيـــر 
الخبيثة المراد منها المســـاس بســـمعته 

وسمعة عائلته المناضلة“.

وأضـــاف متســـائلا ”كيـــف يمكننـــي 
المســـاس بمعنويات مؤسســـة انتميت لها 
لمـــدة 42 ســـنة وينتمـــي إليهـــا كل أبنائي 
وإخوتي ناهيك عن أفراد عائلتي الكبيرة“. 
وذلك في إشارة لتهمة ”المساس بمعنويات 
التي ســـجن بسببها خلال العام  الجيش“ 

.2019
ويعد غديـــري، من بين السياســـيين 
الذيـــن لا زالـــوا يقبعون في الســـجون، 
ووجهت لهم تهم مختلفة، لكنها تتمحور 
غالبا حول المســـاس بمعنويات الجيش 
وتهديد الوحدة والسلامة الوطنية، وهي 
تهم باتـــت مصدر جدل قضائي وحقوقي 
قياســـا بما باتت تشـــكله من عائق أمام 

التعبير عن الأفكار السياسية.
ورغم قـــرار الإفـــراج والعفـــو الذي 
أصـــدره في وقت ســـابق الرئيس تبون، 
عن ناشـــطين سياســـيين معارضين مثل 
كـــريم طابـــو وســـمير بلعربـــي وأميرة 
بوراوي، والوعود التـــي ما فتئ يطلقها 
بشأن الإفراج قريبا عن ناشطين آخرين، 
فإن مســـألة الحريات السياسية بالبلاد 
صارت محل تخوف من طرف فاعلين في 

المشهدين السياسي والإعلامي.
وفي هذا الشـــأن أصدر حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعـــي، أول بيان منذ 
خـــروج منســـقه العـــام كـــريم طابو من 

الســـجن، عبّر فيه عن ”تضامنه مع حزب 
التجمع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
ورئيســـه محســـن بلعباس“، على خلفية 
مـــا بات يوصف بحملة التضييقات التي 
تشـــنّها الإدارة علـــى الحـــزب العلماني 

المعارض.
وذكـــر البيان بـــأن ”التجمع من أجل 
سياســـي  حزب  والديمقراطية،  الثقافـــة 
معتمـــد منـــذ أكثر مـــن ثلاثة عقـــود من 
الزمـــن، تلقى مراســـلة من طـــرف وزارة 
الداخلية بمثابـــة أمر بالامتثال للقوانين 
الخاصـــة بالأحزاب السياســـية، وتهديد 

باتخاذ إجراءات قسرية ضده“.
وكانـــت فصيلة الأبحـــاث والتحقيق 
لجهاز الأمن قد اســـتدعت رئيس الحزب 
المذكور محســـن بلعباس، للتحقيق معه، 
وليست  في قضية وصفتها بـ“الخاصة“ 
لها أي صلة بالنشاط السياسي، وتتصل 
بـ“وفاة مواطن مغربـــي دون وثائق كان 

يشتغل بناء في بيت المحقق معه“.
لكـــن الحزب تلقـــى بـــدوره قبل ذلك 
مراســـلة مـــن وزارة الداخلية، تذكره فيه 
الممارســـة  بقواعد  ”الالتـــزام  بضـــرورة 
السياســـية الشـــفافة، بعدمـــا توصلـــت 
بمعطيـــات حول نشـــاطات وأفراد داخل 
المبنـــى المركـــزي للحـــزب بالعاصمـــة“.   
وذكـــر البيـــان الـــذي حمـــل توقيع كريم 

طابـــو، بأن ”حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الاجتماعي، كان ولا يزال ضحية لقرارات 
تعسفية“، في إشارة إلى عدم الترخيص 
له من طـــرف إدارة وزارة الداخلية، رغم 

مرور نحو ثماني سنوات منذ تأسيسه.
ويبدو أن الســـلطة التي اســـتطاعت 
اســـتقطاب قوى سياســـية كانت تحسب 
علـــى المعارضـــة إلـــى صفوفهـــا بعـــد 
على  الأخيـــرة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
غـــرار حركة مجتمـــع الســـلم الإخوانية 
وجيل جديد العلماني، تبقى منزعجة من 
أحزاب وشخصيات مستقلة رغم تراجع 
حـــدة الاحتجاجـــات السياســـية، غـــداة 

تعليقها بسبب وباء كورونا.
وكشـــف تعاطيها مـــع ملف الحريات 
السياســـية والإعلامية في البلاد، بأنه لا 
يزال يكتنفه الغموض وحتى التضارب، 
ففيمـــا تم الإفراج عن الجنـــرال المتقاعد 
حسين بن حديد، خلال الأسابيع الأخيرة 
وإيفـــاده للعـــلاج فـــي فرنســـا، وإعادة 
الاعتبـــار لـــه من خلال حضـــوره اللافت 
فـــي الاحتفالية الرســـمية التي  انتظمت 
في قيادة المؤسســـة العسكرية، بمناسبة 
العيـــد الــــ58 للاســـتقلال الوطنـــي، يتم 
الإبقاء على الجنرال المتقاعد علي غديري 
في الســـجن، رغم تشـــابه التهم والمناخ 

السياسي الذي أوقفا فيه.

الجزائريون يستكشفون طريق الديمقراطية والحرية

إضراب مرشح رئاسي سابق عن الطعام 

يفتح ملف الحريات في الجزائر

تقرير حقوقي يشيد بأداء 

المغرب في مواجهة كورونا

القلق من موجة ثانية لكورونا يطرق باب التونسيين 

مخاوف من تصاعد مؤشرات التضييق على المعارضين

تسجيل إصابة محلية بعد نحو شهرين دون إصابات 

حرية العمل السياسي في الجزائر 
ــــــزال على المحك رغــــــم تعهدات  لا ت
السلطة الجديدة بإصلاحات عميقة 
بارزين  ناشــــــطين  سراح  وإطلاقها 
ــــــو وأميرة  ــــــى غــــــرار كــــــريم طاب عل
ــــــرال  ــــــث دخــــــل الجن ــــــوراوي، حي ب
المتقاعد والمرشح الرئاسي السابق 
علي غديري في إضراب عن الطعام 
في ســــــجنه نافيا الاتهامات الموجهة 
إليه والتي تتعلق أبرزها بالمســــــاس 

بمعنويات المؤسسة العسكرية.

كيف يمكنني المساس 

بمعنويات مؤسسة 

انتميت إليها 42 سنة

علي غديري

التقرير تطرق لمسار 

المغرب في تلمس 

الديمقراطية زمن الوباء 

للوقوف على اشتغال 

المؤسسات وفق الدستور 



 أنقــرة – ورطـــت تركيـــا نفســـها في 
نـــزاع جديد من خـــلال الموقـــف الداعم 
لأذربيجـــان في ما يتعلق بالاشـــتباكات 
التـــي حدثت الثلاثاء علـــى الحدود بين 
أرمينيـــا وأذربيجان حيـــث قالت أنقرة 
إن أرمينيـــا تعتمد ”نهجا عدائيا“، وهي 
بذلـــك توظف الخلاف التاريخي بشـــأن 
الاعتراف بإبادة الأرمن في إبداء موقفها 
مـــن حادثة لا تمـــت لهـــذه القضية بأي 

صلة.
وأكد وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار أن بـــلاده ســـتواصل الوقـــوف إلى 
جانب أذربيجان ضد أرمينيا المســـتمرة 

بنهجها العدائي.
وجاء ذلك في اجتماع عقده أكار عبر 
الثلاثاء مع  تقنية الـ“فيديو كونفرانس“ 
رئيـــس هيئة الأركان يشـــار غولر وقادة 
القـــوات البرية أوميت دوندار، والجوية 
والبحريـــة  يـــوز،  آق  كوجـــوك  حســـن 
عدنـــان أوزبـــال إلـــى جانـــب عـــدد من 

نوابه.
وقـــال أكار ”ســـنواصل الوقوف إلى 
جانب القوات المســـلحة الأذرية وتقديم 
الدعم لأشـــقائنا الأذريين ضـــد أرمينيا 

المستمرة في نهجها العدائي“.
وقُتل ســـبعة عسكريين ومدني واحد 
من أذربيجان وعســـكريان مـــن أرمينيا 
الثلاثاء فـــي اشـــتباكات حدودية لليوم 
الثالث على التوالي بين الدولتين اللتين 
خاضتـــا حربـــا فـــي تســـعينات القرن 
الماضي حول منطقة ناجورنو – قرة باغ 

الجبلية.
وتحدثـــت وكالة الأناضـــول التركية 
للأنباء عن ”استشـــهاد جنود من جيش 
خـــلال الاشـــتباكات علـــى  أذربيجـــان“ 

الحدود مع أرمينيا.
ويشـــعر المجتمع الدولـــي بقلق من 
الاشـــتباكات بـــين أرمينيـــا وأذربيجان 
وذلـــك إلى حـــد ما بســـبب خطر حدوث 
عدم اســـتقرار في جنوب القوقاز، وهي 
منطقـــة تمـــر عبرهـــا خطـــوط الأنابيب 
التي تنقـــل النفط والغاز إلى الأســـواق 

العالمية.
إن  وأرمينيـــا  أذربيجـــان  وقالـــت 
تبـــادل إطـــلاق النـــار الذي بـــدأ الأحد 
اســـتمر حتى الثلاثـــاء، واتهم كل طرف 
الآخـــر بانتهـــاك وقـــف إطـــلاق النـــار 

والقصف.
وقال نائب وزير الدفاع الأذربيجاني 
إن ضابطـــين بالجيـــش، أحدهما ميجر 
جنـــرال والثاني كولونيـــل، كانا من بين 
ســـبعة عســـكريين قتلـــوا، مضيفـــا ”تم 

إلحاق ضربات مدمرة بالعدو“.
الأرمينيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
أحدهمـــا  ضباطهـــا،  مـــن  اثنـــين  إن 
ميجـــر والثانـــي كابـــتن، قتـــلا أثنـــاء 
باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت  مناوشـــات. 
بيـــرد  مدينـــة  إن  الخارجيـــة  وزارة 
تعرضت للقصـــف بالقرب مـــن الحدود 
لكن القـــوات الأرمينية ”دمـــرت القواعد 
الأذربيجانيـــة“ التي أطلقت النار عليها. 
وحثـــت روســـيا الجانبـــين علـــى وقف 

بضبـــط  والتحلـــي  النـــار  إطـــلاق 
بيســـكوف  ديمتـــري  وقـــال  النفـــس. 
المتحدث باســـم الكرملين للصحافيين إن 
موســـكو مســـتعدة لبذل جهود وساطة 

بينهما.
قـــرة باغ،  ويقـــع إقليـــم ناجورنو – 
وهـــو جيـــب جبلـــي داخـــل أذربيجان، 
تحت إدارة ســـكان منحدريـــن من أصل 
أرمينـــي أعلنوا اســـتقلاله خلال صراع 
بـــدأ مـــع انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي 

عام 1991.
وعلى الرغـــم من اتفاق لوقف إطلاق 
النـــار جـــرى إبرامـــه عـــام 1994، فـــإن 
أذربيجـــان وأرمينيا لا تـــزالان تتبادلان 
الاتهامات بشن هجمات في الإقليم وعلى 

الحدود بينهما.

وتعـــود جذور الخلافـــات بين تركيا 
وأرمينيـــا إلـــى قضيـــة إبـــادة الأرمـــن 
خـــلال الحقبة العثمانيـــة، حيث ترفض 
أنقـــرة الاعتـــراف بوجـــود جرائم حرب 
ارتكبهـــا العثمانيـــون وكان ضحيتهـــا 

الأرمن.
وهنـــاك 20 حكومة بينهـــا حكومات 
فرنســـا وألمانيا وروسيا تصنف رسميا 
قتـــل الأرمـــن فـــي عهـــد الإمبراطوريـــة 

العثمانية على أنه إبادة جماعية.
عمليات  بالإبـــادة  أرمينيـــا  وتصف 
قتـــل مئـــات الآلاف مـــن الأرمـــن علـــى 
أيـــدي قـــوات الإمبراطوريـــة العثمانية 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى، وهذا 
ما تنفيـــه تركيا. واعترفـــت برلمانات 20 
بلـــدا والبرلمـــان الأوروبـــي والفاتيكان 
لتلـــك  الجماعيـــة  الإبـــادة  بطابـــع 

الأحداث.
ودأبـــت تركيا علـــى اتهام مَن يصف 
المجـــازر التي ارتكبت بحـــق الأرمن في 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى بأنهـــا إبادة 

جماعية بالتآمر ضدها.
وتتهـــم تركيـــا الأرمـــن بأنهـــم عبر 
جماعات ضغـــط بمختلـــف دول العالم، 
يطلقـــون دعـــوات إلى ”تجـــريم“ تركيا، 
وتحميلهـــا مســـؤولية تعـــرض أرمـــن 
الأناضـــول لعملية ”إبادة وتهجير“ على 
يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية 
يعـــرف  مـــا  أو   ،(1918-1914) الأولـــى 

بـ“أحداث عام 1915“.
وتزعـــم حكومـــة العدالـــة والتنمية 
أن الوثائـــق التاريخيـــة تؤكد عدم تعمد 
الحكومة وقوع تلك الأحداث المأســـاوية، 
بـــل علـــى العكس، لجـــأت إلـــى معاقبة 
المتورطـــين فـــي انتهاكات ضـــد الأرمن 
أثناء تهجيرهم، وجرت محاكمة وإعدام 
المدانـــين بالضلـــوع فـــي تلـــك المأســـاة 
الإنســـانية، رغـــم عـــدم وضـــع الحرب 

أوزارها.

 لنــدن – رضخــــت بريطانيــــا الثلاثــــاء 
علــــى  ووافقــــت  الأميركيــــة  للضغــــوط 
الاستغناء التدريجي عن شركة الاتصالات 
الصينيــــة العملاقة هــــواوي في موضوع 
شبكة الجيل الخامس، رغم تحذيرات بكين 

لها من إجراءات انتقامية.
ودعــــت هواوي الحكومــــة البريطانية 
لإعــــادة النظــــر فــــي قرارها فــــرض حظر 
على شــــراء معدات شبكة الجيل الخامس 
”محبــــط“  الإجــــراء  أن  معتبــــرة  منهــــا، 

و“مسيس“.
ويمنح القرار البريطاني إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب انتصارا كبيرا في 
معركتهــــا الجيوسياســــية والتجارية مع 

الصين.
لكــــنّ القرار البريطانــــي يهدد بإلحاق 
المزيد من الأضــــرار بعلاقات بريطانيا مع 
القــــوة الآســــيوية العملاقــــة ويحمل كلفة 
كبيرة لمقدمــــي خدمات الهاتــــف المحمول 
فــــي المملكة المتحدة الذيــــن يعتمدون على 

معدات هواوي منذ ما يقرب 20 عاما.
وأعلن وزير الرقمنة البريطاني أوليفر 
دودن عــــن القرار خــــلال جلســــة للبرلمان 
الثلاثــــاء، بعــــد أن ترأس رئيــــس الوزراء 
بوريس جونسون اجتماعات مع حكومته 

ومجلس الأمن القومي.

وأبلــــغ دودن النواب ”مــــن نهاية هذا 
العــــام، علــــى مــــزودي الاتصــــالات عــــدم 
شــــراء أي من معدات الجيل الخامس من 

هواوي“.
وقال المتحدث باسم الشركة الصينية 
فــــي بريطانيــــا ايد بروســــتير ”للأســــف 
مستقبلنا في بريطانيا بات مسيسا، الأمر 
متعلــــق بالسياســــة التجاريــــة الأميركية 
وليس الأمن“. وتابــــع ”هذا القرار محبط، 
إنه خبر ســــيء لأي شــــخص في بريطانيا 

ولديه هاتف نقّال“.

وتتطلب المبــــادئ التوجيهية الجديدة 
أيضا نزع جميــــع معدات هواوي الحالية 

بنهاية عام 2026.
وأوردت تقاريــــر أنّ شــــركة هــــواوي 
تضغــــط من أجل ســــريان الحظــــر الكامل 
بعد الانتخابــــات العامة المقــــرر إجراؤها 
في عام 2024 على أبعد تقدير والتي يمكن 
أن تؤدي إلى وصــــول حكومة جديدة إلى 

السلطة تتبنى نهجا أكثر تعاطفا.
وأثار جونسون غضب ترامب وأزعج 
بعــــض أعضــــاء حزبه المحافــــظ من خلال 
الســــماح للشــــركة الصينيــــة الرائدة في 
مجال شــــبكات الجيل الخامس بالمساعدة 
في نشر شبكة البيانات الجديدة السريعة 

في بريطانيا في يناير.
تســــتكمل  حينها  بريطانيــــا  وكانــــت 
خروجهــــا المضطرب من الاتحاد الأوروبي 
وتتطلع إلى علاقات قوية مع الاقتصادات 
الآســــيوية القويــــة التي يمكــــن أن تحقق 

رؤية جونسون لـ”بريطانيا العالمية“.
لكــــن إدارة ترامــــب أبلغــــت الحكومة 
تبــــادل  عــــرّض  قرارهــــا  أن  البريطانيــــة 
المعلومــــات الاســــتخباراتية بــــين البلدين 
للخطــــر ويمكــــن أن يؤدي حتــــى إلى نقل 
بعــــض الطائــــرات الأميركيــــة المقاتلة من 

إنجلترا.
وتعتقد واشنطن أن الشركة الصينية 
الخاصــــة يمكنها إما التجســــس لمصلحة 
بكين وإما إغلاق شــــبكات الجيل الخامس 

للدول المنافسة في أوقات الحرب.
ونفت هــــواوي هــــذه الاتهامات مرارا 
وأشــــارت إلــــى عقدين مــــن التعــــاون مع 
وكالات الأمن البريطانية التي تحققت من 

ســــلامة شــــبكات الجيلين الثالث والرابع 
الحالية.

واضطرت لندن إلــــى مراجعة عقودها 
مع هواوي بســــبب العقوبــــات الأميركية 
الجديــــدة في مايو والهادفــــة لمنع هواوي 
مــــن تطوير أشــــباه النواقل فــــي الخارج 

بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.
لكنّ العقوبات الجديدة أثارت احتمال 
اضطــــرار هواوي إلى التحول من موردين 
أميركيين موثوق بهــــم إلى بدائل لا يمكن 
ضمان ســــلامتها مــــن قبــــل وكالات الأمن 

البريطانية.

ويتعرض جونسون لضغوط سياسية 
متزايدة للاستغناء عن هواوي وتبني خط 
أكثر صرامة مع الصين بســــبب سياستها 
فــــي هونــــغ كونــــغ وقمــــع أقليــــة الإيغور 
المســــلمة في منطقة شــــينجيانغ في غرب 

الصين.
لكنّ جونســــون تعهد أيضــــا في العام 
الماضــــي بتوفير تقنية النطــــاق العريض 

لجميع البريطانيين بحلول العام 2025.
وتتواجــــد معــــدات هــــواوي فــــي كل 
مكان في شــــبكات الجيلين الثالث والرابع 

القديمة في بريطانيا.
وتعتبر الشــــركة الصينية أن شبكات 
الجيل الخامس ســــتصبح أكثر أهمية مع 
تحول العالم إلى العمل في المنزل بســــبب 

فايروس كورونا المستجد.
وحذّرت شركات الاتصالات البريطانية 
من أن التخلص من جميع معدات هواوي 
الحالية قد يكلفها مليارات وقد يســــتغرق 

تنفيذه سنوات.

لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وأثــــار 
الاتصــــالات البريطانيــــة فيليب يانســــين 
احتمال تعرض بريطانيا ”لانقطاعات“ في 

الخدمة.
القــــرار  بــــأن  الثلاثــــاء  دودن  وأقــــر 
الجديــــد يعني أن مزيدا مــــن البريطانيين 
ســــيضطرون للانتظار أكثــــر للدخول في 
شكل كامل على الشبكة الجديدة السريعة.
وقال ”هذا يعنــــي تأخيرا تراكميا في 
نشــــر شــــبكة الجيل الخامس من ســــنتين 
الــــى ثلاث وكلفة تصل إلــــى 2 مليار جنيه 
إســــترليني (2.5 مليــــار دولار)“. واعترف 
بأن القرار ”ستكون له تبعات حقيقية على 

الاتصالات“ التي يعتمد عليها الجميع.
وكان جونســــون طالــــب إدارة ترامب 
بتوفير بديل موثوق به وبسعر معقول من 

الشركة الصينية.
وتدفــــع بريطانيــــا باتجــــاه تشــــكيل 
مجموعة دول معتمدة على شبكات الجيل 
الخامس بوسعها تقاسم مواردها وتوفير 
مكونــــات لبديل يمكن تطبيقــــه في أرجاء 

العالم.
وأوضح دودن أن شــــركتي سامسونغ 
الكوريــــة الجنوبيــــة ونيــــك اليابانية من 
أبرز المرشــــحين لتعويض خروج هواوي، 
مشــــيرا إلــــى أن المباحثــــات تجــــري على 

”مستوى تقني“.
وقــــال ”ببســــاطة الدول حــــول العالم 
وليس فقط بريطانيا باتت تعتمد في شكل 

خطير على شركات قليلة جدا“.
ولا يشــــمل قــــرار الثلاثــــاء شــــبكات 
الجيلين الثالــــث والرابــــع إذ أنّ معداتها 

غير مشمولة بالعقوبات الأميركية.

 طهــران – تواتــــرت أخبــــار الإعدامات 
في إيــــران الثلاثاء، حيــــث تم تنفيذ حكم 
الإعدام في ثلاثة أشــــخاص أحدهم بتهمة 
المتحــــدة  الولايــــات  لصالــــح  التجســــس 
والآخرين بســــبب تورطهما في هجوم دام 
فــــي 2010 فيما ثبت القضاء أحكاما أخرى 
بالإعــــدام في حق متظاهرين شــــاركوا في 
احتجاجــــات ضد رفع أســــعار الوقود في 

نوفمبر الماضي.
وتثيـــر هـــذه الإعدامـــات المزيـــد مـــن 
مخـــاوف المجتمع الدولي من تعنت طهران 
في الســـير على نهجها القمعـــي المخالف 
لاحترام حقوق الإنســـان من خلال إصدار 

أحكام الإعدام وتنفيذها.
وأعدمـــت الثلاثـــاء شـــخصين أدينـــا 
بالضلـــوع فـــي هجـــوم بقنبلة عـــام 2010 
أســـفر عن مقتل 12 شخصا، على ما أعلنت 

السلطة القضائية في إيران.
وذكرت السلطة القضائية في محافظة 
أذربيجـــان الغربيـــة في بيـــان أن ”عقوبة 
الإعدام نُفذت اليوم بحق الجناة الرئيسيين 

في تفجير 2010 في مدينة مهاباد“.
الإلكترونـــي  ”ميـــزان“  موقـــع  وقـــال 
الخاص بـــوزارة العـــدل الإيرانية الاثنين 
إنّ المتهمـــين ”عميلان للجماعات الإرهابية 
المرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأجنبية“.

ولم تكشـــف الوزارة هوية المدانين ولا 
الـــدول المعنية المزعومة. وأســـفر الهجوم 
عن مقتل 12 شـــخصا وإصابـــة 81 آخرين 

بانفجـــار قنبلة في مهابـــاد، على الحدود 
الشمالية الغربية لإيران مع العراق وتركيا 

في سبتمبر 2010.
وكان معظـــم الضحايا في المدينة ذات 
الغالبيـــة الكردية مـــن النســـاء والأطفال 

الذين كانوا يحضرون عرضا عسكريا.
واتهم مســـؤولون إيرانيـــون ”عناصر 
معاديـــة للثـــورة“ في المنطقة التي تشـــهد 
بانتظام اشـــتباكات مســـلحة بين القوات 

الإيرانية والجماعات المسلحة الكردية.
وبعـــد أيام مـــن الهجوم قالـــت إيران 
إن 30 ”إرهابيـــا“ بينهـــم بعـــض ”المرتزقة 
المتورطين فـــي الهجوم قتلوا  الأميركيين“ 
فـــي عملية قام بهـــا الحرس الثـــوري في 

العراق.
وقالت وزارة الاســـتخبارات الإيرانية 
في عام 2014 إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص 
على صلة بالهجوم، مضيفة أنهم اعترفوا 
بأنهم ينتمـــون إلى جماعة كومالا القومية 
الكرديـــة. وشـــنت الجماعـــة حركـــة تمرد 
طويلـــة الأمد في كردســـتان إيران انطلاقا 

من قواعد تقع في العراق.
كما تم إعدام إيراني مدان بالتجســـس 
لصالـــح الولايـــات المتحـــدة عبـــر بيعـــه 
الصاروخي  البرنامـــج  حـــول  معلومـــات 
الإيراني، بحســـب المتحدث باسم السلطة 

القضائية غلام حسين إسماعيلي.
ونقل موقع ميزان عن إسماعيلي قوله 
إن رضا عسكري الذي كان موظفا في دائرة 

الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية 
حتى تقاعده قبل 4 أعوام، أعدم الأســـبوع 

الماضي.
وأضـــاف المتحدث أن عســـكريا ”عمل 
في الوزارة لســـنوات“ وتقاعد في الســـنة 

الإيرانية 1395 أي في مارس 2016.
وتلقى عســـكري مبالغ مالية كبيرة من 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية 
”بعد تقاعده مـــع بيعه لهـــا معلومات كان 
يملكها حـــول صواريخنا“، مضيفا ”جرى 
التعـــرف عليه، ثم محاكمتـــه والحكم عليه 

بالإعدام“. ويفترض أيضـــا تنفيذ الإعدام 
بحق محمود موســـوي مجـــد وهو إيراني 
آخـــر أدين بالتجســـس فـــي يونيـــو، كما 

أوضح إسماعيلي.
ويتهم مجد بتوفير معلومات للولايات 
المتحدة وإسرائيل حول تحركات الجنرال 
قاســـم ســـليماني قائـــد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني الذي قتل بضربة 

أميركية في بغداد في يناير.
إيـــران  فـــي  محكمـــة  ثبتـــت  كمـــا 
الثلاثـــاء أحكامـــا بالإعـــدام بحـــق ثلاثة 

أشـــخاص شـــاركوا في تظاهـــرات دامية 
فـــي نوفمبـــر اندلعـــت علـــى خلفيـــة رفع 
أســـعار الوقـــود، وفق ما أعلنت الســـلطة 

القضائية.
وقال إســـماعيلي إن الأحـــكام ”أكدتها 
المحكمة العليا بعد طعون قدمها المتهمون 
ومحاموهـــم“ حســـبما نقـــل عنـــه موقـــع 
”ميزان“ الإلكتروني الخاص بوزارة العدل 

الإيرانية.
وعثر على أدلة على هواتفهم يظهرون 
فيهـــا وهـــم يضرمـــون النـــار فـــي بنوك 
وحافـــلات ومبان عامة فـــي نوفمبر، وفق 

المتحدث.
واندلعـــت التظاهرات فـــي 15 نوفمبر 
بعـــد إعلان زيادة أســـعار البنزيـــن بأكثر 
مـــن مرتـــين بين ليلـــة وضحاها، مـــا فاقم 
الصعوبـــات الاقتصادية فـــي الدولة التي 

تخضع لعقوبات. 
وأحرقـــت محطـــات وقـــود وهوجمت 
مراكـــز للشـــرطة ونهبـــت متاجـــر قبل أن 
تتدخل قوات الأمن وســـط انقطاع شبه تام 

للإنترنت.
وقـــال إســـماعيلي فـــي فيديو نشـــره 
التلفزيون الرســـمي ”لقد صـــوروا كل ذلك 
بجرأة وأرســـلوا (التســـجيل المصور) إلى 
عدد من وكالات الأنباء الأجنبية“. وأضاف 

”هم بأنفسهم قدموا أفضل دليل“.

وأشـــار إســـماعيلي إلـــى أن الحكـــم 
النهائـــي يمكن أن يتغيـــر خلال ”إجراءات 

اســـتثنائية“، وفـــق الفيديـــو الـــذي بثـــه 
التلفزيون الرسمي.

وأشار إلى بند قانوني يمكن أن يفضي 
إلى إعادة محاكمة إذا ما اعتبر وزير العدل 

ذلك ضروريا.

وذكـــرت صحيفـــة شـــرق الإصلاحية 
الســـبت أن الثلاثة هم أمير حسين مرادي 
(26 عاما) ويعمل فـــي محل لبيع الهواتف 
الخليوية، وسعيد تمجيدي (28 عاما) وهو 

طالب، ومحمد رجبي (26 عاما).
وأعلن نائب إيراني بارز في يونيو أن 
230 شخصا قتلوا والآلاف أصيبوا بجروح 

خلال التظاهرات.
وقـــدرت منظمـــة العفـــو الدولية عدد 
الوفيـــات بـ304 فيما قالـــت مجموعة تضم 
خبراء مســـتقلين تابعين للأمم المتحدة في 
ديســـمبر إن 400 شـــخص بينهم 12 طفلا 
على الأقل، ربما قتلوا، استنادا إلى تقارير 

غير مؤكدة. 
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ــــــا الثلاثاء شــــــراء  حظــــــرت بريطاني
معدات شــــــبكة الجيل الخامس من 
شركة الاتصالات الصينية العملاقة 
هــــــواوي ليدخــــــل هذا القــــــرار حيز 
التنفيذ مــــــع نهاية العام الحالي في 
ــــــي لتؤكد رضــــــوخ لندن  خطوة تأت
لضغوط واشــــــنطن ما يعني بالتالي 
انتصــــــارا لإدارة الرئيس الأميركي 
ــــــد ترامــــــب فــــــي معركتها مع  دونال

الصين.

تركيا تتورط في نزاع 

أرمينيا وأذربيجان
بريطانيا ترضخ للضغوط الأميركية 

بالاستغناء عن هواوي
عملاق التكنولوجيا الصيني: مستقبلنا في بريطانيا بات مسيسا

هواوي تثير مخاوف البريطانيين

أحكام قضائية قاسية تتربص بالإيرانيين

 من نهاية العام يجب 

عدم شراء معدات 

الجيل الخامس من 
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 لاهــاي - مــــا زالــــت آثــــار الجماعــــات 
المتشــــددة في مدينة تمبكتو المالية عالقة 
لــــدى الســــكان، حيــــث أحيــــت محاكمــــة 
جهــــادي مالــــي أمام المحكمــــة الدولية في 
ذاكرتهم أبشع جرائم الحرب التي ارتكبها 
المتطرفون، وكانت دافعا لدول مثل فرنسا 
لتشكيل قوة برخان بهدف تطويق الإرهاب 

في غرب أفريقيا.

وارتكب رئيس شــــرطة الجهاديين في 
مالي ”جرائم لا يمكن تصورها“ خلال فترة 
حكم الجماعات المتشــــددة لمدينة تمبكتو، 
كما أبلــــغ ممثلو الادعاء المحكمة الجنائية 

الدولية في بداية محاكمته الثلاثاء.
وذكر الادعاء أنّ الحسن أغ عبدالعزيز 
أغ محمد البالغ 42 عاما، أشــــرف شخصيا 
على تنفيذ العقوبات الجسدية بما في ذلك 
عمليــــات البتر والجلد حــــين كانت المدينة 
المالية تحت سيطرة المسلحين الإسلاميين 

لمدة عام تقريبا منذ أوائل العام 2012.

ويواجــــه الحســــن، الــــذي مثــــل أمام 
محكمــــة فــــي لاهــــاي وهو يرتــــدي عمامة 
تقليدية ويضــــع كمامة للحماية من عدوى 
فايروس كورونا، اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب 

والاستعباد الجنسي.
 وقام الجهاديون مــــن تنظيم القاعدة 
فــــي بــــلاد المغــــرب الإســــلامي وجماعات 
أنصــــار الديــــن بتدمير أضرحــــة تمبكتو 
المشــــيدة منذ قرون، وهــــي مدينة توصف 

بأنها ”جوهرة الصحراء“.
بالمحكمــــة  المدعــــين  كبيــــرة  وقالــــت 
الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام هيئة 
المحاكمة ”اليوم بداية المحاكمة التي طال 
انتظارهــــا للجرائم التي لا يمكن تصورها 

والتي ارتكبت في مالي“.
وتابعت ”كان الحســــن متورطاً بشكل 
مباشــــر في أعمال العنف والتعذيب التي 
تعرض لها رجال ونساء وأطفال تمبكتو. 
لقد عمل في عمق نظام قمعي ومضطهد“.

وحســــب المدعيــــة فــــإنّ الحســــن كان 
شخصية رئيســــية في الشرطة الإسلامية 
ونظام المحاكم التي شــــكلها المتشــــددون 
الطــــوارق  انتفاضــــة  اســــتغلوا  بعدمــــا 
العرقية في عام 2012 للاســــتيلاء على مدن 

في شمال مالي المضطرب.
وتابعت ”إن تمبكتو جوهرة الصحراء 
التــــي كان ســــكانها يعيشــــون في ســــلام 
منذ ســــنوات، كانت تخضــــع لإملاءاتهم“، 

مضيفــــة أن هدف المســــلحين ”بث الخوف 
في نفوس الناس ونشر الرعب“.

وأوضحت بنســــودا أنّ الحسن اعتقل 
أشــــخاصاً وأجــــرى تحقيقــــات تم خلالها 
تعذيب المشــــتبه بهم وأحال القضايا إلى 
المحكمة الإســــلامية و”شــــارك شــــخصياً 
في تنفيذ الشــــرطة للعقــــاب البدني“ بحق 

الضحايا.
وقالت إنها ســــتعرض علــــى المحكمة 
مقطع فيديو يتم فيه بتر يد رجل في ساحة 
عامة أمام جميع ســــكان تمبكتو ”بأبشــــع 

طريقة ممكنة وبســــكين طويــــل“، مضيفة 
أنّ الحســــن ”ســــمح تماما بهذا التشويه 
الإجرامــــي والوحشــــي“. واتهمت المدعية 
المسلحين الإسلاميين أيضا بإجبار النساء 

والفتيات على الزواج من المسلحين.
والحســــن هو ثاني متطرف إســــلامي 
يواجــــه محاكمة فــــي المحكمــــة الجنائية 
الدولية بتهمة تدمير أضرحة تمبكتو، بعد 
صدور حكم بارز في القضية عام 2016 من 
محكمة جرائم الحرب الدائمة الوحيدة في 

العالم.

فـــي القضيـــة الأولـــى للمحكمة التي 
ركـــزت على التدمير الثقافـــي، دان قضاة 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة أحمد الفقي 
المهدي بالســـجن تســـع ســـنوات بعدما 
وجدوه مذنبا بالإشـــراف علـــى هجمات 
على تســـعة أضرحة في تمبكتو المدرجة 
على لائحة التراث العالمي في اليونيسكو.
وأصبحـــت تمبكتـــو التي أسســـتها 
قبائـــل الطـــوارق بين القرنـــين الخامس 
والثاني عشـــر، وتدين بازدهارها لتجارة 
القوافل، مركزا إسلاميا ثقافيا كبيرا إبان 

القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
والشخصيات المدفونة في الأضرحة، 
تعطـــي تمبكتو لقبها ”مدينـــة 333 وليا“ 
يعتبـــرون كمـــا يقول خبـــراء ماليون في 
الإســـلام، حمـــاة المدينة الذيـــن يتم طلب 
شـــفاعتهم للزيجات وصلاة الاستســـقاء 

ومحاربة المجاعة.
ودمـــر الجهاديون الأضرحـــة عندما 
ســـيطروا على المدينة عـــام 2012. وأعيد 
بناء مقابـــر تمبكتو بعد طرد الجهاديين، 
لكن المدينة لا تزال تعاني من انعدام الأمن 
وغياب السياح الذين نادرا ما يزورونها.

وما يعمق المخاوف تواصل التهديدات 
الإرهابية في منطقة الســـاحل، وسبق أن 
حـــذر خبراء بأن داعش بدأ ينقل ثقله من 
ليبيا إلى دول الســـاحل الفقيرة والهشة 
أمنيا وعســـكريا، بعدمـــا تم القضاء على 
إمارته في مدينة ســـرت الليبية في 2016، 

وانهيـــار معاقله في العراق بعد ســـقوط 
إمارته في مدينة الموصل في يوليو 2017، 
ومقتل زعيمه أبوبكر البغدادي بســـوريا 
فـــي 2019، بعد القضـــاء على ما تبقى من 

إمارته في المشرق.
وعلى رغـــم مســـاعي فرنســـا إعادة 
الاستقرار للمنطقة إلا أنها أمام تحديات 
أمنية خطيرة، في ظـــل عجزها عن إقناع 
واشنطن بالانخراط أكثر في الحرب على 

الإرهاب بالساحل.
وأشـــارت صحيفـــة صانـــداي تايمز 
البريطانيـــة، إلـــى أن ”منطقة الســـاحل 
الأفريقي تحولت إلى مســـتنقع“ لفرنسا، 
تمامـــا كمـــا تحولـــت أفغانســـتان إلـــى 
مســـتنقع لبريطانيا والولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة. ونقلت الصحيفـــة عن خبراء 
قولهـــم، إن منطقة الســـاحل والصحراء 
الأفريقيـــة، التي تضم مالـــي وعددا آخر 
مـــن المســـتعمرات الفرنســـية الســـابقة 
لآلاف مـــن قوات  أصبحـــت ”مســـتنقعا“ 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقيادة 

فرنسا.
والتهديدات،  الضغـــوط  رغـــم  وعلى 
تؤكد دول الســـاحل الخمس وفرنسا عن 
عزمها تعزيز المكاسب التي حقّقتها، على 
حـــدّ قولها ضـــدّ الجهاديين في الأشـــهر 
الأخيرة، معترفة في الوقت نفســـه بأنّها 
تُواجـــه تحدّيـــات ضخمـــة قـــد تصعّب 

تحقيق هذا الأمر.
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 الخرطــوم - تصاعــــدت وتيــــرة أعمال 
العنف في إقليم دارفــــور قبل وقت قصير 
مــــن التوقيع بالأحرف الأولــــى على اتفاق 
الســــلام بين الجبهة الثوريــــة التي تضم 
في عضويتها حركات مسلحة وتنظيمات 
سياســــية عدة، والحكومــــة الانتقالية، ما 
دفع حكومــــة ولاية شــــمال دارفور لإعلان 
حالــــة الطوارئ، بدءا من الثلاثاء إلى أجل 

غير مسمى.
وحسب بيان للجبهة الثورية تحصلت 
”العــــرب“ على نســــخة منه  فإن ”وســــاطة 
جنــــوب الســــودان قررت تأجيــــل التوقيع 
على السلام بعد أن كان من المقرر أن تشهد 
جوبا مراســــم التوقيع مساء الثلاثاء، من 
دون تحديد أمــــد نهائي للتوقيع، وبعد أن 
شــــهدت المباحثات تعقيدات فنية بشــــأن 
خطــــوات الترتيبات الأمنية التي ســــيتم 
الشروع فيها الأيام المقبلة، وهي مشكلات 

ترتبط بما يجري حاليا في دارفور“.
ويواجــــه مســــار دارفــــور فــــي اتفاق 
الســــلام عقبات عديدة نتيجة الانقسامات 
التــــي تشــــهدها الحــــركات المســــلحة في 
الإقليــــم، والمقدر عددهــــا بأكثر من ثمانين 
حركة معظمها صغيرة ومنشقة من أخرى 
كبيــــرة، بجانــــب أن حركة جيــــش تحرير 
الســــودان جناح عبدالواحد محمد نور لم 
تشــــارك في المفاوضات ورفضت الاعتراف 
بمســــار جوبا، الأمر الذي يخلق صراعات 
تطفو على الســــطح كلما خطت محادثات 

السلام خطوة إلى الأمام.
التابعة  وشــــهدت وحــــدة ”فتابرنــــو“ 
بشــــمال دارفــــور، اعتصاما  لمحلية ”كتم“ 
مفتوحــــا شــــارك فيه أبنــــاء المدينــــة منذ 
أســــبوع، وطالبــــوا بتحســــين الأوضــــاع 
الأمنيــــة وتعيــــين حكومــــة مدنيــــة لولاية 
شــــمال دارفور، قبل أن يتعرض الاعتصام 
لهجوم من قبل مجهولين ارتدوا زيا مدنيا 
أسفر عن مصرع عشرين شخصا وإصابة 
العشــــرات، بحســــب بيان صادر عن حركة 
العــــدل والمســــاواة، وهي أكبــــر الفصائل 

المسلحة في دارفور.
وقالت بعثة الاتحــــاد الأفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها أرسلت 
فريقــــا لبلدة كتم في ولاية شــــمال دارفور 
بعد ورود أنباء عن حرق قســــم للشــــرطة 
وسيارات على يد محتجين مجهولين، ولم 
تذكر البعثــــة المزيد من التفاصيل بشــــأن 
الأحداث التي شــــهدتها الولاية على مدار 

اليومين الماضيين.
واتهمت حكومة ولاية شــــمال دارفور، 
مــــن وصفتهم بالمندســــين المتســــللين إلى 
الاعتصــــام بالســــعي إلــــى زعزعــــة الأمن 
والاســــتقرار فــــي الولاية لتحقيــــق أجندة 

خاصة واســــتغلال هذا الظرف في تأجيج 
الأوضــــاع الأمنيــــة وإعادتهــــا إلــــى مربع 
الحــــرب والاقتتــــال والتشــــريد، وقامــــت 
باعتقال مجموعــــة منهم وما زالت تلاحق 

آخرين.
ويعتقــــد مراقبــــون أن مــــا يجري في 
دارفور جرى التخطيط له من قبل رافضي 
الســــلام وفلــــول حــــزب المؤتمــــر الوطني 
المنحــــل، حيــــث ما زالــــت لديهــــم صلات 
في حكومــــات الولايــــات المختلفة، في ظل 
امتلاك بعــــض العناصر المحســــوبة على 
النظــــام البائــــد للســــلاح الذي يســــتخدم 
لتهديد المزارعين والاعتداء عليهم مباشرة 

أحيانا.
وأخــــذ العنف منحنــــى تصاعديا هذه 
المــــرة بعــــد أن حمّلــــت الجبهــــة الثورية 
الحكومة المســــؤولية الكاملة عما وصفته 
بـ“المجزرة البشعة“، لتساهلها في ملاحقة 
الميليشيات المنفلتة وبســــط هيبة الدولة، 
واعتبــــرت أن مثــــل هذه الأحداث ”تشــــكل 

تهديدا حقيقيا على السلام“.

ملف الترتيبات الأمنية

جــــاء التصعيد وســــط خلافات عميقة 
بشــــأن ملــــف الترتيبــــات الأمنيــــة الــــذي 
لــــن يكون ضمــــن اتفاق الســــلام، حال تم 
التوقيــــع عليــــه الأيــــام المقبلة، مــــا يعني 
أن الثقــــة مفقــــودة بين المركــــز والهامش 
والأطراف، وأن الحركات المســــلحة لديها 
قناعة بأن تحســــين الأوضــــاع الأمنية في 
الولايات المختلفة يصاحبه رفض من قوى 

تملك وجودا عسكريا بالإقليم.
ويلقى ملف الترتيبات الأمنية ممانعة 
من قبل عدد كبير ممّن بيدهم الســــلاح في 
الإقليــــم، بجانب تأثر الإقليــــم بالتدخلات 
الخارجية، وبالتحديد من جانب قطر التي 
رعت اتفاقا هشــــا للســــلام هناك في 2011، 
وتوظف تدخلاتها خدمة للنظام الســــابق 

ومحاولة عودته.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحــــري في الخرطوم أبوالقاســــم إبراهيم 
آدم، إن المصالــــح المتعارضــــة للحــــركات 
المســــلحة تــــؤدي إلــــى إحــــداث قــــدر من 
الفوضى الأمنية، خاصة وأن التوقيع على 
الســــلام يعني أن الجبهة الثورية ســــوف 
تحصل على القدر الأكبر من المكاســــب في 
الســــلطة المركزية، على مســــتوى مجلس 
الســــيادة أو الحكومة، في حــــين أن باقي 
الحركات لديها نفــــس الطموح“. وأضاف 
لـ“العــــرب“، أن هناك مجموعات مســــلحة 
يجري التعامل معها باعتبارها محسوبة 
على النظام البائد وجرى اســــتبعادها من 

مفاوضات جوبا، وعلى رأســــها مجموعة 
ومجموعــــة  أتيــــم،  سيســــي  التيجانــــي 
أبوجــــردة، وتســــتهدف إفشــــال الســــلطة 
الانتقاليــــة في الوصول إلى اتفاق ســــلام 
حــــول دارفور وتتــــورط فــــي الوقيعة بين 

أبناء الإقليم والحكومة.
وتكمُن المشــــكلة الأكبر في وجه مسار 
دارفــــور فــــي عــــدم التوافق علــــى ممثلي 
أصحاب المصلحة الذين يشــــملهم السلام، 
ومقــــرر أن يجــــري تطبيق بنــــوده عليهم، 
فــــي ظل تجاذبــــات بين قيــــادات الحركات 
المنضويــــة تحت لــــواء الجبهــــة الثورية، 
وبين عــــدد مــــن القبائــــل النافــــذة هناك، 
وقيادات معســــكرات اللاجئين والنازحين، 
ولــــم تنجح خطوات مجلس الســــيادة في 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهناك 
قيادات شعبية تدافع عن مصالحها وترى 
أنهــــا غيــــر ممثلة في الســــلام ولــــم يجر 

الاستجابة لمطالبها.
وتتعامــــل الحكومــــة بقــــدر عــــال من 
بوســــط  الاهتمام مــــع اعتصام ”نيرتتي“ 
للمعتصمــــين  وفــــدا  وأرســــلت  دارفــــور، 
والاســــتجابة لمطالبهــــم ما شــــجّع مناطق 
أخــــرى لتكرار الأمــــر ذاته، حتــــى أصبح 
لمــــن  هدفــــا  يشــــكل  بالشــــارع  الاحتمــــاء 
يعانون مشــــكلات صعبة فــــي الإقليم منذ 
المحســــوبين  ولبعــــض  طويلــــة،  فتــــرات 

يجــــدون  الذيــــن  البائــــد  النظــــام  علــــى 
فــــي الاعتصــــام فرصــــة لإرباك الســــلطة 

الانتقالية.
وتقود هذه الاعتصامات إلى إشكالية 
أخــــرى ترتبــــط بالحركات المســــلحة التي 
تشــــارك فــــي مباحثــــات جوبا، وتخشــــى 
سحب البســــاط من تحت أقدامها لصالح 
المجتمعــــات داخل الأقاليــــم المختلفة، بما 
يخصــــم من أدوارهــــا المســــتقبلية ويهدد 
المكاســــب التي حصلت عليها بالتفاهمات 
المبدئيــــة حول قواعد الســــلام، ما يجعلها 
مهتمة بشكل أكبر بما يجري على الأرض، 
وهــــو ما كان دافعا لإصــــدار حركة ”العدل 
والمســــاواة“ لثلاثــــة بيانــــات تؤكــــد فيها 

تضامنها مع مطالب المحتجين.

البحث عن مكاسب

تحاول الحركات النشــــطة في الجبهة 
الثوريــــة ممارســــة المزيــــد مــــن الضغوط 
علــــى الســــلطة للحصــــول علــــى أكبر قدر 
مــــن المكاســــب فــــي دارفور بمــــا يضاعف 
من شــــعبيتها التي تعرضــــت للتآكل بعد 
أن أبــــدت تركيزا أكبــــر على المحاصصات 
السياســــية على حســــاب قضايــــا الإقليم 
الحيويــــة، وتبحــــث عن مكاســــب في ظل 
أوضاع جديدة متوقع أن يشهدها دارفور، 

مع توزيع الســــلطة المحلية على الحركات 
المسلحة في الإقليم.

وهــــدد مســــار دارفور فــــي مفاوضات 
العمليــــة  بإيقــــاف  الثلاثــــاء،  جوبــــا 
التفاوضية برمتهــــا، معتبرا أن محاولات 
فض الاعتصام بالقوة يعوق ســــير عملية 
التفاوض الجاريــــة، وأن قياداته ووفوده 
التفاوضيــــة مرابطــــة فــــي جوبــــا لأكثــــر 
مــــن ثمانيــــة أشــــهر بغية تحقيق ســــلام 
عادل وشــــامل يمكّن من عــــودة النازحين 
واللاجئين لمناطقهم وقراهم التي شُــــردوا 

منها.
وضم مســــار دارفــــور، حركــــة العدل 
والمســــاواة، وحركــــة تحرير الســــودان – 
المجلــــس الانتقالي، وتجمــــع قوى تحرير 
الســــودان، وحركة جيش تحرير السودان 
– جنــــاح مني أركــــو مناوي التــــي أعلنت 

انسحابها من الجبهة الثورية.
وأشــــار عضو هيئــــة محامــــي دافور 
نصرالديــــن يوســــف، إلــــى أن الأطــــراف 
المحســــوبة على النظام الســــابق نجحت 
في الوقيعــــة بين التنظيمــــات المتفاوضة 
وبين الحكومة، وأن نبــــرة التصعيد التي 
جاءت على لســــان حركة العدل والمساواة 
ليس لهــــا محل من الإعراب، لأن الســــلطة 
الانتقالية تعترف بكل المشــــكلات وتسعى 
إلــــى اتفاق ســــلام مــــن أجــــل معالجتها. 

وأوضح لـ“العــــرب“، أن الحكومة الحالية 
تســــابق الزمن للتوقيع على اتفاق السلام 
لقطــــع الطريق أمــــام محــــاولات لعرقلته، 
باعتبار أن ”ذلــــك الضمانة الوحيدة لحل 
مشكلات الهامش، وفي القلب منها قضية 
دارفور، وأن الســــلطة الحاليــــة لديها من 
الحنكة والقدرة على تفويت فرصة إفشال 

السلام بعد أن أضحى واقعا ملموسا“.

ومنذ نحو أسبوع، تشهد ولاية شمال 
دارفــــور اعتصامــــات للمطالبــــة بتأمــــين 
الموســــم الزراعــــي وحمايته مــــن هجمات 
محليين.  مســــؤولين  وإقالــــة  المســــلحين، 
ويشــــهد إقليــــم دارفور، منــــذ 2003، نزاعا 
مســــلحا بين القــــوات الحكومية وحركات 
مســــلحة متمــــردة، أودى بحيــــاة حوالي 
300 ألف شخص، وشــــرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.

إقليم دارفور يدفع ثمن اختلاف مصالح الحركات المسلحة
فلول نظام البشير أكبر المستفيدين من تأجيل توقيع اتفاق السلام

تأجل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الذي كان 
مقررا بالخرطوم الثلاثاء، إلى أجل غير مسمى بسبب تصاعد أعمال العنف 
بإقليم دارفور، ويقول المتابعون إن انقسامات عميقة داخل الحركات المسلحة 
حالت دون توقيع اتفاق الســــــلام المرتقب، إضافة إلى شكوك واتهامات تطال 
فلول نظام الرئيس الســــــابق عمر حسن البشير بتعمدهم نشر الفوضى في 

الهامش والأطراف.

سلام مؤجل 

قلق أمني مستمر

يواجه مسار دارفور في 

اتفاق السلام عقبات 

عديدة نتيجة الانقسامات 

التي تشهدها الحركات 

المسلحة في الإقليم 

الحسن أغ عبدالعزيز أغ 

محمد، أشرف شخصيا على 

تنفيذ العقوبات الجسدية 

حين كانت مدينة تمبكتو 

تحت سيطرة الجهاديين

محاكمة الجهاديين تفتح جراح ضحايا التطرف في مالي



 بيــروت - تتصاعـــد علـــى الســـاحة 
اللبنانية أحاديث عن ضرورة اســـتقالة 
الحكومة الحالية، بعد الفشل الذريع في 
معالجـــة الأزمة الاقتصادية والمعيشـــية 
المســـتمرة منذ أشـــهر، وفي ظل ضغوط 

داخلية وخارجية.
ومـــا يعمق الأزمـــة التـــي تواجهها 
حكومة حســـان دياب، عدم تحقيق زيارة 
المدير العـــام لجهاز الأمن العـــام اللواء 
عبّاس إبراهيم كمبعوث للرئيس ميشال 
عون لقطـــر والكويت النتائـــج المرجوة 
لإنقاذ الاقتصـــاد المتردي، في ظل اكتفاء 
الكويت بمجرد تقديم الوعود، لما تعانيه 
هـــذه الفتـــرة من ضغـــوط فـــي الموازنة 
نتيجة تداعيات الجائحة وهبوط أسعار 

النفط.
وتوقعت أوساط سياسية رفض قطر 
أيضا توفير مســـاعدات ســـريعة للبنان 
الذي يسيطر عليه حزب الله، على الرغم 
من الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه، 
فـــي غياب الضـــوء الأخضـــر الأميركي، 

خصوصا في هذه الظروف بالذات.
ويشكل ارتهان البلد إلى أجندة حزب 
اللـــه الموالي لإيـــران أحد أبرز أســـباب 
تخلي حلفائه التقليديين عنه في الخارج 
حيث لم تعد باريس وواشنطن مهتمتين 
بدعمه ماليـــا في ظل هيمنـــة حزب الله 
على صنـــع القرار، كما يعد نفوذ الحزب 
من دوافع انسداد الأزمة السياسية على 

صعيد داخلي.

وعلـــى رغم الدعوات بالاســـتقالة إلا 
أن محللين سياســـيين يســـتبعدون هذه 
الخطـــوة على الأقـــل في هـــذه المرحلة، 
مع إصرار حزب اللـــه المدعوم من إيران 
عدوة الولايات المتحدة على عدم ســـقوط 
الحكومة الحالية المشارك فيها. ويرتبط 
تمسك حزب الله بالمشـــاركة الحكومية، 
بدوافـــع عدة أهمها أنهـــا توفر له غطاء 
سياســـيا هو في أمـــس الحاجة إليه في 
ضوء الضغوط الأميركية، كما أن الحزب 
يتأمل في أن ينجح مشروعه بفك ارتباط 
لبنـــان كليـــا بالمنظومـــة الغربية وربطه 

بالشرق.
اللبنانيّـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
حســـان ديـــاب نفـــى الســـبت، ”إمكانيّة 
علـــى  مشـــددا  الحكومـــة“،  اســـتقالة 
اســـتمرار ”عملها بزخم لتخفيف العبء 
على المواطنـــين“. ويتهم دياب برضوخه 
لإمـــلاءات حـــزب الله، الأمر الـــذي يعقد 
الأزمة أكثر وزاد من حالة الصدام في بلد 
يقوم نظامه علـــى المحاصصة الطائفية 

والسياسية.

شروط الحريري

في خضم ما يعانيه لبنان من 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء 
الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما 

فجر احتجاجات شعبية مستمرة 
منذ 17 أكتوبر الماضي، رافعة 
مطالب اقتصادية وسياسية، 
دعا سياسيون لبنانيون إلى 

استقالة الحكومة، في ظل 
تعمق الانهيار المالي في 

البلاد، وعليه طلب البعض 
بعودة رئيس الوزراء السابق 
سعد الحريري، ليقود حكومة 

تخلف الحالية.
وفي ضوء واقع اقتصادي 
وسياسي صعب، بدأت أقطاب 

في السلطة تتقدمهم حركة 

أمل البحث عـــن مخارج وبدائل حكومية 
جديـــدة قديمة، مـــن بينها فتـــح قنوات 
اتصال مع رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريري فـــي محاولة لإقناعـــه بالعودة 
وتشـــكيل حكومـــة، إلا أن الأخير لا يبدو 

متحمسا لهذا الأمر.
أجبـــره  الـــذي  الحريـــري  وأعلـــن 
المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر 
الماضي، وحلت محـــل حكومته الحكومة 
الراهنة برئاســـة حســـان ديـــاب، في 11 
فبرايـــر الماضي، شـــروطا للعـــودة لافتا 
بالقـــول ”لـــن أغطي أحـــدا قريبـــا مني 

لترؤس أي حكومة“.
وســـبق أن أكد الحريري الذي يتولى 
زعامـــة تيار المســـتقبل فـــي تصريحات 
صحافيـــة مؤخـــرا أنه لا يتوقـــع عودته 
علـــى المـــدى القريـــب ”على الأقـــل حتى 
تتحقق الشـــروط التـــي يعرفها الجميع 
ليتجدد الأمل فـــي الانتعاش الاقتصادي 
ومنح الشـــعب اللبناني مـــا يريده حقا: 
إصلاح حقيقي، وفرصة للكرامة الوطنية 
وتابـــع  والشـــخصية“.  والاجتماعيـــة 
الحريـــري، فـــي دردشـــة مـــع صحافيين 
الأســـبوع الماضـــي إن ”الفـــراغ مدمـــر 
للبنان، والفرصة للإنقـــاذ قائمة، والحل 
بتغيير الآليـــة  والمحاصصة، وبناء البلد 
على أســـس جديدة“. وحســـب المراقبين، 
فإن الحريـــري بانتظار أن تنضج ظروف 
عودتـــه للحكومـــة، وإلى حـــين ذلك فإن 
الأولوية حاليا بالنســـبة لـــه هو ترتيب 
البيـــت الداخلـــي، وشـــد عصـــب البيئة 
الســـنية إليه، وهو يلاقي فـــي ذلك دعما 

من رؤساء الوزراء السابقين.
وبعـــد اجتمـــاع مع الحريـــري، رأى 
نائب رئيس البرلمان إيلي فرزلي، المقرب 
من التيار الوطني الحـــرّ وحلفائه حزب 
اللـــه وأمل، أن ”إعادة النظر في تشـــكيل 
واعتبرت  ضروريـــا“.  أصبـــح  الحكومة 
وزيرة المهجرين غادة شـــريم، في مقابلة 
الســـبت، أن  مـــع إذاعة ”صـــوت لبنان“ 

الحكومي  ”التغيير 
في  ممكن 
لحظة  أي 

وفي أي 

ظرف من الظروف. المهم هو إيجاد حلول 
لإنقاذ البلاد“.

وذهـــب وزيـــر الطاقة ريمـــون غجر 
فـــي مقابلة منفصلة مـــع الإذاعة، إلى أن 
أعضـــاء الحكومـــة شـــككوا فـــي ”فائدة 
الاســـتمرار في ضوء عـــدم الإنجازات“. 
وتابـــع أن أعضاء مجلـــس الوزراء، بمن 
فيهم دياب، لا يعارضون تغيير الحكومة، 
إذا ”حســـن وضع البلد“، مشتكيا من أنه 
”يجب أن يتحمل عبء عشـــرات الســـنين 
من السياســـات التي وضعت البلاد على 

حافة الهاوية“.
وضمن عدم الرضا عن حكومة دياب، 
قـــال رئيس التيار الوطنـــي الحر جبران 
باســـيل الثلاثـــاء ”لا نقبل بهـــذا النمط 
مـــن قلـــة الإنتاجيـــة بالمرحلـــة الأخيرة، 
وعليهـــا (الحكومة) الإســـراع في تنفيذ 
الإصلاحات، وقد لا تستمر إذا فشلت في 

فعل المزيد“.

واشنطن وحزب الله

تفيـــد جميـــع المعطيـــات بـــأن موعد 
إســـقاط الحكومة لم يحن، بعدما حاولت 
بعض القوى السياســـية، بما فيها التيار 
الوطنـــي الحر، طرح هذه الحكومة للبيع، 
لعـــل ذلـــك يخفـــف الضغـــوط الأميركية، 
ولكن لم يكن هناك أي اســـتجابة. ويشير 
الصحافـــي منير الربيع فـــي تصريحات 
صحافيـــة أن ”حـــزب الله حليـــف طهران 
متمســـكا  يـــزال  لا  الســـوري  والنظـــام 
بالحكومـــة، ولن يتخلى عـــن هذه الميزات 
والســـيطرة على حكومة تمنحه الشرعية 
والمؤسســـاتية“.  والشـــعبية  الرســـمية 
ويضيف الربيـــع أن ”دياب يعمل وفق ما 
يمُلي عليه حزب الله، والدليل دعوة أمينه 
العام حســـن نصرالله، إلى التوجه شرقا 
نحو العـــراق وإيران والصـــين بحثا عن 

حلول للأزمة الاقتصادية“.
ويريد حـــزب الله عبر خيـــار اللجوء 
إلى الدعـــم الصيني، تخفيـــف الضغوط 
الأميركية عليه، وأبدت واشـــنطن غضبها 
من فشـــل القوة الدولية بجنوب لبنان في 
دخول بعـــض المناطق وتفتيـــش مخابئ 
أســـلحة لحزب الله، مؤكـــدة أنها تدرس 
”حجب التمويل عنهـــا“. وتعتبر الولايات 

المتحدة حزب اللـــه، حليف إيران، منظمة 
”إرهابية“ علما بـــأن الحزب وحلفاءه لهم 
غالبيـــة مقاعد البرلمـــان ويتهمه خصومه 
بالهيمنة على الحكومة. ويرى مراقبون 
أنه على القوى السياسية، التي تجتمع 
دوما مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري، ورئيس الحزب الاشـــتراكي 
وليد جنبلاط، والحريري، تحسبا 
في حال ســـقوطها (الحكومة) في 
المرحلة اللاحقة، أن تكون لديهم 

خطة جاهزة.
وحسب الربيع فإن ”واشنطن 
تعتبر أن الحكومة سقطت، 
ولا يمكن التعامل معها، 
ولا يمكن حصولها على 
مساعدات، لذلك الضغط 
سيشتد عليها في الأيام 
المقبلة“. ويعتقد أن ”المطلب

 الأميركي هو تشـــكيل حكومة مستقلين، 
لا علاقـــة لهم بالقـــوى السياســـية، لكن 
حزب الله يرفض هـــذا الأمر قطعا، وهو 
متمســـك، حتى لو سقطت هذه الحكومة، 
أن يكون شـــريكا في أي حكومة أخرى.. 
وفـــي حـــال ســـقوط هـــذه الحكومة من 
المستبعد أن تتشكل أخرى بوقت قريب“.
ووفق أوســـاط سياســـية مقربة من 
حزب الله، فإنه توجد أحاديث كثيرة عن 
إســـقاط الحكومة، لكـــن حتى الآن لم يتم 
الاتفاق على ذلك. وتكشـــف هذه الأوساط 
أن الشـــرط الأساس لاســـتقالة الحكومة 
هو الاتفاق على البديل، سواء من يتولى 
التشـــكيل أو برنامـــج العمـــل، وهذا لم 

يحصل“.
ويلفت المحلل السياسي قاسم قصير 
إلـــى أن ”الضغـــوط مســـتمرة، داخليـــا 
وخارجيـــا لإســـقاط الحكومـــة.. وعودة 
سعد الحريري مطروحة، لكنْ لديه شروط 
صعبـــة“. ويـــرى قصيـــر أن ”الحكومـــة 
مســـتمرة، ولو بقوة أمـــر الواقع، إلا إذا 
تطورت الضغـــوط الداخلية والخارجية، 

أو تم الاتفاق على البديل“.
واتهم نصرالله في 16 يونيوالماضي، 
واشـــنطن بمنع وصول الـــدولارات إلى 

لبنان لخنق اقتصاده.
المحلية،  ”الأخبـــار“  صحيفة  وذكرت 
مقربة من حزب الله الاثنين، أن السفيرة 
الأميركيـــة لـــدى لبنـــان دوروثي شـــيا، 
أرسلت إلى دياب عبر أصدقاء مشتركين، 
”رســـائل قاســـية اللهجـــة“ تتهمـــه فيها 
في الحكومة،  بأنه ينفذ أجندة ”الحزب“ 
رافضة انفتاح بيـــروت على التعاون مع 

بغداد وبكين.
ومع بدء توليها المســـؤولية، تعهدت 
حكومـــة دياب بأنهـــا ”غير سياســـية“، 
وتحشد  المستشري“،  ”الفساد  وستعالج 
الدعم الدولي للبنان. إلا أن المســـتجدات 
أثبتـــت أنها حكومة خاضعة لحزب الله، 
واختارت المضي في دعمه على حســـاب 

مصلحة شعبها.
وأقرت الحكومة نهاية أبريل الماضي، 
خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، 
وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي لتمويل هذه الخطة، لمعالجة أزمة 

دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه.
لكن هـــذه المفاوضات توقفت مؤخرا، 
حيـــث لم يتمكن المســـؤولون اللبنانيون 
مـــن الاتفـــاق علـــى حجم الخســـائر في 
القطـــاع المصرفـــي بالبلاد. ولـــم تتمكن 
الحكومة مـــن احتواء انخفـــاض الليرة 
اللبنانيـــة، التـــي فقدت أكثـــر من 80 في 
المئة من قيمتها منذ أواخر 2019، بجانب 

ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
كمـــا يعاني لبنان نقصـــا كبيرا في 
الوقود، ما أدى إلى انخفاض كبير في 
إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعار السلع 

”بشكل جنوني“.
برحيـــل  المحتجـــون  ويطالـــب 
الطبقة السياسية، التي يحملونها 
في  المستشري  الفســـاد  مسؤولية 
أنها  ويـــرون  الدولة،  مؤسســـات 
الســـبب الأساسي للانهيار المالي 

والاقتصادي في لبنان.
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ما مصلحة لبنان في إنعاش حزب الله 

لحكومة ولدت ميتة
حزب الله متمسك بحكومة توفر له غطاء سياسيا وشعبيا

تصطدم الدعوات المطالبة باســــــتقالة 
حكومــــــة حســــــان دياب فــــــي لبنان، 
بإصــــــرار حزب الله المســــــيطر على 
ــــــع القــــــرار فــــــي البلد  ــــــح صن مفاتي
على الإبقــــــاء على حكومــــــة توفر له 
غطاء سياســــــيا وشعبيا وتحميه من 
يجر  وبذلك  ــــــة،  الأميركي الضغــــــوط 
الحزب كعادته البلد إلى براثن أزمة 
مجهولة  عميقة  واقتصادية  سياسية 

العواقب.

الحل بتغيير الآلية 

والمحاصصة، وبناء البلد 

على أسس جديدة

سعد الحريري

 من ينصت إلى صراخهم 

 تعــــرّف الجمهور التركــــي على الترف 
والبــــذخ والوفــــرة مــــع حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة الحاكــــم برئاســــة رجب طيب 

أردوغان بدرجة لم يشهدها من قبل.
ودفاعا عــــن ذلك، قال أردوغان ســــنة 
2015، إن الأجانــــب كانوا مفتونين بعظمة 
بلاده عندما يرون القصر الرئاســــي الذي 
يشــــمل 1150 غرفة بناها الرئيس لنفســــه 
علــــى أرض مملوكة للدولة. وينتشــــر هذا 
التبجّــــح والبذخ بين مختلف كوادر حزب 

العدالة والتنمية.
ونجد حسابات على وسائل التواصل 
الاجتماعي، مثل واحد يحمل اســــم أبناء 
حزب العدالة والتنمية، لإظهار نمط حياة 
أعضــــاء الحزب، مع ســــياراتهم الفاخرة، 
وحفلاتهــــم الكبيــــرة، وهَوســــهم الغريب 
بالحمامــــات الفاخرة الخاصة في المكاتب 
العامة. وتتضارب هذه المشــــاهد مع واقع 
البلاد، ومع الشعب الذي يبحث عن فتات 
الخبــــز في الفضلات والمنتحرين بســــبب 

البطالة.
تخلّــــى الحــــزب الحاكــــم عــــن ســــمة 
التواضــــع منــــذ فتــــرة طويلــــة لممارســــة 
الأنشــــطة العادية في رفاهية. ونذكر مثال 
الســــيدات اللاتــــي وثّقن مائــــدة طعامهن 
مما أثار جدلا واســــعا، أو سيارة الرينج 
الروفر الذهبية لإحدى النساء المحافظات، 
أو مجموعــــة الشــــابات اللاتــــي تباهــــين 
بثرواتهــــن في حفلات خاصــــة بالفتيات، 
أو سيارة الرينج روفر التي تلقتها شابة 

أخرى كهدية عيد ميلاد.
قد نبدو غيــــر عادلين بإشــــارتنا إلى 
الفتيات والشابات على وجه الخصوص. 
ولكــــن، وباســــتثناء قلــــة مختــــارة ممــــن 
أصبحوا مــــن أصحاب الأعمال الناجحين 
في الأوضاع الحالية في البلاد (وهو أمر 
يسهل على النساء المحافظات، خاصة إذا 
ارتديــــن الحجاب)، لم يصل الكثيرون إلى 

هذه الدرجة من الثروة.
فــــي 2013، كانــــت تركيــــا غارقــــة في 
الفســــاد، عندما سُرّبت تسجيلات لمكالمات 
هاتفية على وسائل التواصل الاجتماعي 
يُزعم فيها أن نجل أردوغان سأل الرئيس 
عمّــــا يجب أن يفعله بآخر 30 مليون يورو 
(34 مليــــون دولار) لم يســــتطع التصرف 
فيها. ومع سيطرة حزب العدالة والتنمية 
بشــــكل أفضل على المؤسســــات التركية، 

بدت هذه الحوادث شائعة.
ومــــن الأمثلة الأحــــدث، يمكن أن نذكر 
محمــــد صالح ســــاراتش، رئيــــس جناح 
الشــــباب في فرع حــــزب العدالة والتنمية 
في شــــانلي أورفا، الذي نشر مقطع فيديو 
وهــــو يســــترخي فــــي حوض اســــتحمام 
ســــاخن، مطالبا ”الفقــــراء“ بعدم إزعاجه 

لأنه يستمتع مع نفسه.
لن تكون الثروات الأســــطورية لعائلة 
أردوغــــان مفاجئــــة لأي شــــخص. ونجد 
اســــم الســــيدة الأولــــى أمينــــة أردوغان 
باستمرار في هذه المحادثات بما يتجاوز 
حقيبتها التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، 
وبزياراتها إلى الخارج حيث تعطّل حركة 

المرور لتتسوق.
وكشــــفت تســــريبات ”أوراق الجنــــة“ 
عــــن ســــفن صغيــــرة وأصول أخــــرى في 
بلدان أخرى. وتكرر اســــم بنــــت الرئيس 
ســــميّة أردوغــــان مــــع قائمــــة مطالبهــــا 
بالمنــــازل الفاخرة على شــــاطئ البحر في 
غرب تركيا، والتي كُشِــــف عنها في مكالمة 
هاتفية مسرّبة زُعم أنها جرت بينها وبين 

رجل الأعمال لطيف توباش.
بالطبع، لم 

يكن الإنفاق 
المفرط القضية 
الوحيدة التي 

أغضبت
 

الشــــعب مــــن حــــزب العدالــــة والتنمية. 
وظهــــرت صــــور لأركان يلــــدريم، نجل بن 
علــــي يلدريم، آخــــر رئيــــس وزراء لتركيا 
قبــــل دخول مشــــروع أردوغان الرئاســــي 
حيــــز التنفيذ، علــــى طاولــــة المقامرة في 
ســــنغافورة، ممــــا وضّــــح أن نخب حزب 
العدالــــة والتنمية تنافــــس أغنى الأغنياء 

في الغرب.
مســــؤولين  وتعيــــين  اســــتبدال  وتم 
يمثلون حكومة أردوغــــان في أكثر من 50 
بلدية في المــــدن والمقاطعات التي فاز بها 
حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وكُشــــف أمر حمزة يرليكايا، المصارع 
الأولمبي ونائب وزير الشــــباب والرياضة، 
وتلقيــــه العديد من الرواتــــب من مختلف 
المناصــــب الحكوميــــة رفيعــــة المســــتوى 
كصديق مقرب للرئيس أردوغان. كما عُينّ 
عضوا في مجلس إدارة بنك تعود ملكيته 
للحكومة في يونيــــو، مما يدل على درجة 

الفساد في هذا القطاع.
وجاء تعيين إيبوبكير شاهين، رئيس 
هيئــــة البــــث التركية التي تفــــرض رقابة 
على أجهزة التلفزيون التركية ووســــائل 
الإعلام الأخرى بناء على أوامر أردوغان، 
في مجلس إدارة بنك خلق المملوك للدولة، 
بعد أن أجبر ســــابقا على الاســــتقالة من 
مجلــــس إدارة شــــركة اتصــــالات الأقمار 

الصناعية تركسات.

كمــــا يشــــغل شــــاهين منصبــــا آخــــر 
وهو نائــــب الرئيس في الاتحــــاد الدولي 
للووشــــو، الذي تورط مؤخرا في فضيحة 

فساد.
ووصــــف وزير المالية الســــابق محمد 
شيمشــــك الأموال التــــي أنفِقت على آلاف 
ســــيارات الموظفين في القصر الرئاســــي 
والوزارات بـ“مصاريف الجيب“ في 2015، 
بحجة أن المبلغ الإجمالي المدفوع لم يبلغ 
سوى 0.00005 في المئة من ميزانية البلاد.
وكانــــت النخبــــة فــــي حــــزب العدالة 
والتنمية في مرمى الغضب لممارســــاتها 

التي تحتقر الشعب.
ففي 2006، ســــخر أردوغان من مزارع 
تحدث عــــن الصعوبات التــــي كان يعاني 
منهــــا. وقــــال المــــزارع ”والدتــــي تبكي“، 
مستخدما تعبيرا شــــائعا باللغة التركية 
للدلالة على المعاناة. فأجابه أردوغان ”خذ 

أمك وارحل“.
وعندما شــــوهدت امرأة غجريّة فقيرة 
في مقطع فيديو تشــــكو من أنها اضطرت 
إلى التسوّل أثناء عمليات الإغلاق بسبب 
الأزمة الصحية حتــــى لا يتضور أطفالها 
إســــطنبول  مقاطعــــة  نائــــب  رد  جوعــــا، 
للسياســــات الاجتماعيــــة والأســــرية نيل 
نواي على تويتــــر ”موتي“، وأثار تعليقه 
هذا موجة غضب على وســــائل التواصل 

الاجتماعي أدّت إلى إقالته.
وتشــــعر الغالبية العظمى من الأتراك 
بالقلــــق مــــن قلــــة الطعــــام ومــــا إذا كان 

سيكفيهم حتى نهاية الشهر.
لقد صعد الحزب الحاكم في تركيا 
إلى السلطة واعدا 
بتوزيع عادل للثروة، 
لمحو الفجوات 
الضخمة بين الأغنياء 
والفقراء. لكن الكثير 
تغير منذ 2002. 
وأفسدت السلطة 
الحزب ببطء.

وتتضارب 
قيم كوادر حزب 
العدالة والتنمية 
تماما مع وعودهم 
في العقد الماضي. 
وقد تغلغل الفساد إلى أدنى 
صفوف الحزب من جوهره. فكما هو 
الحال في مثال محمد صالح ساراتش 
وتعليقه عن الفقراء، يشاهد زملاؤه 
في حزب أردوغان الأشخاص العاديين 
الذين يعانون من الأزمات وهم يمرون 
من أمام نوافذ قصورهم، ويسترخون 
في أحواض الاستحمام الساخنة، 
والحمامات المطلية بالذهب مع 

ابتسامة على وجوههم.

رحلة حزب أردوغان:

من الأمل فاليأس 

ت
ّ
ثم الانحلال والتفت

الحزب الحاكم صعد إلى 

السلطة واعدا بتوزيع عادل 

للثروة، لكن الكثير تغير 

منذ 2002، حيث أفسدت 

السلطة الحزب ببطء

ب برضوخه 
لـــذي يعقد 
بلد  صدام في
صة الطائفية 

ن من 
تهاء 
 ما

تمرة 
ة

ق
ة 

ي 
ب

الحكومي  ”التغيير 
في ممكن 

لحظة  أي 
وفي أي

إلى الدعــ
الأميركية
من فشـــل
دخول بعـ
أســـلحة لح
”حجب الت

المتحدة ح
”إرهابية“
غالبيـــة م
بالهيمنة
أنه على
دوم
بـــر
ولي
في

براق تويغان

لماضي، 
سنوات، 
ق النقد 
ة أزمة 

نه.
مؤخرا، 
نانيون 
ائر في 
تتمكن 
 الليرة 
800 في
بجانب 

را في
ر في
سلع 

ل 
ا 

هاتفية مسرّبة زعم أنها جرت بينها وبين
رجل الأعمال لطيف توباش.

بالطبع، لم
يكن الإنفاق
المفرط القضية
الوحيدة التي
أغضبت

وقد تغ
صفوف الحزب
مثال الحال في
وتعليقه عن 
في حزب أردوغا
الذين يعانون م
من أمام نوافذ
أحواض في
والحمام
ابتسامة
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ثمّة أمر لا يزال يحتاج إلى 
توضيح. ما الذي جعل حكومة 

بنيامين نتنياهو تتأخّر في ضمّ 
جزء من الضفّة الغربية مطلع 

الشهر الجاري؟ الأكيد أن الضمّ 
بحد ذاته عمل عدائي وممارسة 

لإرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل في حق الفلسطينيين 

مستفيدة من حليف طبيعي لها هو 
حركة ”حماس“.

يتبينّ كلّ يوم، خصوصا بعد 
اكتشاف عملاء لإسرائيل في 

صفوف ”حماس“ في قطاع غزّة 
كم الحركة مخترقة وكم جماعة 

الإخوان المسلمين لا يؤدون سوى 
الدور المطلوب منهم والمتمثل في 

ضرب المشروع الوطني الفلسطيني 
من داخل.

لنضع الشبكة الإسرائيلية 
داخل ”حماس“ جانبا، بما في ذلك 

فرار القائد الميداني الحمساوي 
إلى إسرائيل من غزّة. يظلّ السؤال 
الذي يطرح نفسه مرتبطا بالتردّد 
الإسرائيلي في مرحلة تعتبر فيها 

حكومة بنيامين نتنياهو أن الفرصة 
التي توفرها إدارة دونالد ترامب، 

فضلا بالطبع عن الظروف التي 
تمرّ فيها المنطقة، من النوع الذي 

لا يعوّض.
تأجّل إعلان الضمّ، الذي كان 

سيشكل منعطفا نحو تكريس 
الاحتلال لمعظم الضفّة الغربية 

وقطع الطريق على خيار 
الدولتين نهائيا. تأجّل الضمّ  

على الرغم من أن الحزبين 
الأساسيين اللذين تتشكّل 

منهما الحكومة الحالية خاضا 
الانتخابات وتنافسا على أساس 

برنامج واحد. لم يكن الخلاف 
بين الحزبين على المبادئ، 
بمقدار ما أنّه اتخذ طابعا 

شخصيا بين الجنرالات 
الإسرائيليين من جهة 

وبنيامين نتنياهو من جهة 
أخرى.

يدعو البرنامج الذي 
يجمع بين ليكود وحزب 

أزرق أبيض إلى ضمّ 
البقع الاستيطانية الكبيرة 

والأغوار، بما يسيء 
مباشرة إلى الأردن، صاحب 
المصلحة في خيار الدولتين 

وعدم وقوع الأغوار تحت 
السيادة الإسرائيلية لأسباب 
تتعلّق بأمنه الوطني. الأكيد 
أن الهدف الأوّل هو الانتهاء 

من خيار الدولتين، الذي يعني 
بين ما يعنيه الاعتراف بوجود 

شعب فلسطيني يستحق أن تكون 
له دولة خاصة به، دولة ”قابلة 

للحياة“…

هناك رأيان في شأن التأجيل 
الذي حصل. يقول الرأي الأوّل إنّ 
عوامل عدّة تجمعت وفرضت على 
”بيبي“ التريّث. بين هذه العوامل 

الموقف الأميركي غير المتحمّس 
للفكرة. وقد عبّر عن هذا الموقف 

وزير الخارجية مايك بومبيو الذي 
زار إسرائيل مع تشكيل الحكومة 

الجديدة تحت مسمّى ”حكومة 
طوارئ“. التقى بومبيو في أثناء 
الزيارة، التي شكّلت أول خروج 

له من الولايات المتحدة في أثناء 
موجة كورونا، رئيس الحكومة 

الإسرائيلية ووزير الدفاع الجنرال 
بني غانتس ووزير الخارجية  

الجنرال غابي أشكنازي. بدا بعد 
الزيارة أنّ الموقف الأميركي يدعو 

إلى مزيد من أخذ الوقت بدل وضع 
العالم أمام أمر واقع يتمثّل في 

فرض الاحتلال على جزء آخر من 
الضفّة الغربية.

لا شكّ أنّ عوامل أخرى لعبت 
دورا في فرض التريّث على 

إسرائيل. من بين هذه العوامل 
الموقف الأوروبي وعدم وجود تفاهم 

واضح، بين ”بيبي“ من جهة وكلّ 
من الجنرالين غانتس وأشكنازي من 

جهة أخرى، في ما يتعلّق بحدود 
الأراضي الواجب وضعها تحت 

السيادة الإسرائيلية.
إلى ذلك، لا يمكن الاستخفاف 

بالدور الأردني والجهود التي 
بذلها الملك عبدالله الثاني من أجل 

إقناع شخصيات ذات نفوذ في 
الإدارة والكونغرس بأنّ الخطوة 

الإسرائيلية المتوقّعة لا تخدم 
الاستقرار في المنطقة في ظلّ مرحلة 

المخاض التي تمرّ فيها. هناك 
أيضا عامل لم تكن إسرائيل قادرة 

على تجاهله. يختزل هذا العامل 
الانفراج العام على صعيد العلاقات 

العربية – الإسرائيلية في ضوء 
الأخطار التي باتت تشكّلها إيران 

على كلّ دولة عربية في المنطقة.
في النهاية، كانت كلّ دولة 

عربية، بما في ذلك سلطنة عُمان 
التي استقبلت ”بيبي“ رسميا قبل 

وفاة السلطان قابوس، ستجد 
نفسها في موقف محرج. لا 

تستطيع أيّ دولة عربية تجاهل 
الحقوق الفلسطينية، بغض النظر 

عن التراجع الذي تعاني منه 
القضيّة الفلسطينية التي لم تعد 

قضية العرب الأولى… إلاّ بالنسبة 
إلى المتاجرين بها.

جاء الاحتلال الأميركي 
للعراق في 2003 ثم تسليمه 
على صحن من فضّة إلى 
إيران ليقلب كلّ الموازين 

والمفاهيم في المنطقة. حصل 
ذلك خصوصا بعدما سعت 
إيران إلى الانطلاق مجدّدا 

في مشروعها التوسّعي 
واعتبرت العراق جزءا من 

إمبراطوريتها… قبل أن يعود 

العراقيون إلى الانتفاض وإظهار 
رفضهم للوصاية الجديدة المفروضة 
عليهم وعلى بلدهم عن طريق إثارة 

الغرائز المذهبية والميليشيات 
التابعة لطهران ولا شيء آخر غير 

ذلك.
أمّا الرأي الثاني الذي يمكن 

أن يساعد في تفسير التريّث 
الإسرائيلي، فإنّه يقول إن الأولويات 

تغيّرت بالنسبة إلى إسرائيل، 
حتّى قبل تشكيل الحكومة الحالية. 
هناك أولويّة واحدة فرضت تناسي 

الملفّ القضائي لـ“بيبي“ وتجاوز 
الخلافات ذات الطابع الشخصي 
بينه وبين جنرالات أزرق أبيض، 
أي بني غانتس وغابي أشكنازي 

وموشي يعلون. هذه الأولويّة هي 
البرنامج النووي الإيراني. عادت 

إيران إلى إحياء هذا البرنامج 
معتمدة ما يمكن تسميته بـ“الخطة 

ب“، أي خطة الاحتماء بالقنبلة 
النووية وبالصين في الوقت ذاته 
على طريقة كوريا الشمالية. هل 
بدأت إسرائيل الردّ على مباشرة 
إيران في تنفيذ ”الخطة ب“؟ من 

المبرّر طرح مثل هذا التساؤل في 
ضوء الانفجارات التي تتعرّض لها 

مواقع إيرانية منذ أيّام عدة.
ليس سرّا أن مواقع إيرانية، من 
بينها موقع نطنز المرتبط بالبرنامج 

النووي الإيراني تعرّضت لأضرار 
جسيمة. هذا على الأقلّ ما تكشفه 
صور التقطتها أقمار اصطناعية 

بعد الانفجار الذي وقع في منشآت 
الموقع.

وحدها الأيّام ستكشف ما إذا 
كانت إسرائيل، بالتفاهم مع أميركا 

طبعا، تشنّ حاليا هجمات على 
مواقع ومنشآت إيرانية محددة 
في ما يمكن وصفه ببداية حرب 

من نوع آخر لا تتجرّأ ”الجمهورية 
الإسلامية“ على الاعتراف بأنّها 

حرب قائمة. كلّ ما يحدث في 
المنطقة حاليا غريب جديدا، بما 

في ذلك الضياع الذي وجدت 
إيران نفسها فيه منذ اغتيال قاسم 

سليماني قائد ”لواء القدس“ في 
”الحرس الثوري“ الإيراني في 
كانون الثاني – يناير الماضي.

يصعب تحديد طبيعة الحرب 
التي تشهدها المنطقة حاليا، هل 

هي حرب ”سيبيرية“، أي ما يشبه 
الحرب الإلكترونية بمفهومها 

الحديث، أم هناك ما هو أكثر من 
ذلك؟

الثابت أنّ هناك جديدا في 
الشرق الأوسط اختلطت فيه 

الأوراق إلى حدّ لم يعد معروفا فيه 
ما الذي يحدث فعلا في إيران وما 

الذي جعل إسرائيل تتريّث في ضمّ 
جزء من الضفّة الغربية وقبل ذلك 

ما الذي جمع فجأة بين ”بيبي“ 
ورؤساء الأركان السابقين الذين 

شكلوا حزبا لم يكن من هدف أصلا 
له سوى التخلّص منه…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بداية حرب في المنطقة…

لا يمكن الاستخفاف بالدور 

الأردني والجهود التي بذلها 

الملك عبدالله الثاني من 

أجل إقناع شخصيات ذات 

نفوذ في الإدارة والكونغرس 

بأن الخطوة الإسرائيلية 

المتوقعة لا تخدم الاستقرار 

في المنطقة

إذا كان هناك من عنوان للنفاق 
السياسي على أعلى مستوياته، 

وبمشهد من العالم أجمع ودوله 
الكبرى، فعنوانه سيكون السياسة 

الروسية بلا منازع، وخاصّة في 
تناولها شؤون وشجون الملف السوري.

فقد أحبطت روسيا الأسبوع 
الماضي باستخدامها للمرة 16 حق 

النقض (الفيتو) ضد إجماع أعضاء 
مجلس الأمن، وتصويت 13 عضوا 

منهم بالإيجاب على قرار ساري المفعول 
منذ العام 2014، يتعلّق بتوصيل 

المساعدات الإنسانية للشعب السوري 
في الداخل، وهو بأمس الحاجة 

اليومية لها، وتضاعفت تلك الحاجة 
مع ما حملته جائحة كوفيد – 19 من 

مستلزمات صحية وأدوية لتأمين 
حماية وعلاج مئات الألوف من المدنيين، 
في المخيمات ومواقع النزوح، من خلال 

توفير الاحتياجات الطبية والغذائية 
والوقائية الصحية لهم.

وقد انضمت الصين إلى شريكتها 
الضمنية روسيا، في استخدامها لحق 

النقض رقم 10، لدعم موقف الأخيرة في 
هذا الشأن. واستطاع الفيتو المزدوج، 
للدولتين دائمتي العضوية في مجلس 

الأمن، أن يحبط مشروع قرار تقدّمت 
به ألمانيا وبلجيكا لتمديد إرسال 

المساعدات إلى الشمال السوري، الأكثر 
احتياجا، عبر معبرين هما باب الهوى 

وباب السلامة، لعام كامل. وطالبت 
روسيا بأن يقتصر التمديد لمدة ستة 

أشهر فقط، وعبر معبر وحيد هو باب 
الهوى، بينما يتم إغلاق باب السلامة 

الذي يوصل المساعدات إلى ما يزيد 
على مليون ونصف المليون من المدنيين 

في شمال حلب.
النفاق السياسي، الذي أتحدّث عنه 

تجلّى بأوقح صوره في الحجة التي 
ساقتها موسكو وراء طلبها الاقتصار 

على معبر باب واحد لمرور المساعدات، 
بأن دخول المساعدات من عدة معابر 
غير مصرّح بها، وخارجا عن إرادة 

”حليفها“ في دمشق، إنما يتنافى مع 

معايير السيادة السورية.
فتصوّر يا رعاك الله، أن روسيا 

التي تحتل سوريا بعتادها وعديدها، 
ومستشاريها السياسيين المسيطرين 

على القرار السوري في القصر 
الجمهوري، هي عينها من يريد حماية 

وصون السيادة السورية!
أيّ سيادة تتحدّث عنها موسكو، 

وهي أول من اخترق تلك السيادة، 
واستخدم طائرات حربية انطلقت من 
قاعدة حميميم الكبرى، التي أقامتها 

في ميناء طرطوس، لدكّ البيوت، 
والمستشفيات، والمدارس في المدن 

السورية الثائرة على جلادها وحلفائه، 
وحوّلتها إلى ركام تساقط فوق رؤوس 

ساكنيها؟
وأيّ سيادة تلك التي قايض بها 

بشار الأسد الميليشيات الإيرانية، 
المصنفة إرهابية، والمتطرفين الذين 

أطلقهم من سجونه لتأسيس بؤر 
الإرهاب، والذبح على الهوية، فكان 
داعش والنصرة وأخواتها من قوى 
الشر والظلام؟ أيّ سيادة يمكن أن 

نتحدث عنها ورأس النظام السوري 
وزوجته يخضعان لعقوبات ”قانون 

قيصر“ الأميركية وقد جرّا كل الشعب 
السوري، موالاة ومعارضة، إلى دائرة 

المعاناة وضنك العيش نتيجة هذه 
العقوبات وهما السبب والمسبّب 

الوحيد لها؟
الأمم المتحدة تقف مرتبكة أمام 
فيتو روسيا والصين المزدوج، وهي 

التي تستعد لإرسال المساعدات في أكثر 

الأوقات حرجا إلى الشمال السوري. 
وقد أعرب المتحدّث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة، ستيفان دوجيريك، عن 

إحباط المؤسسة الأممية نتيجة تعطيل 
عمليات الإغاثة للسوريين قائلا ”إن 
إيصال المساعدات عبر الحدود أمر 

حيوي لصالح المدنيين في شمال غرب 
سوريا.. فالأرواح تعتمد على ذلك“.
بينما أبدت السفيرة الأميركية 
لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت عن 

معارضتها خفض المساعدات الإنسانيّة 
التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا 

عبر الحدود، وقالت ”نعلم أنّ الشيء 
الصحيح الذي يجب فعله هو أن يبقى 

المعبران الشماليّان في شمال غرب 
سوريا مفتوحَين من أجل الوصول إلى 

أكبر عدد ممكن من السوريين الذين 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة“.

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن 
كان قد أقرّ في يناير من هذا العام 

استمرار توصيل المساعدات الأممية 
إلى الداخل السوري، عبر المعبرين مع 

الحدود التركية وهما باب الهوى وباب 
السلام، إلا أنه أسقط نقطتي عبور مع 

العراق والأردن بسبب معارضة شديدة 
من روسيا والصين في ذلك الوقت، 

واللتان عادتا واعترضتا على إعادة 
فتح نقطتي العبور الأخيرتين عندما 

اقترحت ألمانيا وبلجيكا فتح ممر واحد 
على الأقل من العراق لمدة ستة أشهر، 
لمساعدة سوريا على مكافحة فايروس 

كورونا.

وتمّ للأسف حذف ذلك من مشروع 
القرار الأخير الذي قدمه ممثلا ألمانيا 

وبلجيكا للتصويت، علما أن إغلاق 
معبر النقطة الحدودية السورية مع 

العراق سيخفّض من نسبة المساعدات 
الملحّة لشمال غرب سوريا بما يعادل 

40 في المئة وسط تعاظم عدد الإصابات 
بفايروس كورونا في المناطق التي 

تخضع لسيطرة المعارضة.
فصل المقال، أنه في الوقت التي 
تحتاج فيه منظمة الأمم المتحدة إلى 
إصلاح شامل من حيث آليات اتخاذ 

القرار فيها، وضرورة تحقيق التوازن 
في العلاقة الجدلية بين أعضاء مجلس 

الأمن الدائمين، فإنه لا بدّ من فصل 
مجريات عملية إنسانية خالصة 

لإيصال مساعدات معيشية إلى المدنيين 
المحاصرين بظروف العيش الضيقة 

والاستثنائية في سوريا، عن تجاذبات 
سطوة وازدواجية المعايير للقوى 

المتنازعة على النفوذ السياسي في 
المجلس وخارجه.

حياة الأفراد هي أقدس المقدّسات 
على الأرض، ويجب على الدول التي 

تنطّحت لتسيّر شؤون العالم في 
أروقة الأمم المتحدة، أن تكون بحجم 
المسؤولية الأخلاقية والتاريخية عن 

أرواح السوريين، الذين علقوا بين 
فكي كماشة التطرّف من جهة، والنظام 
الدموي من جهة أخرى، ولا بد لطريق 

آخر تسلكه المساعدات غير طريق 
مجلس الأمن، الذي يبدو أنه تحوّل إلى 

مجلس ليّ ذراع بين الكبار.

السيادة السورية 

إذ تحميها موسكو

أي سيادة تلك التي قايض 

بها بشار الأسد الميليشيات 
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بؤر الإرهاب والذبح على الهوية 

فكان داعش والنصرة وأخواتها 
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كان كمال أتاتورك معتدلا في نظرته 
إلى التاريخ حين حول آيا صوفيا 

إلى متحف.
فالدولة العلمانية التي أقامها لا 

يناسبها بقاء الأثر التاريخي في حدود 
غرضه الاستعمالي السابق، كنيسة ثم 

مسجدا.
كان ذلك حلا يناسب ذلك الأثر 

المعماري الفريد من نوعه الذي صار 
مُلك البشرية كلها بعد أن ألقت منظمة 

اليونسكو بظلالها عليه باعتباره جزءا 
من اسطنبول القديمة.

كان الإجراء الذي أتخذه مؤسس 
تركيا الحديثة محاولة لإفراغ المبنى 

الجميل من محتواه الديني. فذلك 
محتوى لم يكن ضروريا في دولة 

علمانية مقابل ضرورة ما يمثله آيا 
صوفيا من جاذبية سياحية تنعكس 

إيجابا على الاقتصاد التركي.
عمليا فإن اسطنبول لا تحتاج إلى 
المزيد من دور العبادة ولكنها كانت ولا 

تزال في حاجة إلى ما يصلها بالإنسانية 
عبر أثر فني مدهش يشكل معلما 

سياحيا إضافة إلى قيمته التاريخية.
لذلك فإن إصرار حزب العدالة 

والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه رجب 
طيب أردوغان على تحويل آيا صوفيا 

من متحف إلى مسجد إنما ينطوي على 
ضربة سلبية في اتجاهات متعددة. تلك 

محاولة تعبر عن ضيق أفق وانغلاق 
وتمييز في التعامل مع التاريخ كما 

أن الأضرار الاقتصادية المترتبة عليها 
ستكون واضحة من خلال فقدان 

اسطنبول لجزء من جاذبيتها السياحية 
وأخيرا فإنها ستشكل إشارة ضارة 

بمستقبل الرغبة التركية في الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي من خلال نقضها 

لقيم التسامح.
كان آيا صوفيا أثرا يعبر عن الجمال 

المروض من خلال نأيه عن الصدام 
الديني الذي يُفترض أن البشرية قد 

تجاوزته. فكونه مبنى أثريا يزيل عنه 
صفة المكان المتنازع عليه تاريخيا بين 

أتباع الديانتين المسيحية والإسلام.
تلك فكرة أطفأت الكثير من الحرائق 
المحتملة. أما وقد تحول آيا صوفيا إلى 

مسجد بقرار من المحكمة فإن ذلك يعد 

نوعا من العنصرية الدينية التي ستثير 
من حولها الكثير من الغبار من غير أن 

تنفع في شيء.
احتجاجات المنظمات الثقافية 

الدولية وعدد من الدول الأوروبية على 
تلك الخطوة لا تصدر عن نزعة دينية 

تذكيرا بالأصل المسيحي البيزنطي 
للمبنى التاريخي، إنما تعبر عن 

حساسية حضارية تنأى بنفسها عن 
الارتهان لماضي الصراعات الدينية وهو 

ما يصب في مصلحة تركيا أولا.
غير أن ذلك ما لا يرغب في فهمه 

الرئيس التركي بنزعته الشوفينية 
التي تدفعه إلى خلط السياسة بالدين. 

فتكون النتيجة استعمال الدين لأغراض 
سياسية.

وكما هو واضح فإن لعبة أردوغان 
في الضغط على أوروبا لا تقف عند حد 

بعينه من الابتزاز. غير أن تلك اللعبة 
تتحول بعض الأحيان إلى حقل ألغام 

سيكون على أردوغان أن يمشي فيه 
وحده من أجل شراء الرضا الأوروبي 

من جديد.
لم تكن الاحتجاجات موجهة ضد 

الإسلام دينا أو طقس عبادة بدليل أن 
أحدا لم يكن يعترض على الاستعراضات 

الدينية التي كان آيا صوفيا يشهدها 
في السابق من نوع رفع الأذان داخله أو 
إقامة صلاة جماعة فيه من وقت إلى آخر.

كان كل شيء مضبوطا في إطار 
الحماية الدولية للمبنى التاريخي التي 

تتعهد بها المنظمات الثقافية الدولية 
باعتباره أثرا هو ملك البشرية جمعاء.

اليوم سيكون الوضع مختلفا. 
فالمبنى سيخرج من الدائرة التي كان من 

خلالها يعتبر معلما ثقافيا وسياحيا 
ليكون مجرد مكان يقيم فيه المسلمون 

صلواتهم. جامع آخر يُضاف إلى سلسلة 
الجوامع التي تكتظ بها عاصمة الخلافة 

العثمانية. وهو ما يفتح الباب أمام 
المتطرفين للعودة إلى النزاع حول عائدية 

ذلك المبنى الدينية.
نزاع ليس ضروريا فهو لا يفضي 

إلى شيء نافع بقدر ما يؤجج نار خلاف 
هو في حقيقته جزء من سوء الفهم الذي 

تم تجاوزه قبل أكثر من ثمانين سنة 
بفكرة عبقرية حققها رائد الحداثة في 

تركيا.
تلك الفكرة التنويرية التي سيذكر 
التاريخ أن ظلاميا اسمه أردوغان قد 

أطفأ مصابيحها.

أمام المراقبين مدخلان لتقييم مرحلة 
حكومة رئيس الوزراء العراقي 
الجديد، مصطفى الكاظمي، التي مر 

عليها شهران فقط منذ حصولها على ثقة 
مجلس النواب العراقي (البرلمان).

فإما أن نقيمها من خلال الإجراءات 
التي قام بها والتي نعتقد أنها كسرت 

”تابوهات“ كانت محرمة ولم يتجرأ على 
مسها كل من جاء إلى رئاسة الحكومة 
على مدى 17 سنة الماضية، أو نقرأها 

من خلال المشككين ومن المترددين الذين 
يحاولون تقويض والتقليل من القرارات 

التي اتخذها حتى الآن.
بالنسبة للقراءة الأولى فهي تمثل 

النصف الممتلئ من ”الكوب الوطني“ 
للدولة العراقية المختطفة من النظام 

الإيراني، والمتغول في كل مفاصل 
المجتمع العراقي. النظرة الثانية تجسد 

النصف الفارغ من هذا الكوب، لأن ما 
قام به الكاظمي فعلاً خطوات كبيرة وإن 

كانت دون المتوقع بالنسبة للبعض، 
ولكن لو اعتبر أنه ما يزال في بدايات 

حكومته، واستلمها وهي مثقلة بالأزمات 
السياسية، والاقتصادية، والأمنية ولحقت 

بها الأزمة الصحية العالمية، ممثلة في 
فايروس كورونا فإن الأمر اعتيادي.

مواجهة ميليشيات الحشد الشعبي 
واعتقال أفرادها خاصة تلك الموالية 

لإيران في العراق هو حدث كبير، ومن 
المهم وضع أكثر من خط تحت كلمتي 

حدث كبير، لأنه لم يجرأ أحد حتى على 
محاولة فعل ذلك، مع أنهم يدركون أن 

هذه الميليشيات هي أساس كل الفساد 
الإداري في العراق، فكيف به وهو يصر 

على عدم دخول قائد فيلق القدس الجديد، 
إسماعيل قاآني، العراق دون تأشيرة، 

رغم أن الجميع يدرك أن المسؤولين 
الإيرانيين كانوا يدخلون العراق دون 
ترتيبات مسبقة ويتجولون ويعقدون 
لقاءات مع المسؤولين العراقيين دون 

موافقة رئيس الحكومة.
قبل الكاظمي كاد العرب، قبل الشعب 

العراقي، أن ينسوا أن العراق دولة 
أساسية في العالم العربي، وأنه كان 

يمثل يوماً البوابة الشرقية له وأن إيران 
الفارسية كانت تحسب له حساباً قبل أن 

تتخذ قراراً يمس العرب قبل العراق.
مع الكاظمي، تغير الوضع، هناك 
اليوم حالة من الانتشاء بعودة الدولة 
العراقية وفرض هيبتها، وهناك تفكير 
بهموم الإنسان العراقي، الأمر يحتاج 

فقط إلى بعض الوقت. أما الملامح العامة 
واضحة خاصة وأن تلك الملامح مزعجة 

لأذرع إيران السياسية في العراق، الذين 
بدأوا يمارسون هوايتهم في التعبير عن 

القلق الذي يشعرون به، وهو قتل الأبرياء 

كما فعلوا مع المحلل السياسي هشام 
الهاشمي، فهذه أفعالهم التي قاموا بها 

في لبنان مع الوطنيين، واليوم يكررونها 
في العراق.

لا نريد أن يخيم جو التشاؤم الذي 
يحاول البعض إشاعته ونشره، لأننا إذا 
ركزنا على ذلك لن نرى الإنجازات التي 

تحققت، وهي كثيرة، ولن نرى الانتعاش 
الذي يعيشه العراقي، وصار يشعر بأن 

قائده يدرك معاناته، ويفكر بتحسين 
ظروف حياته، ولن ننتبه إلى الإجراءات 

التي يقوم بها لفرض النزاهة للقضاء 
على ”دولة الفساد“ المتغلغلة في العراق، 

ولا حتى تلك الجولات التي يقوم بها 
على أطراف الدولة العراقية للوقوف 
على المنافذ الحدودية، التي يستغلها 

ممن اعتادوا الفوضى أن ينهبوا أموال 
العراقيين، لخدمة أجندات إيرانية 

متورطة في أزمات مع المجتمع الدولي.
القضاء على كل أشكال الفساد 

والأزمات الموجودة في العراق، أمر مهم 
جداً وضروري، وهو هدف كل الحكومات 

في العالم، ولكن في حالة العراق الأهم 
هو عودة الروح السياسية الوطنية 
والقومية بعد طول غياب، لأن هذا 

معناه وضع حجر الأساس لاستعادة 
الدولة العراقية بحضارتها الإنسانية 

وتركيبتها العرقية، والدينية، والطائفية 
التي أبهرت العالم كنموذج في التعايش 
المشترك، لذا من المهم ألا نقلل من أهمية 
ما يقوم به الكاظمي، لأن هذا ما ينتظره 
منا الطرف الإيراني والأطراف الكارهة 

للعراق.
ربما لم يشغل البعض سوى 

الاقتصاص من السياسيين، الذين 
جاروا على العراق وشعبه، وربما تمكن 
منهم حماس، مع وصول شخصية مثل 

الكاظمي، واعتقدوا أنه يمسك عصاً 
سحرية، يغير بها ميراث 17 عاماً في أقل 
من شهرين، لذلك لم يروا أن أي إنجازات 

قد تحققت، رغم أنها عديدة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

المريض التركي الذي 

أطفأ مصباحا حضاريا
لا تتسرعوا في انتقاد الكاظمي

العتب على الشعب القطري الشقيق 
أكبر من العتب على حكامه 

الحَمَدين وتميم، الذين مرّغوا تاريخه 
بالطين، وقطعوا صلة الرحم بينه وبين 

أشقائه وأصدقائه، وذلك بأن طعنوا 
أمّتَهم في ظهرها، بارتمائهم العلني 

المفضوح في أحضان ثلاثي إيران 
خامنئي، وتركيا أردوغان، وإسرائيل 
نتنياهو، وصاحبوا كل قاتل محترف 

ومنبوذ وهارب من بلاده لسوء السمعة 
والسلوك، ومنحوه الملاذ الآمن، وموّلوه 

وسخّروا كل إعلام الحكومة وأدواتها 
ومؤسساتها لخدمته، وكلفوه بإلحاق 

أكبر أذى ممكن بوطنه وأهله.

فكل ما جرى منذ ربع قرن، وما يجري 
حاليا، من حملات التقتيل، والتهجير، 

والتدمير، والتجويع، والتعطيش، 
والتفليس في سوريا، والعراق، ولبنان، 

وفلسطين، والبحرين، والسعودية، 
والعراق، واليمن، وليبيا، والسودان، 

تمَّ ويتمُّ بعائدات الغاز القطري المسروق.
وكل رصاصة، أو مفخخة، وكلُّ عملية 
اغتيال، وحرق، ونسف، وتخريب وقعت 

أو تقع في أية مدينة أو قرية وطئوها 
بأقدامهم الشريرة، مدفوعٌ ثمنُها بالريال 

القطري الخارج من جيوب المواطنين 
القطريين، وهم ساكتون.

باختصار، لقد حولوا خزانة الشعب 
القطري إلى ماكنة صرف تعمل بإمرة 

السلطان أردوغان، والولي الفقيه علي 
خامنئي والإخوان المسلمين.

ويحلو لبعض زملائنا الكتاب، 
والمحللين، والمنظرين العرب أن يروجوا 
لفكرة براءة الشعب القطري من جرائر 

حكامه.
وبالرغم مما في هذا من صواب، إلا 

أن فيه نصيبا كبيرا، أيضا، من المجاملة 
بدعوى احترام رابطة الأخوة العربية 

والإسلامية مع المواطنين القطريين.
وما يبرر العتب على الشعب القطري 

الشقيق هو أن أي شعب، مهما كان 
صغيرا ومسالما وأعزل ومغلوبا على 

أمره، حين يتجاوز حكامه الحدود، 
ويوغلون في خيانة الشرف والفضيلة، 

ويسرقون أمواله بالمليارات ويبعثرونها 
على العصابات والشلل الإرهابية في 

كل مكان، ويتآمرون على حكومات 
وشعوب شقيقة أو صديقة لم تبادرهم 

بالعداوة والتآمر والبغضاء، ويتسببون 
له بالعزلة والمقاطعة والمحاصَرة، لا بد 

أن يخرج شاهرا سيفه، ولو مرة واحدة، 
ليغير المنكر بيده، أو بلسانه فيقول 

لحكامه الفاسدين المفسدين: كفاكم شرا 
وفسادا ودموية وعمالة بحجة الدفاع عن 

الإسلام والمسلمين، واللهُ ورسوله وآله 
وصحبه لم يجيزوا العمالة لدولة أو 

لدول أجنبية معادية لا تضمر غير الشر 
لوطنه الصغير ولوطنه العربي الكبير.
أليس نصراً للإثم والعدوان إطلاقُ 

الفضائيات والإذاعات والصحف من 
الدوحة، ولندن، وأنقرة، واسطنبول، 

وبيروت، وواشنطن، ونيويورك، 
وباريس، لتزوير الحقائق، ونشر 

الأكاذيب، وتلفيق التهم، ونشر الفكر 
الظلامي الذي يبشر به إخوان الشياطين؟

ألم يستمع الشعب القطري إلى 
التسجيلات المعيبة التي سجلها 

القذافي للحَمَدين، وفضح فيها غدرهما 
وإصرارهما على الغدر والخيانة والتآمر 

على أشقائهما السعوديين والعرب 
الآخرين؟

ألم يعترف المدعو حمد بن جاسم، 
وكان رئيسا للوزراء، بأنهم استدرَجوا 
الأميركان لإقامة أضخم قاعدة عسكرية 
في قطر، بأموال الشعب القطري، لإدارة 
أعمالهم في المنطقة نكاية بالسعودية؟ 

ويعترف بأنهم أقاموا علاقاتهم مع 
الإسرائيليين فقط للاستعانة بهم على 

السعوديين؟
ألم يسمع الشعب القطري، أيضا، 

أن حكومة الحَمَدين وتميم هي الحكومة 
العربية الوحيدة التي لها استثمارات 

ضخمة في إسرائيل؟
ألم ينفقوا المليارات في سوريا، لدعم 

النصرة وشراذم المسلحين المتسترين 
بالإسلام لتدمير المدن والقرى السورية، 
وقتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب 

السوري الشقيق بالتعاون والتفاهم 
والتشارك مع الحرس الثوري الإيراني 

وحزب الله اللبناني وميليشيات العراق 
الطائفية الموالية لإيران؟

ألم يرَ ويسمع الشعب القطري بما 
أنفقه الحمَدان وتميم على خراب مصر، 

وعلى قتل جنودها وضباطها، ويعلم بما 
فعلوه في ليبيا بالأمس، وبما يفعلونه 

فيها اليوم مع السلطان العثماني المحتل 
والإخوان المسلمين والمرتزقة السوريين 

المتسترين بالدين؟ 

وحين أعلنت إدارة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، عن عزمها 

على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 
منظمة إرهابية، ألم تخرج الحكومتان 

التركية والإيرانية من قلب العاصمة 
القطرية، وهما تندبان وتعترضان، 

وتعلنان أن القرار يمس أمنهما القومي؟
ألم يسمع ويقرأ أخبار الفضائح 

المنكرة المعيبة التي يرتكبونها 
في أوروبا وأميركا، هم وأبناؤهم 

ومحاسيبهم ومرتزقتهم، التي شوهت 
سمعة العرب والمسلمين؟

لقد أرادوا، بكل هذه المغامرات 
والمؤامرات والدسائس وبعثرة المليارات 

من الدولارات، أن يجعلوا من قطر 

دولةً عظمى تجلس مع الدول العظمى 
على مقعد واحد، وتقرر مصير الأمم 

والحكومات الأخرى في المنطقة والعالم، 
وهي الجرادة الصغيرة التي تريد أن 

تحمل حملَ جمل.
والأهم من المهم أن هؤلاء الحكام 

المرضى بأوهام العظمة، بعد كل أطنان 
الرصاص، والقنابل، والمفخخات، 

والصواريخ التي أحرقوها، 
والفضائيات التي مولوها، ومئات 

الأحزاب، والحركات، والعصابات التي 
سلحوها، وحرضوها على شعوبها، 

فشلوا في قهر إرادة الشعب المصري، 
ولم يقسموا السعودية كما وعدوا 

القذافي والأميركان والإسرائيليين، ولم 

يحكموا سوريا، ولم يقهروا صمود 
الجيش الوطني الليبي، بل ارتد عليهم 

سوء أفعالهم، ولاحقتهم لعنات الشعوب 
التي جوعوها، وقتلوا أبناءها، وهجروا 
أطفالها ونساءها، والشعبُ القطري يرى 

ويسمع ولا ينتفض، غضبا لماله الذي 
ضاع، ولسمعته التي تلطخت بالطين.

شيء آخر، ترى لو سكت المتضررون 
اليوم عن ظلم الحكام القطريين 

وإرهابهم وتخريبهم في سوريا، 
ولبنان، وفلسطين، والعراق، واليمن، 
وليبيا، والسودان، ألا يتوقع الشعب 

القطري أن الكراهية ستلاحق القطريين، 
حكاما ومحكومين، في قادم الشهور 

والسنين؟

العتب على الشعب القطري الشقيق أيضا

حكام قطر أرادوا أن يجعلوا منها 

 عظمى تجلس مع الدول 
ً

دولة

العظمى على مقعد واحد وتقرر 

مصير الحكومات الأخرى في 

المنطقة والعالم وهي الجرادة 

الصغيرة التي تريد أن تحمل 

 جمل
َ

حمل

لا نريد أن يخيم جو التشاؤم الذي 

يحاول البعض إشاعته ونشره 

لأننا إذا ركزنا على ذلك لن نرى 

الإنجازات التي تحققت وهي 

كثيرة ولن نرى الانتعاش الذي 

يعيشه العراقي
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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آفاق مستقبلية أوسع للمناطق الصناعية

 طرابلس – انعكس عبث حكومة الوفاق 
التي يرأسها فايز الســــراج في العاصمة 
الليبيــــة طرابلس وبعض المــــدن القريبة 
منها بأموال الليبيين بشــــكل واضح على 
المشــــاريع الصغيــــرة والمتوســــطة التــــي 
راحــــت ضحيــــة لتغلغل الفســــاد ونقص 

التمويلات.
ولكــــن هذه المشــــكلة لا تُختزل في تلك 
العوامــــل، بــــل إن الاضطرابــــات الأمنية 
تعتبر ســــببا إضافيا حتى يدفع أصحاب 
الأعمال في طرابلس ثمنــــا باهظا للتوتر 
القائم بين ميليشــــيات السراج والجيش 

الوطني الليبي.
ويــــدرك الليبيــــون أن إعــــادة الإعمار 
صلب الدمار الكبيــــر أمر صعب. ويتمعن 
محمود الشركســــي بــــركام مصنعه، الذي 
دمــــر قبــــل عام فــــي معارك على مشــــارف 
طرابلــــس، ويأمل رغم الدمار، في انطلاقة 
جديدة ممكنة بعد هذه الحرب، تماما كما 
في أعقاب كل الحروب التي عرفتها بلاده.

ويقول الشركســــي لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية، وهو يتفحص المباني المدمرة 
التــــي كانــــت مخزنــــا لبضائــــع مصنعه 
للمطابخ فــــي عين زارة إحــــدى ضواحي 
طرابلــــس ”هــــذا الموقــــع هنــــا كان قلــــب 

مشروعي. هنا بدأ كل شيء“.
وتعرضت المصانع والمتاجر الصغيرة 
في المناطق الصناعية المحيطة بالعاصمة 
لأضــــرار هائلة بعد 14 شــــهرا من المعارك 
بين حكومــــة الوفاق المدعومــــة من أنقرة 
والجيــــش الوطني الليبــــي بقيادة خليفة 
حفتــــر الــــذي يســــيطر على شــــرق البلاد 

وجزء من جنوبها.
وواجه العديد مــــن أصحاب الأعمال، 
على غرار الشركسي، ضربات مماثلة كلما 

اندلعت مواجهات فاقمت متاعب البلد.
ولم يعط الزعيم الراحل معمر القذافي 
طيلــــة ثلاثــــة عقود مــــن الزمــــن اهتماما 
بالقطــــاع الخــــاص، إذ تم اســــتبدال كل 
المدارس والمصانع والشــــركات والمكتبات 
بمؤسســــات  الخاصة  والفنادق  والمتاجر 

حكومية.
وفشلت حكومة الســــراج في الحفاظ 
حتى على مقدرات القطاع العام إذ تغلغل 
الفســــاد إلــــى كافــــة المؤسســــات وأعاق 

نشــــاطها، فضلا على إغراقها في الديون 
والتفويت في العديد من القطاعات لتركيا 

التي تعد الداعم الأبرز لها.
ونتيجــــة لذلــــك، وفق البنــــك المركزي 
الليبــــي، تضم ليبيا اليوم مليوني موظف 
حكومي من أصل 6.6 مليون نسمة، تشكل 
رواتبهم نســــبة 59 في المئة مــــن ميزانية 

الدولة.

وترغب فئة أصحـــاب الأعمال حاليا، 
الشـــابة والدينامية، بالخـــروج من هذه 
الحلقة المفرغة والانطلاق بشكل مستقل.

ويشـــير الشركســـي إلى أنه لا يوجد 
نقـــص فـــي الفـــرص ويمكن للشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة أن تشـــكل محركا 

للنمو في البلاد.
واســـتطرد ”لكن لتحقيـــق ذلك، يجب 
علـــى الحكومـــة التـــي تعتمـــد حصريا 
علـــى عائدات النفـــط أن تقرر التخلي عن 

الاقتصاد الريعي لصالح الخصخصة“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لنسرين قدح من وكالة إكسبرتيز فرانس 
للتعـــاون التقنـــي والدولـــي قولهـــا إنّ 
”عقبات عديدة أضعفت غالبية الشـــركات 
المتوسطة والصغيرة الليبية لأن المصارف 

ترفض منح تمويلات للشركات المتوسطة 
والصغيرة والشركات الناشئة“.

ويجمع خبراء على أن فســـاد حكومة 
الســـراج دق المســـمار الأخيـــر في نعش 
القطاع الخاص وقضى على أحلام الآلاف 
من الشـــباب من رواد الأعمـــال كما منح 
الحقوق الحصرية لاســـتغلال الشـــركات 

المحلية للأتراك مقابل الدعم العسكري.
منـــح  طرابلـــس  حكومـــة  وترفـــض 
الشـــباب دعمـــا ماليـــا لمســـاعدتهم على 
النهـــوض بأعمالهـــم، ويرى خبـــراء أن 
الحكومة تتعمد إهمـــال القطاع الخاص 
لشـــرعنة الاحتـــلال الاقتصـــادي التركي 

لليبيا.
الشـــباب  ”عقليـــة  قـــدح  وتضيـــف 
تغيرت.. أدرك كثير منهم أن المستقبل هو 

للقطاع الخاص وليس للقطاع العام“.
وتصطدم طموحات الشـــباب بإهمال 
حكومة طرابلس للقطاع الخاص وســـوء 
إدارتهـــا لكافـــة القطاعـــات الإنتاجية ما 
قادها إلى خســـائر كبيـــرة وأحال الآلاف 

من الشباب إلى البطالة الاضطرارية.
وتـــرى الخبيـــرة أن الطريـــق لا يزال 
طويـــلا ضمـــن نظـــام مســـاراته معقدة، 
فتســـجيل شـــركة خاصة يتطلـــب عملية 

طويلة ومؤلمة ومكلفة.
ويوافق مـــروان البويشـــي على هذا 
الرأي، لكن هـــذا الحداد البالـــغ 47 عاما 
يـــرى أن مكافحـــة الفســـاد والاســـتقرار 
الاقتصادي هما الأولوية، من أجل طمأنة 

المستثمرين.

ويقول ســــاخرا ”بات الفســــاد مبتذلا 
بشكل يثير القلق. ما لم تكن فاسدا لا تعدّ 
ذكيا بما فيه الكفاية لعالم الأعمال“، وذلك 
فيما يحصي أضرار مشغله المدمر جزئيا. 
وأعــــرب هو أيضا عن اســــتعداده لإطلاق 

عجلة عمله من جديد.
ولــــم يتحمل وليــــد فتحــــي الضربة، 
فأغلق متجره وســــرح عماله وغادر ليبيا 
عام 2015، بســــبب النزاع الــــذي دار لعدة 
أشــــهر بين ميليشــــيات حكومة طرابلس 
المتناحرة في طرابلــــس ومحيطها، ولكن 
عمل شــــركته الإعلانية التي تأسست عام 

2006 يسير بشكل جيد.
نخلــــق  أن  ”أردنــــا  فتحــــي  ويــــروي 
شــــيئا فــــي البــــلاد ومــــن أجلهــــا“، لكن 
شــــركته الصغيــــرة التي تضم العشــــرات 
مــــن الموظفين لم تتحمل الضربة، بســــبب 

انعدام الأمن المتزايد.
ويتابع ”نهبت مســــتودعاتنا وسرقت 
طابعاتنا المستوردة من ألمانيا كما الورق 
والحبر، وهي بضائع تقدر قيمتها بنحو 

170 ألف دولار“.
وعاد وليد لزيــــارة ليبيا لبضعة أيام، 
لكنه علق بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وحتــــى لا يجلس عاطلا عــــن العمل، 
وجد نفســــه مــــن جديد وكما فــــي بداياته 
يــــوزع بطاقاته على تجار وســــط المدينة، 
من أجل اســــتطلاع الفــــرص لأن الحياة، 
بالنســــبة له أيضا، ليســــت سوى بدايات 

جديدة على الدوام.

 عبري (سلطنة عمان) – أعلنت المؤسسة 
العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان 
(مدائــــن) الثلاثــــاء أنهــــا أطلقت رســــميا 
أعمال تشييد مدينة صناعية بولاية عبري 

بمحافظة الظاهرة.
وتســــير مســــقط وفــــق جــــدول زمني 
لتنفيذ خطة تحول متكاملــــة لتعزيز دور 
المناطق الصناعية في الاقتصاد، متحدية 
الظــــروف الصعبــــة، التــــي أثــــرت علــــى 
توازناتها المالية بســــبب تراجع أســــعار 
النفط منذ منتصف 2014 وكذلك تداعيات 

فايروس كورونا.
ولم يكشــــف المســــؤولون عن تكاليف 
المشــــروع، لكن يتوقع أن يتطلب ملياراتٍ 
مــــن الــــدولارات قــــد توفرها مســــقط من 

استثمارات أجنبية وقروض.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى ســــيف بن حميــــر آل مالك 
إن  قولــــه  الظاهــــرة،  محافــــظ  الشــــحي، 
”تدشــــين مدائن لهــــذا المشــــروع يأتي في 
توقيت مثالي لإيجاد بيئة متكاملة للقطاع 
الصناعي في المحافظــــة بصورة خاصة، 

والسلطنة بصورة عامة“.
تتمتــــع  المحافظــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
بمقومــــات كبيرة فــــي عدد من الأنشــــطة 
الاقتصادية لاســــيما الصناعــــات المتعلقة 

بالرخام والكروم.
وأوضــــح أن وجــــود مدينــــة صناعية 
مجهــــزة بالخدمات الأساســــية ســــيكون 
مثــــل  بتطويــــر  للدفــــع  حقيقيــــا  داعمــــا 
هــــذه الأنشــــطة ودعم الاقتصــــاد الوطني 

للسلطنة.
وستعمل المدينة على إيجاد الكثير من 
فرص العمل لشــــريحة كبيرة من الكوادر 
العمانية، كما أنه سيوفر البيئة المناسبة 
للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشــــطة 
الصناعية والتجارية والخدمية في مكان 
واحــــد متكامــــل، الأمــــر الذي ســــينعكس 
إيجابا فــــي زيادة دخل الفــــرد وانتعاش 

المجتمع.
وسيتم تشييد مدينة عبري الصناعية 
علــــى مســــاحة إجماليــــة تقــــدر بنحو 10 
ملايين متر مربع، والعمل جار حاليا على 
إعداد المخطط العام لها من خلال الشركة 

الاستشارية التي تم تعيينها.
ومــــن المتوقــــع الانتهــــاء مــــن أعمال 
التصميــــم التفصيلية وإعداد مســــتندات 
مناقصــــة التنفيذ للمرحلــــة الأولى خلال 
الربع الأخير من 2020، والتي ســــتتضمن 
أعمــــال البنيــــة الأساســــية والخدمــــات، 
بالإضافة إلــــى تنفيذ عدد من الورشــــات 

الصناعية والمرافق الأساسية.
وأوضــــح هلال بــــن حمد الحســــني، 
الرئيس التنفيذي لمدائن، أن إنشاء المدينة 
الصناعية يأتي مواصلة لخطط الحكومة 
الراميــــة إلى توزيع التنميــــة الاقتصادية 
علــــى مختلــــف المحافظات وتماشــــيا مع 

أولويات ”رؤية عمان 2040“.
وقال ”المشــــروع ينســــجم مــــع خطط 
التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة تنافسية 
جاذبــــة للاســــتثمار المحلــــي والخارجي، 
وبالتالــــي تحقيق أهــــداف مدائن المتمثلة 
في جذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة 
وتوطــــين رأس المــــال الوطــــن، وتحفيــــز 

القطاع الخاص“.
وتتضمن المدينــــة الصناعية الجديدة 
التي تقع على الطريــــق المؤدي إلى المنفذ 
الحــــدودي بــــين الســــلطنة والســــعودية 
إقامــــة مجموعة من الأنشــــطة الصناعية 
كالصناعــــات  والخدميــــة  والتجاريــــة 
الخفيفــــة والمتوســــطة ومنطقــــة تجارية 

ومكاتب إدارية.

كمـــا ســـتحتضن المدينـــة ورشـــات 
صناعيـــة ومخـــازن لوجســـتية ومركزا 
الوافـــدة،  للعمالـــة  ومســـاكن  صحيـــا 
بالإضافـــة إلى مركـــز الخدمات وغيرها 
من الأنشطة والخدمات المقدمة لأصحاب 
الأعمال والمســـتثمرين بصـــورة خاصة 

وسكان المحافظة بصورة عامة.
وقال الحســـني إن ”مدائن ستعتمد 
فـــي تصميم مدينـــة عبـــري الصناعية 
لأول مرة على أنظمة إنشاء المدن الذكية 
القائمة على استخدام الطاقة الشمسية 
التي تهـــدف إلى المحافظـــة على البيئة 
وإدخـــال التقنيات الحديثـــة في مجال 

إدارة المدن الصناعية“.
وخطت سلطنة عمان في شهر يوليو 
2018 خطـــوة كبيـــرة نحو إنشـــاء أول 
مدينة صناعية ذكية بتوقيع اتفاقية مع 
كوريا الجنوبية لتنفيذ المشروع الضخم 
فـــي المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصة في 

ميناء الدقم.
ويؤكد الحسني أن المؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية ماضية بثبات نحو 
تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز مكانة 
البلـــد الخليجي كمركـــز إقليمي ريادي 
في مجالات التصنيع وتقنية المعلومات 
والاتصـــالات والابتـــكار والتميـــز فـــي 

مبادرات القيمة المضافة.

وســـيتم تحقيـــق ذلـــك عبـــر جذب 
وتقـــديم  الصناعيـــة  الاســـتثمارات 
الدعـــم المتواصـــل لها من خـــلال وضع 
إقليميـــا  التنافســـية  الاســـتراتيجيات 
وعالميا، وإيجاد بنية أساسية متطورة، 
وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل 

العمليات والإجراءات الحكومية.
وأشـــار ســـيف بن ســـعيد البادي، 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
وصناعـــة عمـــان ورئيس فـــرع الغرفة 
بالظاهـــرة، إلى أن المدن الصناعية التي 
تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق 
الصناعيـــة تعد رافـــدا اقتصاديا حيث 
تســـهم في إيجاد حـــراك اقتصادي في 

السلطنة.
وقال ”ما يميـــز هذه المدن الصناعية 
أيضا مساهمتها في توفير فرص أعمال 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد 
الأعمال العمانيين وبالتالي إيجاد فرص 

وظيفية مباشرة وغير مباشرة“.
وتنفـــق الحكومة مليارات الدولارات 
منذ فتـــرة على تطوير المـــدن الصناعية 
لتصبح مناطق أنشطة اقتصادية كبيرة 
بهدف جذب شـــركات لتوفير فرص عمل 

جديدة.
هـــذه  أن  اقتصاديـــون  ويـــرى 
الاســـتراتيجية تحمل في طياتها مخاطر 
كثيرة، إذ أنها تقوم على الإنفاق بســـخاء 
على البنيـــة التحتية وإطـــلاق صناعات 
أساسية بتمويل حكومي، رغم أن الدولة 
تعاني من شـــح في السيولة وتباطؤ في 

نمو اقتصاد البلاد.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية تتولى 
مدائـــن حاليـــا إدارة وتشـــغيل 7 مـــدن 
صناعيـــة موزعة على مختلف محافظات 
السلطنة، وهي صور وصحار وريسوت 
ونزوى والبريمي والرســـيل وســـمائل، 

بالإضافة إلى عبري.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة آخر
ضحايا فساد حكومة السراج في ليبيا

عُمان تدشن مشروع
مدينة عبري الصناعية

بمواصفات ذكية
غياب قانون ينظم عمل القطاع الخاص يعمق أزمة أصحاب الشركات

تعطي حالة التخبط التي تعاني منها 
في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ليبيا لمحة عن مدى تغلغل الفســــــاد 
الخاضعة  والمؤسسات  الدوائر  في 
لسيطرة حكومة الوفاق، فضلا عن 
ــــــة والمالية التي لا  العقبات التنظيمي
يوجد لهــــــا أثر في ظل غياب قانون 

ينظم القطاع الخاص.

ــــــى زيادة دور المناطــــــق الصناعية  تعــــــززت خطط ســــــلطنة عمان الرامية إل
ــــــري الصناعية، ما  في الاقتصاد بالإعلان عن تدشــــــين مشــــــروع مدينة عب
يضع البلد الخليجي في طريق بناء مرحلة متقدمة من اســــــتراتيجية تنويع 

الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط لتجاوز مخلفات زمن الوباء.

حطام مغامرات ميليشيات طرابلس

الاقتصاد التركي اليوم يواجه 
فترة كئيبة، وفقا لمؤشرات رئيسية 

مثل الصادرات وإيرادات السياحة 
والاعتمادات الخارجية على الطاقة 

واستنزاف احتياطيات العملات 
الأجنبية.

لقد فشلت الدولة، على الرغم من 
السياسات الخاطئة، في تحويل الأزمة 
العالمية بسبب وباء كورونا إلى فرصة.

ربما تقترب تركيا من أزمة ديون لكن 
الحكومة التركية تحاول إبقاء السفينة 

طافية بأدوات مالية غير تقليدية، 
وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل 
الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا 

على البنوك والمجتمع ككل إذ لا يمكن 
سداد القروض دون اتخاذ خطوات 

لزيادة التوظيف والدخل.
وبينما تقدم التوسع الائتماني من 
خلال البنوك العامة بعد إصدار بعض 

القرارات الرئاسية، تغلق الحكومة أيضا 
أسواق البلاد واقتصادها تدريجيا أمام 

العالم من خلال إصدار قرارات تقيد 
المستثمرين والبنوك الأجنبية. ونتيجة 
لذلك، تجف تدفقات رأس المال الأجنبي، 
مما يحرم البلد من مصدر حيوي للدخل.

كانت آخر حيلة اقتصادية لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم هي إجبار 
البنوك على تأجيل سداد القروض 

لزبائنها حتى نهاية العام. يعلم جميع 
المعنيين في هذه المسألة أنه لا يمكن 

سداد هذه الديون.
وفي حين تحاول الحكومة أن تظهر 

شجاعة من خلال الاستفادة من أكثر 
الأدوات الاقتصادية إثارة للتساؤل، 
فإن الاستثمار الأجنبي يغادر البلاد 

ويتراجع.
مطلع هذا الشهر أعلنت شركة 

فولكسفاغن الألمانية العملاقة للسيارات 
إلغاء خطط لبناء مصنع في تركيا. 
ويأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة 

للتدخلات غير التقليدية للحكومة في 
الاقتصاد وهو انعكاس للصراع الناشئ 
بينها وبين مصالح رأس المال الأجنبي.

انخفض نصيب الفرد من الدخل 
القومي في تركيا، الذي ارتفع إلى 12 
ألف دولار في عام 2013، إلى 9 آلاف 
دولار في 2019 وكان معدل النمو في 

ذلك العام 0.9 في المئة، وهو الأسوأ منذ 
عام 2009.

يركز الحزب الحاكم على غرار 
الحكومات الأخرى في جميع أنحاء 

العالم، على وضع العبء المالي للأزمة 
على كاهل المجتمع ويستمر في 

استعراض ”فن إدارة الدولة“ عن طريق 
إسكات المنتقدين بوحشية الشرطة.
فمن ناحية، يسن حزب العدالة 

والتنمية قوانين لإسكات وسائل 
التواصل الاجتماعي، ومن ناحية 

أخرى، يسعى إلى إعداد تعديلات من 
شأنها أن تضعف المعارضة السياسية 

في الانتخابات المستقبلية من خلال 
تغييرات في الدوائر الانتخابية. أما 

المعارضة، التي هي غير فعالة بالفعل، 
فهي مشغولة بتضييع وقتها.

يأمل البعض في وضع نهاية 
للرأسمالية في تركيا والعالم، وأن الأيام 

السيئة ستمضي بعد انتهاء الأزمة 
لأن الأحزاب السياسية الأكثر ليبرالية 

والتقدمية ستزداد صعودا.

ومع ذلك، يشير التاريخ إلى عكس 
ذلك، وإذا كنا مازلنا نتمسك بهذه 

التوقعات لفترة ما بعد الأزمة، يجب 
أن أقول إننا وحدنا من سنتحمل 

المسؤولية.
إذا قام أحد بخدش القشرة 

الخارجية للأحزاب السياسية في تركيا 
التي تبدو أكثر ليبرالية ومساواة 
وتقدمية، فسوف ترى أن جميعهم 

تقريبا كانوا من بين اللاعبين الرئيسيين 

في تشكيل الأزمة الحالية، وهم يحاولون 
تسويق حلم بعالم جديد دون توجيه أي 

انتقاد لأنفسهم.
في تركيا، لا تتخذ الحكومة إجراءات 
جذرية لحل مشاكل البلاد، لكن المعارضة 

لا تقدم اقتراحات مقنعة لإيجاد حلول 
أيضا. وطالما أننا نرفض أن نرى أن 

المعارضة داخل أي نظام هي بحد ذاتها 
مجموعة مهيمنة صغيرة، فسوف نستمر 

في تصور توقعات فارغة لنشاهد معها 
كيف يتم قمع مطالب الخبز والحرية.

والأسوأ من ذلك هو مشاهدة جزء 
كبير من الأحزاب والحركات الاشتراكية 
متناثرة إلى درجة أنها غير قادرة على 
الانخراط في السياسة، محاولة البقاء 
واقفة على أقدامها من خلال الجلوس 

على ذيل أحزاب المعارضة داخل النظام، 
مثل حزب الشعب الجمهوري المعارض 

الرئيسي.
وعندما تشتعل مناقشات الانتخابات 

المبكرة، يجب علينا حينها أن ندرك أن 
ما يشتعل في الواقع هو صراع على 

السلطة، وأن الحكومة وكذلك الجهات 
المعارضة داخل النظام ستلجأ إلى كل 
خدعة للحفاظ على سيطرتها، الكبيرة 

والصغيرة.
ومن الأمثلة على ذلك المعارضة، 

التي تصطف خلف الحكومة على الفور 
لإضفاء الشرعية عليها، وليس القيام 

بأي شيء آخر، عندما يتعلق الأمر 
بمسألة إعادة تحويل آيا صوفيا إلى 

مسجد الأسبوع الماضي.

اقتصاد تركيا يغرق في الأزمات تحت إدارة تفتقد للمنطق

على الرغم من السياسات 
الاقتصادية والمالية الخاطئة، 

إلا أن السلطات التركية فشلت 
في تحويل الأزمة العالمية بسبب 

وباء كورونا إلى فرصة

مصطمصطمصطفى سيدات كيليج
كاتب في موقع
أحوال تركية

المشروع سيوفر بيئة 
متكاملة للقطاع 

الصناعي

هلال بن حمد الحسني

البنوك ترفض منح 
تمويلات للشركات 

المتوسطة والصغيرة

نسرين قدح
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 الكويــت – يواجـــه المســـؤولون فـــي 
الكويت تحديا كبيـــرا يتمثل في عجزهم 
عن الاتجاه إلى ترســـيخ أســـس الطاقة 
المستدامة بسبب الأزمة المالية التي يعاني 
منها البلد الخليجي جراء تداعيات أزمة 

وباء فايروس كورونا.
ويـــرى محللون أن صـــرف الحكومة 
النظر عن المضي قدما في تنفيذ مشـــروع 
محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء من مصدر 
الطاقة الشمســـية يتجاوز عـــدم إمكانية 

توفير التمويل اللازم.
وأشـــاروا إلـــى أن الأمر يعـــود إلى 
الأساســـيات التي تعول عليهـــا الكويت 
لدعم صناعـــة النفط المصـــدر رقم واحد 
لعائدات البلاد، بـــدلا من اعتماد تجارب 
التكنولوجيا الناجحة في إنتاج الكهرباء 
من المصـــادر النظيفة وبالتالي التقليص 
من مصروفات الدعم المقدم لهذا البند في 

الموازنة السنوية.

وأعلن مجلس الوزراء إلغاء مشـــروع 
إنشـــاء محطة الدبدبة لتوليـــد الكهرباء 
من الطاقة الشمســـية، التي كان إنتاجها 
ســـيوفر 15 فـــي المئـــة مـــن احتياجـــات 
القطـــاع النفطي من الطاقـــة الكهربائية، 
بسبب المستجدات التي فرضتها جائحة 

كورونا.
وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي 
عقب اجتماعه الاثنين إنه ”قرر إلغاء قرار 
مجلس الوزراء بشـــأن المشـــروع المذكور 
وذلك نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها 
العالم أجمع من تفشي لفايروس كورونا 
المســـتجد وأثرها على الأسواق النفطية 

والمالية العالمية“.
وكان مـــن المفترض أن يبدأ تشـــغيل 
المشـــروع، الذي تنفـــذه شـــركة البترول 
الوطنية الكويتية، فـــي فبراير 2021 لكن 
طرحـــه تأخر كثيـــرا بســـبب الإجراءات 

البيروقراطية.

وقالــــت صحيفة الــــراي الكويتية في 
الأســــبوع الماضــــي إن ”قيمــــة العــــرض 
صاحــــب أقل الأســــعار لإنجاز المشــــروع 
بلغت حوالي 439 مليون دينار (حوالي1.4 

مليار دولار)“.
وقــــال بيان مجلس الــــوزراء إن ”هذه 
الخطــــوة من شــــأنها أن تســــهم في قيام 
مؤسســــة البترول الكويتية بالتركيز على 

أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على 
مكانتها في الأسواق النفطية العالمية“.

وكان المشـــروع يهـــدف إلـــى إنشـــاء 
محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة 
الشمســـية داخل مجمع الشـــقايا للطاقة 
المتجددة الذي يقع على بعد 100 كيلومتر 
غربي مدينة الكويت على مساحة حوالي 

32 كيلومترا مربعا.

ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ الطلب على 
الطاقـــة الكهربائية فـــي الكويت 30 ألف 
ميغاوات يوميا في سنة 2030. ولدى البلد 
الغني بالنفط رؤية طموحة للوصول إلى 
إنتـــاج 15 في المئة من هـــذه الاحتياجات 

من الطاقة المتجددة.
وقال بيان مجلس الـــوزراء إنه كلف 
وزارة الكهربـــاء والمـــاء بالتنســـيق مع 
الجهـــات ذات الصلة لاتخـــاذ الإجراءات 
التي تراها مناســـبة نحو تلبية حاجات 
البلاد المســـتقبلية من الطاقة المســـتدامة 
وفي ضوء النصوص والإجراءات المتبعة 

في هذا الشأن.
وتواجـــه الكويـــت أزمـــة مالية غير 
مســـبوقة جعلت من الخيارات الكثيرة، 
التي كانت مطروحة أمامها في الســـابق 
مجـــرد مقترحات لا يمكـــن تفعيلها على 

أرض الواقع.
وضاعفـــت أزمـــة الوبـــاء وانهيـــار 
أســـعار النفط الضغوط علـــى الحكومة 
لدخول مســـار التقشـــف الإجباري بعد 
أن فشـــلت محاولاتها الســـابقة بســـبب 
الرفض الشعبي والبرلماني لأي تقليص 
للدعـــم واعتمـــاد معظـــم المواطنين على 

الوظائف الحكومية.

وتقف الدولة الخليجية النفطية أمام 
العديد مــــن التحديات، بدءا من انخفاض 
الإيــــرادات النفطية وتــــآكل الاحتياطيات 
النقديــــة من العملــــة الصعبة فــــي البنك 
المركــــزي وعدم القدرة علــــى إيجاد بدائل 

للدخل.

وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي تخفيـــض 
التصنيف الائتماني للكويت، وهو ما دفع 
الأوســـاط الاقتصادية لتكثيـــف الضغوط 
على الســـلطات من أجل التحرك الســـريع 
قبل وقوع أخطار أخرى من بينها تخفيض 

سعر صرف الدينار.
وبدأت بعض الـــدول النفطية الكبرى 
في منطقة الشـــرق الأوسط مثل السعودية 
والإمارات التحرك للاســـتفادة من الطاقة 
الشمســـية حتـــى وســـط تهاوي أســـعار 
النفـــط العالمية وبالتالـــي انخفاض تكلفة 

استهلاكه.

 الرياض – أعلنت البورصة السعودية 
الثلاثـــاء أن التـــداول فـــي أول منتـــج 
للمشـــتقات الماليـــة في البلاد ســـيبدأ 
في أواخر أغســـطس المقبـــل، في إطار 
خطـــوات لزيـــادة جاذبيـــة البورصـــة 

السعودية لدى المستثمرين الأجانب.
وذكـــرت بورصة الريـــاض ”تداول“ 
في بيان ”تم تطوير العقود المســـتقبلية 
السعودية 30 والتي تتخذ مؤشر أم.تي 
30 أساســـا لهـــا لتزويـــد المســـتثمرين 
المخاطـــر  لإدارة  التحـــوط  بـــأدوات 
بشـــكل أكثـــر فعاليـــة، وتوفيـــر فرص 
متنوعة للاســـتثمار في الســـوق المالية 

السعودية“.
ونســـبت وكالة الأنباء الرسمية إلى 
خالد الحصان الرئيس التنفيذي لسوق 
المال الســـعودية ”تداول“ قوله إن ”هذا 
الســـعودية  البورصة  ســـيجعل  المنتج 
أكثـــر جاذبيـــة خاصـــة للمســـتثمرين 

الأجانب“.
والمشـــتقات، هي عقود مالية تشتق 
قيمتهـــا مـــن قيمـــة أصـــول حقيقية أو 
مالية أخرى تشمل أسهما أو سندات أو 

عملات أجنبية أو سلعا أو ذهبا.
ويكـــون لتلـــك العقـــود مـــدة زمنية 
معينة، بالإضافة إلى ســـعر وشروط يتم 
تحديدهـــا عند تحرير العقـــد بين طرفي 
البائع والمشـــتري، ومن أشـــهر صورها 
والعقـــود  والاختيـــارات  المســـتقبليات 

الآجلة والمبادلات.

ويدعـــم هذا الإنجاز توســـيع قاعدة 
المستثمرين في السوق المالية وتحسين 
مســـتويات الســـيولة فيهـــا، وبالتالـــي 
دخول المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ســـوق  هيئـــة  أن  الواضـــح  ومـــن 
المـــال ماضيـــة فـــي تنفيـــذ مبادراتهـــا 
الاســـتراتيجية الهادفـــة لضمان ســـوق 
مالية سهلة التمويل ومحفزة للاستثمار 

وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
ويجمع خبراء على أن الأجانب يرون 
البورصة الســـعودية جذابة جدا في ظل 
الوضـــع القوي للاقتصـــاد الكلي بأكبر 
مصدر للنفط في العالم رغم أزمة الوباء 
والعوامـــل الســـكانية وانخفاض تكلفة 
الطاقـــة والإنفاق الحكومـــي على البنية 

الأساســـية إلـــى جانب توقعـــات النمو 
للكثير  الرخيصة  والتقييمات  الإيجابية 

من الأسهم في السوق.
وقال وائـــل الهزاني المدير التنفيذي 
لشـــركة مركز مقاصـــة لـــلأوراق المالية 
إن ”البورصة الســـعودية تعتزم إطلاق 
منتجات أخرى مرتبطة بالمشـــتقات مثل 
الخيارات واســـتكمال المنظومة بأسرها 

بحلول نهاية 2021 وبداية 2022“.
وتســـعى تداول إلى تعديـــل قواعد 
التـــداول والعضويـــة المعدلة ومســـودة 
قواعـــد مركـــز مقاصـــة الأوراق الماليـــة 
المعدلـــة ومســـودة قواعد مركـــز إيداع 
الأوراق الماليـــة المعدلة ومســـودة قائمة 
المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي قواعـــد 
مرئيـــات  لاســـتطلاع  المعدلـــة  الســـوق 

المهتمين والمعنيين.
وتضـــم تداول، وهي أكبر الأســـواق 
المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا من حيث القيمة الســـوقية، 187 

شركة موزعة على 20 قطاعا.
وقد زادت قيمتها بعـــد أن تم إدراج 
شـــركة النفـــط العملاقة أرامكـــو، التي 
بلغـــت قيمتهـــا الســـوقية 1.7 تريليون 
دولار، فـــي ديســـمبر الماضـــي حينمـــا 
جمعت 25.6 مليـــار دولار من عملية بيع 
1.5 فـــي المئة من أســـهمها لمســـتثمرين 

محليين وخليجيين.
مـــن  مجموعـــة  الريـــاض  وطبقـــت 
مشـــتري  لاســـتقطاب  الإصلاحـــات 
ومصدري الأســـهم من الخارج في إطار 
جهودها لجذب رأس مال أجنبي وتنويع 

الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفـــي يونيو العام الماضي، انضمت 
البورصة الســـعودية لمؤشـــر فوتســـي 

العام للأسواق الناشئة ومؤشر أم.أس.
ســـي.آي للأسواق الناشـــئة مما جذب 

المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.
وتتوقـــع هيئـــة الســـوق المالية أن 
تســـاعد إضافـــة البورصة الســـعودية 
إلـــى مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي في جذب 
اســـتثمارات بقيمة 40 مليـــار دولار من 

الصناديق الأجنبية.
ورجح رئيس مجلـــس إدارة الهيئة 
محمـــد القويـــز أن تأتـــي التدفقات من 
الصناديق الخاملة والنشـــطة على حد 
الســـواء، وأن يعزز ذلك جاذبية الطرح 
العـــام الأولـــي المقتـــرح لشـــركة النفط 

العملاقة أرامكو.
وتأتـــي خطوة أم.أس.ســـي.آي بعد 
ثلاثة أشـــهر مـــن قيام مزود مؤشـــرات 
آخر هو مؤسسة فوتسي راسل، بإعطاء 

السعودية وضع السوق الناشئة.
وكان ســـوق المال السعودي قد فتح 
أبوابـــه أمام المســـتثمرين الأجانب قبل 
أكثر من خمس سنوات في تطور سمح 
بجذب مليـــارات الدولارات من الخارج، 

إلى أكبر البورصات العربية.
وصـــرح الحصـــان خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عبـــر الإنترنت بـــأن جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد لـــم تؤثر 
بدرجة كبيرة على التداول في البورصة 
الســـعودية حيث كانت أحجام التداول 

أعلى من العام الماضي.
وانخفـــض مؤشـــر بورصـــة تداول 
12 فـــي المئـــة منذ بداية العـــام الجاري 
إذ تضـــرر الاقتصـــاد الســـعودي بفعل 
إجراءات العزل العام التي جرى فرضها 
للحد من انتشـــار الفايروس إضافة إلى 

تراجع أسعار النفط.

تصريـــح  فـــي  الحصـــان  وقـــال 
ســـوق  ”إطـــلاق  إن  العربيـــة  لمحطـــة 
للمشـــتقات المالية يوفـــر أداة للتحوط 
فـــي البورصـــة وهـــي خطـــوة هامـــة 
فـــي مســـاعي تطويـــر الســـوق المالية

وتزويـــد المســـتثمرين بمجموعة كاملة 
ومتنوعـــة مـــن المنتجـــات والخدمـــات 

الاستثمارية“.
وأكد أن السيولة الأجنبية ستجذب 
في الدرجة الأولى لسوق الأسهم وتكون 
ســـوق المشـــتقات وســـيلة للتحوط في 

تغيرات أسواق الأسهم.
ومع تعـــرض العالم بأكمله لجائحة 
كورونـــا وتأثيرهـــا على أســـواق المال 
تحتـــاج الأســـواق لهـــذا النـــوع مـــن 
المنتجات لذلك يتوقع الحصان أن ترفع 
من فاعلية التداولات في ســـوق الأسهم 
وتزيد من جاذبية تداول عقود الأسواق 

في سوق المشتقات.
وتؤكد الأرقام أن المشتريات الأجنبية 
بلغـــت خـــلال العامين الماضيـــين أعلى 
مســـتوياتها منذ الســـماح للمؤسسات 
الأجنبية المؤهلة بالاســـتثمار المباشـــر 
في الأســـهم المحليـــة منذ العـــام 2015، 
بهـــدف جذب المزيد مـــن رؤوس الأموال 
الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات 

النفط.
وعمدت الرياض إلى تخفيف القيود 
في تعاملات الســـوق عبـــر تعديل المدة 
الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية 
حتى تكـــون خلال يومـــي عمل لاحقين 
لتاريـــخ تنفيذ الصفقة والســـماح كذلك 
بإقـــراض واقتـــراض الأوراق الماليـــة، 
بالإضافـــة إلـــى البيع على المكشـــوف 

المغطى.

دخلت الســــــعودية مرحلة جديدة من 
خططها الاســــــتراتيجية في إصلاح 
البورصــــــة حين أعلنت عــــــن إطلاق 
المشتقات  لتســــــويق  خاصة  ســــــوق 
المالية، فــــــي خطوة يتوقــــــع محللون 
ومســــــؤولون أن تحقق إيرادات أكبر 
ــــــة اســــــتقطاب المزيد من  مع إمكاني

للمستثمرين بمخاطر أقلّ.

في ترقب انفتاح السوق أكثر

البورصة السعودية على أعتاب تحول جذري في تدفق الأموال

مشروعات الطاقة النظيفة في الكويت تفقد قوة الدفع

إطلاق سوق للمشتقات المالية لزيادة جذب المستثمرين الأجانب

الوباء يجبر الحكومة على إلغاء مشروع إنشاء محطة الدبدبة للطاقة الشمسية

 الريــاض – كشــــفت شــــركة أرامكــــو 
السعودية العملاقة الثلاثاء، أنها ستعيد 
تنظيم أنشطة التكرير والبتروكيميائيات 
بهدف دعم استراتيجيتها للنمو العالمي، 
وتهــــدف إلى الانتهــــاء من ذلــــك بحلول 

نهاية هذا العام.
ويبــــدو أن أزمــــة الوبــــاء قــــد دفعت 
المسؤولين السعوديين إلى إعادة ترتيب 
أولويات الشــــركة في هــــذا القطاع الذي 

تراهن عليه الرياض لزيادة عائداتها.
وقالت أرامكو فــــي بيان إن ”نموذج 
أنشــــطة المصب سينقســــم إلى 4 وحدات 
تشــــمل الوقود وتضم التكرير والتجارة 
ووحدة  التشــــحيم  وزيــــوت  والتجزئــــة 
الكيميائيات ووحــــدة الطاقة الكهربائية 
ووحــــدة خطــــوط الأنابيــــب والتوزيــــع 

والفُرض (المرافئ)“.
وتأتــــي عمليــــة إعــــادة التنظيم هذه 
في إطــــار تعزيز فعالية وكفــــاءة أصول 
قطاع التكرير والمعالجة والتســــويق في 
الشــــركة، دون إحداث تغيير جوهري في 

الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى 
النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة 
عبدالعزيــــز  أرامكــــو  فــــي  والتســــويق 
القديمي، قوله ”نحــــن متفائلون بإطلاق 
نموذج التشغيل الجديد الذي نسعى من 
خلاله للارتقاء بانســــيابية أعمالنا وأن 
يعزز مكانتنا كشــــركة عالميــــة كبرى في 

مجال الطاقة والبتروكيميائيات“.
وأكد أن تطبيق النموذج يمثل خطوة 
في إطــــار اســــتراتيجية أرامكو لتطوير 
قطــــاع عالمي متكامــــل للتكرير والمعالجة 
والتسويق من شأنه أن يسهم في تعزيز 
القدرة التنافسية عبر تحقيق أكبر قيمة 
ممكنة في مختلف مراحل سلسلة القيمة 

الهيدروكربونية.
وتعمــــل أرامكو، أكبر شــــركة منتجة 
للنفط فــــي العالــــم، على توســــيع رقعة 
أنشــــطة المصب أو التكرير والتســــويق 

على مستوى العالم.
ووفــــق البيانات الرســــمية للشــــركة 
وبيانــــات منظمــــة أوبك، تضــــخ أرامكو 
نحو 8.5 مليــــون برميل يوميا من الخام 
تصــــدر منــــه نحو ســــتة ملايــــين برميل 

يوميا.
وتعتزم الشركة زيادة طاقة التكرير، 
داخل الســــعودية وفي الخارج من خلال 
المشاريع المشــــتركة لتصل ما بين ثمانية 
وعشــــرة ملايين برميــــل يوميــــا، أي ما 
يعادل جميــــع إنتاجها الحالي، من نحو 
خمســــة ملايين برميــــل يوميا في الوقت 

الراهن.
ولم تكتف أرامكو بتكثيف مشــــاريع 
أنشــــطة التكرير في الداخل فحسب، بل 

وفي أســــواق جديدة لاســــيما في آســــيا 
وخاصة في الهند وماليزيا وإندونيسيا 

والصين وكوريا الجنوبية.
وتسعى السعودية من خلال ذلك إلى 
زيــــادة هوامش الأرباح بــــدل بيع النفط 
الخــــام وضمــــان إيجاد منافذ مســــتقرة 
لإنتاجها بدل المنافسة على حصص بيع 

الخام في السوق المتخمة بالمعروض.
ومــــن بــــين أبــــرز مشــــاريع المصب 
تلــــك المنبثقــــة عــــن اتفــــاق بين شــــركة 
أرامكــــو وتحالف شــــركات تكرير هندية 
لبنــــاء مصفــــاة نفــــط عملاقة ومشــــروع 
بتروكيميائيــــات على الســــاحل الغربي 

للهند بقيمة تقدر بنحو 44 مليار دولار.
وفــــي 2017، تعهــــدت الرياض ضمن 
خطة التحــــول الاقتصــــادي بتخصيص 
فــــي  للاســــتثمار  الــــدولارات  مليــــارات 
إندونيســــيا  فــــي  تكريــــر  مشــــروعات 
وماليزيــــا واليابان مــــع اتفاقيات إمداد 

خام طويلة الأجل.
وخلال جولة العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز في دول آســــيوية 
فــــي مــــارس 2017 وقعت أرامكــــو اتفاقا 
بخصوص اســــتثمار قيمتــــه 7 مليارات 
دولار فــــي مشــــروع مشــــترك مع شــــركة 
النفــــط الحكوميــــة الماليزيــــة بتروناس 
في مشــــروع التطوير المتكامــــل للتكرير 

والبتروكيميائيات (رابيد).
ويجري إنشاء المشروع، الذي يعتبر 
الأكبــــر لأرامكو خــــارج الســــعودية، في 
ولاية جوهور بجنوب ماليزيا ولا يفصله 
سوى مضيق عن سنغافورة مركز تجارة 

النفط في آسيا.
بنحو  إمداده  الســــعودية  وستتولى 
70 فــــي المئة من احتياجاتــــه النفطية ما 
يمنحها منفذا رئيســــيا لخامها في آسيا 

أسرع الأسواق نموا في العالم.
وأبرمــــت أرامكــــو أيضــــا اتفاقا مع 
برتامينــــا الإندونيســــية بقيمة خمســــة 
مليارات دولار لتوسعة أكبر مصفاة نفط 
في البلاد والتي ستمدها أرامكو بالخام.

كمــــا عــــززت أرامكو مشــــاركتها في 
قطــــاع التكريــــر فــــي الصين أحــــد أكبر 
مســــتهلكي نفطها ولدى الشركة مشروع 
مشــــترك للتكرير مع ســــينوبك واكسون 
موبيــــل وبنــــاء مصفاة بطاقــــة 300 ألف 

برميل يوميا مع نورينكو.
ولا تهدف مشــــاريع أرامكو المشتركة 
فــــي ماليزيا وإندونيســــيا وغيرهما إلى 
زيــــادة طاقتهــــا التكريرية فقــــط، بل إن 
صفقاتهــــا فــــي المنطقــــة ســــتعزّز كثيرا 
مشــــاركتهـا في قطاع البتروكيميائيات، 
الــــذي يتضمن جميــــع أشــــكال اللـدائن 
ويشــــهد ارتفاعا في الأرباح بفضل قوة 

الطلب.

أرامكو تعزز قدرتها بإعادة
تنظيم مشاريع التكرير

تلاشــــــت طموحات الكويت في وضع أســــــس صناعة الطاقة النظيفة بسبب 
ــــــد الخليجي جراء تقهقر عائدات  الضائقة المالية الخانقة التي يعيشــــــها البل
النفــــــط وتأثيرات وباء كورونا، وهو ما جعل الحكومة توجّه أنظارها إلى دعم 

صناعة النفط بدلا من ترسيخ تجربة التكنولوجيا البديلة.

مشروع متميز في فخ عقلية الانحياز للنفط

الباب يبقى مفتوحا لترسيخ 
أسس الطاقة البديلة 

واستئناف عمل المشاريع 
المطروحة ما بعد الوباء

تزويد المستثمرين 
بأدوات التحوط لإدارة 
المخاطر بشكل فعال

خالد الحصان
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 تونــس - تتزايد الشـــكاوى من نقص 
المياه وانقطاعها في تونس في السنوات 
الأخيـــرة فـــي ظـــل عجـــز الحكومـــات 
المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011 عن إيجاد 
حلول تقي سكان المناطق النائية بصفة 
خاصـــة من الجفـــاف والعطـــش وندرة 

المياه وانعدامها في أحيان كثيرة.

وباتت أخبار انقطـــاع المياه مألوفة 
لـــدى التونســـيين خاصـــة فـــي فصـــل 
الصيف، وفيما لا يجد المواطن المســـتاء 
من أوضاعه المعيشـــية الصعبة وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية أعقاب ظهور وباء 
كورونا، غيـــر الاحتجاج للدفاع عن حقه 
في الماء، تتجاهل الســـلطات هذه الأزمة 
التي باتت بمثابـــة معاناة وعبء يومي 

للكثير من التونسيين.

ويلاحظ المتابعـــون تصاعد حركات 
الاحتجـــاج مـــع كل حادثـــة انقطاع أو 
ضعف في تدفق المياه في بعض المناطق. 
وبحسب معطيات أخيرة قدمها المرصد 
التونسي للمياه، بلغت الاحتجاجات ضد 
العطش في تونس 160 تحرّكا احتجاجيا 
شـــملت كل الجهات والمحافظات ومنها 
محافظـــات تونـــس الكبـــرى (العاصمة 

وضواحيها).
(جنـــوب)  تطاويـــن  مدينـــة  ففـــي 
اســـتنكر عدد من الســـكان انقطاع الماء 
الصالح للشـــراب على مـــدى ثلاثة أيام 
تزامنـــا مع ارتفـــاع درجة الحـــرارة في 
بداية شـــهر يوليو الجاري. كما شهدت 
مؤخـــرا العديـــد مـــن المناطـــق بمدينة 
صفاقـــس حالة احتقان بســـبب تواصل 
مشـــكلة الانقطاع المتكرر والاضطرابات 
الصالـــح  الميـــاه  توزيـــع  شـــبكة  فـــي 

للشراب.
وذكـــرت صحـــف محليـــة أن ”عددا 
مـــن ســـكان محافظـــة جندوبة (شـــمال 
غـــرب) قـــد نفـــذوا الأســـبوع الماضـــي 
وقفـــة احتجاجيـــة عبـــروا مـــن خلالها 
عـــن غضبهـــم مـــن الانقطـــاع المتكـــرر 
لمياه الشـــراب وعدم قدرة الشـــبكة على 
تأمـــين حاجياتهـــم المتزايـــدة وتجاهل 
الســـلطات المحلية والجهوية لنداءاتهم 
التـــي كثيرا مـــا أثيرت فـــي اجتماعات 
محليـــة أو عبـــر عرائـــض ممضـــاة من 

قبـــل المواطنـــين“، إضافة إلـــى تواصل 
حوادث غلق الطرق في مدن داخلية ردا 

على نقص تدفق المياه.

انتفاضة عطش

الانقطاع  ظاهـــرة  الحكومـــة  تبـــرّر 
المفاجـــئ للميـــاه بشـــح ونـــدرة الميـــاه 
إضافـــة إلى إقدامها علـــى هذه الخطوة 
أعطـــاب  نتيجـــة  اضطـــراري  بشـــكل 
مفاجئـــة،  الســـدود  صيانـــة  وأشـــغال 
غيـــر أن أزمـــة المياه في تونس حســـب 
وتشـــكل  أعمـــق  الخبـــراء  تحذيـــرات 
خطـــرا قد يهـــدد البـــلاد بســـنوات من 

العطش.
ويقـــول الخبـــراء إن عوامـــل كثيرة 
تضغط على الميـــاه في تونس من بينها 
التحـــول إلى الحيـــاة الحضرية والنمو 
الزراعيـــة  والاحتياجـــات  الســـكاني 
والصناعية إضافة التي تداعيات التغير 
المناخي. ووصف البنك الدولي عام 2014 
هذه الأزمـــة بأنها بمثابـــة تحد إنمائي 
جديـــد تواجهه البلاد، أمـــا داخليا فقد 
أطلق نشـــطاء البيئـــة والمجتمع المدني 
صيحـــة فـــزع، محذريـــن مـــن انتفاضة 
جديـــدة لكنها هذه المـــرة ”انتفاضة ضد 

العطش“.
وتشير إحصائيات المرصد التونسي 
للميـــاه إلـــى أن معضلة انقطـــاع المياه 
قـــد تحولـــت إلى واقـــع يتعايـــش معه 
التونسيون منذ سنوات. ويقول المرصد 
إن الســـنوات الأخيرة وخصوصا خلال 
فصـــل الصيـــف باتـــت المعانـــاة شـــبه 
موســـمية تســـاوت فيها مـــدن الجنوب 
والوسط والشمال الغربي للبلاد الغني 

بالموارد المائية والسدود والذي يوفر 
74 فـــي المئة من الإيرادات الســـنوية 
من المياه الســـطحية المقـــدرة بـ2.7 

مليار متر مكعب.
ارتفعت  فقد  المرصد،  وحسب 

معـــدلات انقطاع المياه من 122 حالة 
ســـنة 2016 إلى 288 حالـــة في صيف 

سنة 2018.
وسبق أن ذكرت مصادر في المرصد 
التونســـي للميـــاه، أن هنـــاك حوالي 
200000 أسرة يعاني أفرادها من نقص 
الميـــاه في تونـــس ويضيـــع أكثر من 
نصـــف دخلهم في محاولات الحصول 

على الماء النظيف.
وقبـــل قرابة خمس ســـنوات، كان 
بإمكان كل تونســـي الحصول على ما 
يصل إلى 440 متـــرا مكعبا من المياه 
سنويا. واليوم، تراجع هذا الرقم إلى 
389 مترا مكعبا للفرد، بســـبب تغير 
المنـــاخ والنمو الســـكاني اللذين قد 

يتســـببان في انخفاض الكمية إلى نحو 
300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2050.

وتقـــول منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
«فاو»، إنه ليس بالامكان تحقيق التنمية 
المســـتدامة إلا من خلال توفير 1000 متر 
مكعب من مياه الشرب للفرد الواحد في 
حين لا يتمتع التونســـي، حاليا، ســـوى 

بـ389 مترا مكعبا.
للمعهد  جديـــدة  دراســـة  وبحســـب 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  التونســـي 
بالتعـــاون مع برنامج الأغذيـــة العالمي، 
مـــن المتوقـــع أن تواجه تونـــس انطلاقا 
مـــن ســـنة 2030 وبحـــدة أكبر مشـــكلة 
نـــدرة المياه، حيث مـــن المنتظر أن تصل 
الموارد المائية المتاحة ســـنويا لكل ساكن 
فـــي تونس فـــي أفـــق 2030، حوالي 360 
متـــرا مكعبـــا، مقابـــل 420 متـــرا مكعبا 
مكعبـــا  متـــرا  و1036   2006 ســـنة  فـــي 

سنة 1960.
وتواجـــه تونس علاوة على مشـــكلة 
شـــح المياه، تحديـــات أخرى ولاســـيما 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة (أكثـــر من 3 

درجات في 2050) وتدهور التربة.

ضعف الميزانية

يعزو منسق المرصد التونسي للمياه 
عـــلاء المرزوقي فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
أســـباب أزمـــة الميـــاه فـــي تونـــس إلى 
عوامل عدة، أبرزها ضعف الموارد المالية 
والبشرية لشركة توزيع المياه (حكومية). 
ويلفـــت المرزوقي إلى ضعـــف الميزانية 
المخصصة لشبكات توزيع المياه مقارنة 
بالميزانيات المخصصة لمشـــاريع أخرى. 
ويعكـــس نقص الدعم المالـــي عدم إدراج 
الحكومـــة أزمـــة الميـــاه في ســـلم 
المســـؤولين  وتقصير  أولوياتها 

في التفاعل مع هذه الأزمة.
ويؤكد المرزوقي غياب 
دعم حكومي لشبكة 
توزيع المياه خاصة 
من قبل وزارة الفلاحة، 
وبرأيه فإن نقص 
الدعم يشكل خطرا 
خاصة مع اهتراء الشبكة. 
ويقترح المرزوقي اعتماد 
التكنولوجيات الحديثة 
لمراقبة خزانات المياه 
وصيانة الشبكات لتجنب 
ضياع المياه، ورصد خطط 
مستعجلة لتفادي 
اضطرابات 
الصائفة مع 
برامج 
استراتيجية

على مســـتوى متوســـط وبعيـــد المدى، 
إضافـــة إلـــى تكويـــن خلايـــا للأزمـــات 
لرصـــد  المدنـــي  المجتمـــع  وتشـــريك 
الإشـــكاليات الحقيقية وضرورة الانتباه 
إلـــى مـــا تقدمـــه التقارير الكلاســـيكية 

للجهات الحكومية.

تحديات صحية

دعـــا المرصـــد التونســـي للمياه إلى 
إيـــلاء أزمة الميـــاه اهتمامـــا أكبر وعدم 
الترويـــج لأنها مجرد شـــح فـــي الموارد 
المائيـــة، لافتـــا إلـــى ضـــرورة تطويـــر 
التشـــريعات القانونيـــة الخاصـــة بهذه 
القضية مثل مراجعة صيغة مجلة المياه 
التي ســـينظر إليها البرلمـــان، ويرى أن 
صيغتهـــا الحاليـــة لا تلبـــي طموحـــات 

الشارع.
ويحـــذر خبـــراء بيئـــة مـــن تداعيات 
إهمال أزمة المياه في تونس على القطاع 
الصحي، أمام شـــكوك في تســـبب تلوث 
المياه في أمراض ظهرت مؤخرا في مدينة 

تطاوين وهي الحمى التيفية.
ويشـــير خبير البيئة عادل الهنتاتي 
لـ“العرب“ إلى أن ”تلوث المياه وراء ظهور 
الحمى التيفية في تطاوين“، لافتا إلى أن 
”هناك نســـبة كبيـــرة من الميـــاه الباطنية 

العميقة هي مياه ملوثة في تونس“.

واعتبـــر الهنتاتـــي أن غيـــاب إرادة 
سياسية واضحة للحد من مصادر تلوث 
وراء هـــذه الظاهـــرة. واســـتنتج أن كل 
الإدارات المتعاقبـــة منـــذ التســـعينات لم 
تملك الشـــجاعة للقيام بإصلاحات كبرى 

وتطوير شبكة توزيع المياه.
ورفض تحميل مسؤولية شح وإهدار 
الميـــاه إلـــى المواطـــن، لافتـــا إلـــى أنه لا 
يســـتهلك غير 120 لترا في اليوم في حين 

أن المعدل العام 150 لترا.
وتتزامن ظاهـــرة اضطراب المياه في 
تونـــس مع تحذيـــرات دولية مـــن موجة 
جفـــاف تهـــدد البـــلاد. وكان تقرير دولي 
صادر عن معهد المـــوارد العالمية ”وورلد 
ريسورسز“ في 2019 قد صنف تونس من 
أكثـــر الدول المهددة بجفاف حاد بســـبب 
ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة إضافة 

إلى استنزاف الموارد المائية.

تونس مهددة بانتفاضة عطش

رغم امتلاك تونس لموارد مائية تعتمد في توفيرها أساســــــا على خزاناتها 
الطبيعية من السدود والبحيرات الكبرى، فإن ذلك لم يبدد المعاناة اليومية 
للتونســــــيين من الانقطاع المتكرر للمياه. إذ تتعالي صيحات الفزع في كل 
المحافظات تقريبا مطالبة الحكومة بتدخل عاجل لمعالجة هذه الأزمة، حيث 
يقر خبراء ومختصون بأنها مشكلة هيكلية تجب معالجتها قبل أن تتحول 
إلى معضلة طبيعية تصعب السيطرة عليها وتطويقها مع تزايد الطلب على 
مياه الشــــــرب. وهــــــذا ما يؤكد أيضا على أهمية ضبط رؤية اســــــتراتيجية 

طويلة المدى تحول دون بلوغ تونس مرحلة الفقر المائي.

تحديات

من المتوقع أن تصل 

الموارد المائية المتاحة 

سنويا لكل ساكن في 

تونس في أفق 2030، إلى 

حوالي 360 مترا مكعبا، 

مقابل 420 مترا مكعبا سنة 

2006 و1036 مترا مكعبا 

سنة 1960، بحسب دراسة 

جديدة للمعهد التونسي 

للدراسات الاستراتيجية 

بالتعاون مع برنامج 

الأغذية العالمي

160
تحركا احتجاجيا ضد 

العطش شملت كل الجهات 

والمحافظات الكبرى في تونس

آمنة جبران
صحافية تونسية

شبكة توزيع المياه 

في تونس ضعيفة 

ومهترئة

عادل الهنتاتي

يجب اعتماد 

التكنولوجيات الحديثة 

لمراقبة خزانات المياه

علاء المرزوقي

صيحـــة فـــزع، محذريـــن مـــن انتفاضة 
”انتفاضة ضد  ”جديـــدة لكنها هذه المـــرة

العطش“.
وتشير إحصائيات المرصد التونسي 
للميـــاه إلـــى أن معضلة انقطـــاع المياه 
قـــد تحولـــت إلى واقـــع يتعايـــش معه 
التونسيون منذ سنوات. ويقول المرصد 
إن الســـنوات الأخيرة وخصوصا خلال 
فصـــل الصيـــف باتـــت المعانـــاة شـــبه 
موســـمية تســـاوت فيها مـــدن الجنوب 
للبلاد الغني والوسط والشمال الغربي
بالموارد المائية والسدود والذي يوفر
المئة من الإيرادات الســـنوية 74 فـــي
من المياه الســـطحية المقـــدرة بـ2.7

مليار متر مكعب.
ارتفعت  فقد  المرصد،  وحسب 
2معـــدلات انقطاع المياه من 122 حالة
حالـــة في صيف 288 إلى 2016 ســـنة

.2018 سنة
وسبق أن ذكرت مصادر في المرصد 
للميـــاه، أن هنـــاك حوالي التونســـي
200000 أسرة يعاني أفرادها من نقص
الميـــاه في تونـــس ويضيـــع أكثر من
نصـــف دخلهم في محاولات الحصول

على الماء النظيف.
وقبـــل قرابة خمس ســـنوات، كان 
بإمكان كل تونســـي الحصول على ما
440 متـــرا مكعبا من المياه  يصل إلى
سنويا. واليوم، تراجع هذا الرقم إلى 
مترا مكعبا للفرد، بســـبب تغير 389
المنـــاخ والنمو الســـكاني اللذين قد 

ضعف الميزانية

يعزو منسق المرصد التونسي للمياه
عـــلاء المرزوقي فـــي حديثـــه لـ“العرب“
تونـــس إلى أســـباب أزمـــة الميـــاه فـــي
عوامل عدة، أبرزها ضعف الموارد المالية
والبشرية لشركة توزيع المياه (حكومية).
ويلفـــت المرزوقي إلى ضعـــف الميزانية
المخصصة لشبكات توزيع المياه مقارنة
بالميزانيات المخصصة لمشـــاريع أخرى.
عدم إدراج ويعكـــس نقص الدعم المالـــي
الحكومـــة أزمـــة الميـــاه في ســـلم
المســـؤولين وتقصير  أولوياتها 
في التفاعل مع هذه الأزمة.
ويؤكد المرزوقي غياب
دعم حكومي لشبكة
توزيع المياه خاصة
من قبل وزارة الفلاحة،
وبرأيه فإن نقص
الدعم يشكل خطرا
خاصة مع اهتراء الشبكة.
ويقترح المرزوقي اعتماد
التكنولوجيات الحديثة
لمراقبة خزانات المياه
وصيانة الشبكات لتجنب
ضياع المياه، ورصد خطط
مستعجلة لتفادي
اضطرابات
الصائفة مع
برامج
استراتيجية

الماء أهون موجود، وأعز مفقود

الحكومة التونسية أمام تحدي شح المياه الدائم
السلطات لم تكشف عن استراتيجية تقي البلاد من الفقر المائي



 لنــدن – لا تزال مراوغــــة تنظيم الدولة 
وســــائل  علــــى  متواصلــــة  الإســــلامية 
التواصل الاجتماعي باستعمال العشرات 
من الحســــابات من أجل الدعاية الإرهابية 
واختراق فيســــبوك وتدريــــب الجهاديين 
علــــى ذلــــك عبر اســــتغلال عــــدم رصدها، 
بحســــب ما كشفت دراســــة جديدة أعدها 
معهــــد الحوار الاســــتراتيجي الــــذي يقع 

مقره في العاصمة لندن.
وأوضح مصطفى عياد، المشــــرف على 
الدراســــة بــــأن ”تقريرنــــا يتناول ســــلوك 
المراوغة لحســــابات تدعم تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية على فيســــبوك“، مبينــــا أنها 
”عمليــــة غوص عميق داخل أعمال شــــبكة 
دعــــم إرهابيــــة واحدة، مرتبطــــة بعدد من 

الشبكات الأخرى عبر المنصة“.
وأكــــدت الدراســــة أن حســــابات على 
موقع فيســــبوك تابعــــة لتنظيــــم داعش، 
اســــتطاع المعهــــد تتبع 288 حســــابا منها 
طيلة ثلاثة أشهر، تتعمد مزج المواد التي 
تبثها مع محتوى وســــائل إعلام حقيقية 
مســــتغلة ثغــــرات فــــي أنظمة فيســــبوك 
حيــــث ســــجلت مــــن خلالهــــا الآلاف مــــن 
المشــــاهدات لموادها كما تنفــــذ اختراقات 
علــــى فيســــبوك بالإضافــــة إلــــى تدريــــب 
جهاديين على ذلك من خلال بث فيديوهات 

تعليمية.

وتحتاج أنظمة الكشف الآلي واليدوي 
في فيســــبوك، وفق الدراسة، إلى تحديث 
وإجــــراء تحقيقات اســــتباقية تســــتهدف 
تكــــرار الحســــابات المســــيئة وعلاقاتهــــا 

بالحسابات الأخرى على الموقع.
وأكد عياد على أن فيســــبوك ”يحتاج 
إلــــى إعــــادة فحــــص بروتوكــــولات أمان 
كيفيــــة  علــــى  والتعــــرف  الحســــابات، 
الإجــــراءات  لهذه  المســــتخدمين  تخريــــب 

الأمنية“.

أجــــروا  الذيــــن  الباحثــــون  وتمكــــن 
الدراسة من تتبع شبكات مؤيدين لتنظيم 
داعــــش هدفهــــا ”التآمــــر وإعــــداد وشــــن 
غــــارات إلكترونية“ علــــى صفحات أخرى 
بفيســــبوك. وقــــال هــــؤلاء إنهم شــــاهدوا 
عمليــــة نشــــر لحظيــــة لتعليمــــات لإغراق 
أقسام التعليقات بالمواقع بمواد إرهابية.

وأوضحت الدراســــة أن الطريقة التي 
تعلم بها مؤيدو تنظيم الدولة الإســــلامية 
تعديــــل محتواهم للتهرب مــــن الضوابط 

هــــي ما تضمــــن لهم بقاء المحتــــوى الذي 
يبثونه على فيسبوك.

وتلجــــأ الحســــابات التابعــــة لتنظيم 
داعش على فيســــبوك إلى تقســــيم النص 
واســــتخدام علامات ترقيم غريبة للتهرب 
الكلمــــات  عــــن  تبحــــث  أدوات  أي  مــــن 
الرئيسية. كما تعتمد أسلوب عدم وضوح 
علامة تنظيم الدولة الإســــلامية أو إضافة 

مؤثرات خاصة للفيديو على فيسبوك.
وتضيــــف هــــذه الحســــابات علامــــة 
تجارية شــــهيرة أو محتــــوى إخباريا من 
قنــــاة فضائيــــة معروفــــة أو أغاني رائجة 
لبــــث محتــــوى إخبــــاري خــــاص بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وحاول موقع فيســــبوك تبرئة نفســــه 
من تهمة إتاحة الفرصة لاســــتمرار نشاط 
الجهاديــــين بالقــــول إنــــه يتصــــدى بكل 
جهوده للدعايــــة الإرهابية ولا يتســــاهل 
معها وإنه أزال أغلب هذه الحسابات ذات 

الصلة بتنظيم داعش.
وقــــال عياد ”الأســــاليب التي نســــلط 
الضــــوء عليها فــــي تقريرنــــا تتغير أثناء 
حديثنا، ودون فهم واضح لهذه الشبكات 
وســــلوكياتها، فإن طرق الاستجابة التي 
تعتمــــد علــــى عمليــــات الإزالة لــــن تفعل 
الكثير لقمع التوسع في دعم تنظيم الدولة 

الإسلامية عبر منصاتنا الأساسية“.

ورد متحــــدث باســــم فيســــبوك علــــى 
الدراســــة التــــي أعدهــــا معهــــد الحــــوار 
الاســــتراتيجي قائلا ”أزلنــــا بالفعل أكثر 
من 250 حسابا أشــــار إليها تقرير المعهد، 
ونراجع الحســــابات الـــــ30 المتبقية وفقا 
لسياساتنا“. وتابع ”لا نتهاون مع الدعاية 
الإرهابية على منصتنــــا، ونزيل المحتوى 
والحسابات التي تنتهك سياستنا بمجرد 

التعرف عليها“.
وكان الخبيــــر الأمنــــي البــــارز هشــــام 
الهاشــــمي، الــــذي تم اغتيالــــه مؤخرا في 
العراق على يد ميليشيات شيعية، قد ناقش 
موضوع ”إعلام داعش عام 2020“ في مقال 
نشره موقع بيت الإعلام العراقي وقال فيه 
إن تنظيم الدولة الإســــلامية ”حاول مؤخرا 
زيــــادة حضــــوره الإعلامي علــــى منصات 
التواصل الاجتماعي من جديد، بعد انهيار 

إعلامه الواضح في أكتوبر 2019“.
وأشــــار إلى ما كشــــفه مركــــز الإعلام 
الرقمي العراقي بخصــــوص زيادة أعداد 
حســــابات أعضاء تنظيم داعش وأنصاره 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي خاصة 

موقع فيسبوك.
وقال الهاشــــمي إن هذه العودة جاءت 
خلال الأشــــهر الماضية التــــي رافقت أزمة 
كورونــــا وأدت إلى تأخير اســــتجابة دعم 

الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات.

وأوضح أن قــــوة غواية تنظيم داعش 
قــــد تراجعت علــــى ثلاث مراحــــل: الأولى 
بعد مقتــــل أبومحمد العدنانــــي المتحدث 
الرســــمي باســــم داعش أواخر أغسطس 
2016، وهو الملهم الإعلامي لخلايا الإعلام 

في تنظيم داعش منذ 2013.
والمرحلــــة الثانية بعد مقتل مســــؤول 
الإعــــلام المركــــزي أبومحمد فرقــــان عادل 
الفيــــاض بمدينــــة الرقــــة الســــورية فــــي 
ســــبتمبر 2016 والذي يعتقد أنه مؤســــس 
جميع الشــــبكات الإعلامية لتنظيم داعش 
ومراكزه الإعلامية التي يستخدمها لإعداد 
أهدافه  وتحقيــــق  أيديولوجيتــــه  ونشــــر 

الثقافية والسياسية والعسكرية.
أبوالحســــن  مقتــــل  بعــــد  والثالثــــة، 
الــــذراع  أكتوبــــر2019،   26 فــــي  المهاجــــر 
اليمنى للبغدادي والمتحدث باسم داعش. 
وهو المســــؤول عن ديوان الإعلام المركزي 
لتنظيم داعش الذي اختيــــر ليملأ الثغرة 

التي تركها العدناني والفرقان.
وأفاد الهاشــــمي بأن الآلــــة الإعلامية 
أنهــــا  أبريــــل 2020  فــــي  تبــــين  لداعــــش 
تواصــــل الاحتفــــاظ برصيــــد ضخــــم من 
موارد التكنولوجيــــا والخطب والبلاغات 
والتدريب  والتمويــــل  التجنيد  ووســــائل 
والتخفــــي والتكتيــــكات القتاليــــة وصنع 

المتفجرات.

إسلام
 سياسي

 الجزائــر – توتــــر علاقــــة الجزائريــــين 
بالتماثيــــل والنصــــب التذكاريــــة والمعالم 
الأثريــــة فــــي البــــلاد ليــــس وليــــد زمــــن 
”أبومطرقــــة“، الــــذي شــــوّه تمثــــال امرأة 
سمراء ترتدي قميص نوم وترضع طفلها، 
في مدينة معسكر بغرب البلاد، لا ذنب لها 
إلا كونهــــا عارية وبالقرب من مســــجد في 
الحــــي، وإنما يعود إلى عقود مضت حيث 
تكاد تحتفظ كل مدينة بقصة حول تحطيم 
أو اختفاء تمثــــال من التماثيل التي كانت 
تزيّن ســــاحاتها أو تمثــــل معلما له أهمية 
تاريخيــــة وفنيــــة تضبــــط عليــــه المواعيد 

واللقاءات.
هشّــــم الشــــخص الذي أصبــــح يعرف 
في  فــــي الجزائــــر بتســــمية ”أبومطرقة“ 
مناســــبتين ســــابقتين نهود تمثــــال المرأة 
العاريــــة في عين الفوارة بمدينة ســــطيف 

في شرق الجزائر.

ولم يعد ”أبومطرقة “ ذلك الشاب الذي 
”انتقم للديــــن والتقاليد المحافظة“ بل بات 
عقيــــدة اجتماعية وثقافيــــة تخفي وراءها 
أزمة عميقة وموقفــــا نمطيا تجاه تماثيل 
ومنحوتات هذه الســــاحة أو ذلك الشارع، 
تُغذى بأفكار التطــــرف الديني وبالمفاهيم 
الخاطئــــة التي انبــــرى لها الإســــلاميون 
تقديــــس  فــــي  والمزايــــدون  والمحافظــــون 

الأعراف الموروثة.
وإذا كان تشويه تمثال المرأة السمراء 
الأســــابيع  خــــلال  معســــكر  مدينــــة  فــــي 
الماضيــــة قد أعــــاد إلى الأذهان ســــيناريو 

المصير الــــذي لقيه تمثال مدينة ســــطيف 
منــــذ عامين، وقبلــــه العديد مــــن التماثيل 
التــــي تم تدميرهــــا أو اختفــــت تماما في 
مــــدن ومحافظــــات جزائرية عديــــدة، فإن 
التخريــــب الذي تعرضت لــــه جدارية فنية 
فــــي العاصمة مــــن طرف بعض الشــــبان 
المنحدرين مــــن الوعاء السياســــي الداعم 
للســــلطة اســــتدعى تدخل جهات حكومية 
لحمايتها وإعادة تشــــكيل تفاصيلها التي 
اتهمها المحافظون بحمل رموز الماسونية 

والانحلال الأخلاقي والمثلية.

عقدة الأنثى

الشــــعبية  الروايــــات  وتتضــــارب 
والتاريخية حول الأسباب الحقيقية لتوتر 
العلاقة بين الجزائريين والتماثيل والمعالم 
الأثريــــة، لكنها تجمع علــــى أنها ارتبطت 
بمحطــــات تاريخيــــة ووجدانية مســــتفزة 
للذاكرة الشــــعبية وللمشــــاعر فيما انتهت 
ردود الفعــــل المتراكمة إلى طمس جزء من 

ذلك التاريخ ومن تلك الذاكرة.
انتقــــم  الــــذي  ”أبومطرقــــة“  كان  وإن 
لأصوليتــــه الدينية من نهــــود تمثال المرأة 
العاريــــة فــــي مدينة عــــين الفــــوارة وأثار 
جــــدلا صاخبا لدى الــــرأي العام بين مندد 
ومستهجن لفعلته المشــــينة وبين مناصر 
ومتعاطف مع الرجل دفاعا عن شرف وقيم 
ســــكان المدينة، فإن تجارب مماثلة عرفتها 
تماثيل كثيرة في عدد من المدن الجزائرية 
حملت خيطا رفيعا بين إشــــكالات التاريخ 

والدين والتقاليد.
ويبدو أن السلفي، الذي هالته النهود 
المنحوتــــة على صدر تمثــــال لامرأة عارية 
عبّر عــــن موقف تيار دينــــي وأيديولوجي 
قريــــب أكثر مــــن الغوغائية والســــطحية، 
قد كســــب أنصارا إضافيــــين بعد انضمام 
ناشــــطين كانوا من المتحمســــين لانتخاب 
عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد رغم الرفض 
الشــــعبي له وللانتخابــــات لكنهم صاروا 
مــــن المعادين للمعالم الفنيــــة والتاريخية، 
ممــــا يوحي بأن المســــألة لم تعــــد تقتصر 
علــــى تيار ديني معين بل تحولت إلى تيار 

شعبي برمته.

وإذا كانت قضية العري أو التبرج قبل 
أن تكون مسألة شــــخصية وقناعة ذاتية، 
تكفلهــــا التشــــريعات الوضعية وتعالجها 
الغــــرض  كان  وإذا  الســــماوية،  الأديــــان 
حماية لغريزة ذكورية من الاســــتفزاز فإن 
اللبــــاس المتحــــرر يغزو المدن والشــــوارع 
الجزائرية في كل وقــــت ولم يتم الانزعاج 
منه إلا في حالات نادرة خلال ذروة تنامي 
التيار الديني في مطلع تســــعينات القرن 
الماضي، مما يفرز موقفــــا نمطيا من الفن 
بشــــكل عام، وعلاقــــة عداوة بــــين مخيال 

شعبي وبين النصب والتماثيل.
وكما أُلفت حول ”أبومطرقة“، الشــــاب 
الملتحــــي أو التيــــار المعــــادي، القصــــص 
والنكــــت بعــــد فعلته لم يجب ســــكان مدن 
سطيف ومعسكر والعاصمة، والجزائريين 
عموما، عن رفاقهــــم الذين تخصصوا في 
تجارة الملابس الداخلية للنساء، أو السير 
في موجة سياســــية أفرزت انتقالا مشوها 
فــــي الجزائر، فكان الأجدر بهؤلاء الالتفات 
إلــــى عقدهــــم النفســــية تجــــاه الأنثى، أو 
المساهمة في إنتاج نخبة حاكمة مرفوضة، 
قبل الهجوم على تمثــــال عين الفوارة، أو 
تماثيــــل معســــكر أو العاصمــــة، فالأمــــر 
بالمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر جدير به 
التفرغ لردع الفساد وغيره من الممارسات 
غيــــر القانونيــــة قبل الانتقــــام من تماثيل 

صماء.
ومــــع ذلك تبقى الجينــــات التي ورثها 
الجزائريــــون عن ”الكاهنــــة“ التي أحرقت 
الأخضــــر واليابس، من تونس إلى طنجة، 
لكــــي لا ينعم بها جنود الفاتح الإســــلامي 
عقبة بــــن نافع، بعدما استشــــعرت بوادر 
الهزيمة أمام جيشــــه، وقبلها الزير ســــالم 
الــــذي أباد قبيلــــة بأكملهــــا انتقاما لمقتل 
أخيه، هي التي صنعت ولو نســــبيا معالم 
هذه الشــــخصية، التي تحمــــل في طياتها 
بــــذور التمــــرد والاندفــــاع لرفــــض دلالات 
ومعاني الاستفزاز، حتى ولو كانت مجرد 

أوهام متراكمة من الماضي.

أحكام مطلقة

علـــى  وكمـــا انتفـــض ”أبومطرقـــة“ 
تماثيل عين الفوارة ومعسكر والعاصمة 
ســـبقه آخرون في مواقف مشـــابهة، ففي 
مدينـــة جيجـــل بشـــرق البـــلاد تم محو 
كنيســـة كانت تزيّـــن عمـــران المدينة من 
الوجـــود، لا لســـبب إلا لأنهـــا تمثـــل في 
نظر الذين ســـووها مـــع الأرض رمزا من 
رموز الاستعمار السياسي والديني، وفي 
مدينة تبسة أيضا يروى أن سكان المدينة 
استفاقوا ذات صباح على تمثال روماني 
اختفى للأبد ونســـجت حولـــه الروايات 

والأســـاطير لا يزال يتداولونها إلى غاية 
الآن.

وفــــي العاصمة، ظل إلــــى وقت قريب 
الــــذي أمر الرئيس  معلم ”مقام الشــــهيد“ 
الراحل الشاذلي بن جديد بتشييده ليكون 
رمزا لشــــهداء ثورة التحرير ومعلما يزين 
العاصمــــة يلقــــب بـ“هُبَــــل“ حيــــث يحمل 
الوصف لمسة الإســــلاميين الذين اعتبروه 
رمزا من رموز الشرك وشبهوه بإله قريش. 
وظــــل الأمر على هــــذا الوضع إلــــى غاية 
مرحلة ما قبل العشــــرية الحمراء ( -1990 
2000)، حيــــث أجــــرى المجتمــــع الجزائري 
مراجعــــة ذاتية تجاه الكثير من المســــائل 
خاصة لمــــا تحول المعلم إلــــى رمز حقيقي 
للعاصمة الجزائرية وشكل هندسي وفني 

يوشح هضبة ضاحية المدنية.
وتبقى المواقــــف العدائية للجزائريين 
تجاه التماثيــــل والنصب التذكارية وليدة 
ردود فعل مزاجية وعدائية لمناخ مشــــبوه 
ســــاد وجودها، فالأهالــــي الذين انتفضوا 
ضدهــــا بعــــد الاســــتقلال أو خــــلال ثورة 
يحركهــــم  كان   (1962  –  1954) التحريــــر 
الشــــعور بالانتقام نحو كل ما هو منتوج 
اســــتعماري أو ما يرمز له ولم يكن عندهم 
أي مجــــال لتذوق أو اســــتيعاب اللمســــة 

الفنية أو التاريخية.
وكان الاندفــــاع والانفعــــالات المفرطة، 
قد غلبا على وجدان شــــعب يعشق الحرية 
ويمقت الاســــتعمار، لكنــــه لا يعير أهمية 
لتلك التركة بنفس الشكل والأهمية عندما 
يتعلــــق الأمر بالعقــــارات والمنــــازل التي 
تركها الفرنســــيون خلفهم حينما خرجوا 
في 1962 رغم ما لتلك التماثيل والمعالم من 
رمزية تاريخية كان يمكن أن تبقى شاهدة 
على مرور فاشــــل لفرنسا على هذه البلاد 

كما مرت قوى استعمارية أخرى.

وشــــكّل دخول تيارات دينية على خط 
العلاقــــة المتوترة مــــع المعالــــم التاريخية 
تم  فقــــد  العدائيــــة  مــــن  أخــــرى  مرحلــــة 
إدراجهــــا فــــي خانــــة الرمــــوز الشــــركية، 
بمســــاجد  وعوضــــت  كنائــــس  فاختفــــت 
كترجمة لانتصار شــــامل على المســــتعمر 
واتلفــــت معالــــم بكاملها كما هو الشــــأن 
فــــي محافظــــة البويرة ”شــــرق العاصمة“ 
حيث أزيح تمثال دومينيك باســــيتي أول 
رئيس بلدية فرنســــي في بلدة الأخضرية 
الذي قتل في 1871 فــــي انتفاضة للأهالي 
ضد الســــلطة الجديدة وشــــيّد فــــي مكانه 

مسجد.
وحدث نفس الأمر مع كنســــية جيجل 
وتمثــــال تبســــة ومعالم وهــــران وغيرها. 
وبقــــدر ما لبــــى الســــلوك رغبــــة داخلية 
للكثيرين، فــــإن المهتمــــين بالتاريخ يرون 
المسألة من زاوية أخرى ويقرون بأن المعلم 
أو التمثــــال مهما كانــــت خلفيته ورمزيته 
فهــــو يــــؤرخ لمرحلــــة تاريخيــــة. وأن خير 
شــــاحذ للذاكرة هي الأدلة الملموسة، وكان 
بالإمــــكان الاحتفاظ بذلك المــــوروث ليكون 
أول من يدين الاســــتعمار، لأن الغاية ليس 
في الاحتفــــاظ بدور لها فالأمر حســــم في 
هذا الشــــأن وإنما لنقل الرســــالة للأجيال 

الصاعدة.

التوظيف الأيديولوجي

تتحفظ ردود فعل الشــــارع على بعض 
التماثيــــل والنصــــب بخيط متــــين بين ما 
نحــــت في زمــــن مــــاض وبين ما شــــيدته 
ســــلطة الاســــتقلال، فالأدلجة والرســــائل 
السياســــية من المسائل المســــتفزة بشكل 
من الأشــــكال للجمهور. وكانت مســــارعة 
الحكومــــة لترميم تمثال عــــين الفوارة في 

مناســــبتين وتخصيص غــــلاف مالي لذلك 
محل نقمة لدى الكثيرين الذين اعتبروا أن 
هناك أولويات أخرى قبل الاهتمام بترميم 
التمثال، وأبدى هؤلاء تعاطفهم مع شــــاب 
فقير قضى ثمانية أيام في بئر ســــقط فيها 
في محافظة المســــيلة ولم يخــــرج منها إلا 
جثة هامــــدة ولم يبد خلالها المســــؤولون 
جديــــة لإنقاذه، وردد هــــؤلاء ”حياة عياش 

أغلى من تمثال عين الفوارة“.
يبــــدو أن التماثيــــل والقطــــع الفنيــــة 
فــــي الجزائــــر لا حظ لهــــا مــــع محيطها، 
فقد ارتبط تشــــييدها فــــي الغالب بأزمات 
اقتصادية واجتماعيــــة، دفعت الغاضبين 
إلى التضحية أو التساؤل عن جدوى بناء 
”مقــــام الشــــهيد“ في حــــين أن البلاد كانت 
آنذاك، فــــي ثمانينات القرن الماضي، تحت 

وطأة أزمة خانقة.
ويقول باحثون في التاريخ إن السلطة 
تفشــــل في الكثير من الأحيــــان في تمرير 
الرسالة التي تريدها من وراء تشييد هذه 
الأعمال ولم تدرك بأن للمجســــم مصداقية 
ونزاهــــة ورســــالة يجــــب أخذهــــا بعــــين 
الاعتبار، فقــــد كاد تمثال للأمير عبدالقادر 
فــــي مدينة البويرة ”شــــرق العاصمة“ في 
السابق أن يتســــبب في فتنة بين المكونين 
الأمازيغي والعربي، بســــبب شكل التمثال 

الذي رآه البعض أنه يتوعدهم بسيفه.
وفي مدينة قســــنطينة بشــــرق البلاد، 
لقي تمثال العلامــــة والمصلح الاجتماعي 
خــــلال حقبــــة الاســــتعمار عبدالحميد بن 
باديــــس مصيرا مشــــابها حيــــث تعرض 
للإهانة والازدراء من طرف ســــكان المدينة 
بســــبب فشــــل النحــــات فــــي التجســــيد 
الحقيقي لتفاصيل وملامــــح ابن باديس. 
كما اعتبره كثيرون لا يعد أولوية قياســــا 

بمعاناة المدينة من نقص الخدمات.

فن فهمه صعب على المحافظين والإسلاميين

خلايا داعش النائمة تنشط باستمرار 

«أبومطرقة».. من مذهب إلى 

تيار يعادي التماثيل والنصب 

التذكارية في الجزائر
الانحياز المفرط تجاه الدين يدمر المعالم الأثرية

تم تدمير تمثال امرأة في مدينة معســــــكر الواقعــــــة بغرب الجزائر لكونها 
ــــــدي قميص نوم وترضــــــع طفلها، وهذه  عارية بحســــــب البعض حيث ترت
الحادثة ليست سوى سلســــــلة في حلقة طويلة من عداء التماثيل والنصب 
ــــــار تغذى على أفكار المحافظين  ــــــة في الجزائر الذي تحول إلى تي التذكاري
والإســــــلاميين ومغالطاتهــــــم المبنية على فكر متطرف لا يســــــتوعب الأبعاد 
الفنية للمعالم التي تم تشييدها بل يختزلها في رؤية ظلامية ضيقة تحولت 

مع الوقت من مذهب إلى تيار يتسع شيئا فشيئا.

«أبومطرقة» بات عقيدة 

اجتماعية تخفي أزمة عميقة 

تتغذى بأفكار التطرف 

الديني وبالمفاهيم الخاطئة 

التي يروج لها الإسلاميون 
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صابر بليدي
صحافي جزائري
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 أبوظبي – صدر عن أكاديمية الشـــعر 
فـــي لجنة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي، في شـــهر 
يوليو الحالي، العدد 162 من مجلة شاعر 
المتنوعة  بموضوعاته  متميزا  المليون، 
وتغطيته لعدد كبير من الأنشطة الثقافية 
والفنيـــة التـــي تنظمهـــا إدارة الثقافـــة 

والسياحة في إمارة أبوظبي.
غلاف العـــدد، تصدّرته صورة الأمير 
خالد الفيصل مستشـــار خادم الحرمين 
الشـــريفين أميـــر منطقة مكـــة المكرمة، 
خلال إعلانه أســـماء الفائزيـــن بجائزة 
الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشـــعر 
العربي في دورتها الثانية، نهاية الشهر 
الماضي. حيث فاز برنامج أمير الشعراء 
بجائـــزة أفضل مبـــادرة لخدمة الشـــعر 

العربي.

المجلـــة  افتتاحيـــة  وخصصـــت   
للحديـــث عن هـــذا الإنجاز الـــذي حققه 
”أميـــر الشـــعراء“، وجـــاء فيهـــا: يدرك 
بالســـاحة  والمهتمين  المتابعين  جميع 
الشـــعرية العربية تلك المكانة المرموقة 
التي يحتلها اليوم برنامج أمير الشعراء 
في المشهد الثقافي والأدبي في مختلف 
أنحـــاء العالـــم العربي، وهـــو البرنامج  
الـــذي انطلق منذ ما يزيـــد على عقد من 

الزمن.
البرنامـــج  أن  الافتتاحيـــة  وبينـــت 
تحـــول إلـــى منصـــة أولـــى للشـــعراء 
العرب، تســـتعيد دور القصيدة العربية 
الفصيحة، وتؤكـــد على دورها في حياة 
مجتمعاتنـــا، وموقعهـــا علـــى خارطـــة 
التراث العربي الأصيل. ولفتت افتتاحية 
المجلة أن أمير الشـــعراء حقق ولا يزال، 

جميع أهدافه التي أُعلنت منذ انطلاقته 
الأولـــى، حتى تحـــوّل مـــن برنامج إلى 
مؤسسة لا بد لجميع شعراء المنطقة أن 

يمرّوا من خلالها ليصلوا 
عن  ويعلنوا  المقدّمة  إلى 
أســـمائهم وأعمالهم أمام 
المشـــاهدين  من  الملايين 

والمتابعين“.
وفي اســـتطلاع موسّع 
تحدث عـــدد من النجوم عن 
القيمـــة الشـــعرية والأدبية 
التي أوجدها برنامج ”أمير 
برنامـــج  ومعـــه  الشـــعراء“ 
”شاعر المليون“ حيث صنعا 

معا مشـــهدا متفوقـــا وأعادا 
الاعتبار للقصيـــدة الفصيحة والنبطية 
ووضعاهما في موقع بـــارز مع الرعاية 

الإعلامية.
وتحت عنوان ”هل يُقرّبُ الشـــعرُ في 
زمن التّباعد“ كان الســـؤال موجها لعدد 
من الشعراء لاســـتطلاع آرائهم والبحث 
عن دور الشاعر الذي يمكنه القيام به في 

مثل هذه الظروف التي نعايشها.
اشـــتملت  الثابتـــة  أبوابـــه  وفـــي 
صفحـــات العـــدد على مجموعـــة كبيرة 
مـــن الأخبـــار المتنوعة لأنشـــطة دائرة 
إلـــى  بأبوظبـــي،  والســـياحة  الثقافـــة 
جانـــب عدد مـــن الأخبار عـــن إصدارات 
أكاديمية الشـــعر، منها مجموعة شعرية 
للشـــاعرة فاطمة الهاشمي بعنوان ”ليل 

وحنين“.
كما ضم العدد مجموعة من القصائد 
لشـــعراء مبدعيـــن منهم صالـــح محمد 
العنزي، أحمد عسيري، عناد الشيباني، 
محمـــد راشـــد العويلي، خلـــود بناصر، 

مســـعود الحربي، أماني الزعيبي، تركي 
الحبســـي، محمد الأمين جـــوب، محمد 

الشريقي.
وفي باب حوارات، التقت 
الشـــعراء  من  بعدد  المجلة 
الذين تركوا بصمة واضحة 
في  مشـــاركاتهم  خلال  من 
و”شاعر  ”أمير الشـــعراء“ 
محمد  منهـــم  المليـــون“، 
حمدان  محمد  أبوشرارة، 
العنزي، ســـعد جرجيس، 
لولوة الدوسري، ومحمد 

نجر الذيباني.
وضـــم العدد مقالات 
ثريـــة، من بينهـــا مقالة 
للدكتـــور عبدالملـــك مرتـــاض بعنـــوان 
”ملحمة الهلاليين فـــي الجزائر.. عُربان 
رحالـــة“، ومقالة للشـــاعرة نيفين طعمة 
بعنـــوان ”فلســـفة الحيـــاة عـــن إيليـــا 
ومقالـــة للشـــاعر خالد  أبـــي ماضـــي“ 
الوغلاني بعنوان ”الوقوف خارج دائرة 

الزمن“.

ويمكـــن للمهتميـــن الاطـــلاع علـــى 
جميـــع موضوعـــات العـــدد عبـــر موقع 

الأكاديمية الإلكتروني.

«أمير الشعراء» محور العدد الجديد 

من مجلة «شاعر المليون»

برنامج ترك بصمته

الصـــورة  شـــكلت  لطالمـــا  الربــاط –   
الفوتوغرافيـــة أداة توثيـــق عالية الدقة 
تـــؤرخ للأحـــداث الكبـــرى، و”تســـجن“ 
اللحظـــات البـــارزة في تاريخ البشـــرية 
في إطارات تخلدهـــا للأبد، بما يجعلها 
حاضـــرة علـــى الـــدوام فـــي ذاكـــرة من 
الوقائـــع  لنقـــل  وســـيلة  أو  عاشـــوها، 
للأجيال المقبلة تهديهم بطاقة ســـفر إلى 

الماضي الذي لم يعيشوه.

وفي زمن كورونا، لجأ الكثيرون إلى 
توظيف هواتفهم الذكية وآلات التصوير 
لتوثيق مشـــاهد ولقطات لا تتكرر دائما 
في حياة الإنســـانية، يمكنها أن تشـــكل 
مع مـــرور الزمن شـــهادة تاريخية حية 
لمـــا فعلتـــه الجائحـــة بالبشـــرية فتـــكا 
وتشـــريدا وتجميدا لجزء كبير من أوجه 
الحياة العامة في تجلياتها الاجتماعية 

والاقتصادية والدينية وغيرها.

العين الثالثة

فـــي واقع الأمـــر، فإنـــه وقبل بضعة 
أشهر فقط، لم يكن أحد ليصدق أن عجلة 
الحياة قـــد تتوقف فجـــأة، بحيث تخلو 
الساحات والشـــوارع من حركة الناس، 
وتغلق المســـاجد أمام مرتاديها، وتغلق 
الســـماء أمام حركة الطائـــرات، ويبقى 
الســـكون والهدوء ســـيد الموقف، بسبب 
فايـــروس أصـــاب الملايـــين مـــن الناس 
عبر العالـــم وفتك بمئـــات الآلاف منهم. 
وإذا كانت وســـائل التوثيـــق والتأريخ 

لحوادث مـــن قبيـــل الجائحـــة متعددة 
مـــن قبيـــل الكتابـــة الأدبيـــة والأفـــلام 
الفوتوغرافية  الصورة  فإن  السينمائية، 
تشـــكل واحـــدة من أبـــرز هـــذه الأدوات 
باعتبـــار قدرتهـــا على تخزيـــن كم هائل 
مـــن المعلومـــات في مشـــهد واحد، حتى 
أن المتخصصـــين فـــي الإعلام مـــا فتئوا 
يؤكدون على أن الصورة الواحدة تغني 

عن ألف كلمة.
وســـواء تعلـــق الأمـــر بالمصوريـــن 
الهـــواة أو المحترفين، فإن اللقطات التي 
رصدها هـــؤلاء بهواتفهم الذكية وآلاتهم 
الاحترافية يمكـــن أن تعطي فكرة دقيقة 
عمـــا حصـــل، ويمكـــن للأجيـــال الفتية 
التـــي لا تعي بعد ما يجـــري حولها، أو 
الأجيال المقبلة، أن تطّلع من خلالها على 
ما حدث ســـنة 2020، وقلب حياة الناس 

رأسا على عقب.
شـــوارع موحشـــة فـــي عـــز النهار، 
ووجـــوه ترتدي كمامـــات واقية، ومقابر 
جماعية تلقى فيها جثث الموتى من دون 
جنائز، ووجـــوه دامعة تبكـــي أحبابها 
الميتـــين مـــن بعيـــد دون أن تتمكـــن من 
إلقـــاء نظـــرة الـــوداع عليهـــم، وأطباء 
وطوابير  واقيـــة،  بملابـــس  وممرضون 
أمام الصيدليـــات أو المحلات يقف فيها 
النـــاس متباعدين، طفـــل صغير مصاب 
العـــزل  تجربـــة  يخـــوض  بالفايـــروس 
الصحـــي وحيدا بعيدا عـــن أبويه، كلها 
مشـــاهد موثقـــة بالصـــور تعطـــي لمحة 
عـــن الواقع الذي عاشـــه الناس في زمن 
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المصور الصحافي المغربي عبدالمجيد 
بزيوات، واحد ممن فرضت عليهم ظروف 
عملهـــم أن يكونـــوا في قلـــب العاصفة، 
تجليـــات  يرصـــدون بـ”العـــين الثالثـــة“ 
الجائحـــة. يقول بزيوات في دردشـــة مع 
وكالة المغرب العربي للأنباء، إن مغامرته 
في زمـــن الجائحة قادته على الخصوص 
إلى أقســـام كوفيد في المستشفيات، وإلى 
المناطـــق التـــي شـــكلت بـــؤرة للإصابة 
بالفايروس مـــن قبيل بؤرة لـــلا ميمونة 

بإقليم القنيطرة.

يؤمن بزيـــوات أن للصـــورة الجيدة 
دورا محوريا في نقـــل الواقع. فالصورة 
الناجحـــة بالنســـبة إليـــه هـــي الصورة 
التي ينجذب لها المشـــاهد ويقضي وقتا 
أطـــول فـــي التأمـــل فيهـــا دون أن تتعب 
عينـــاه. فالربورتاج المصـــور ليس مجرد 
تجميـــع لصور حدث معين كيف ما اتفق، 
وإنمـــا هو مجموعة الصـــور التي تحكي 
لك القصة كاملـــة، وتنقل لك روح الحدث 

ومشاعر من حضروه.

توثيق للجائحة

القدرة على نقـــل القصة كاملة تبدو 
بارزة في مجموع الصور التي التقطتها 
عدســـة بزيـــوات طيلـــة أيـــام الحجـــر 

الصحي، وبعد تخفيفه، ونشـــر بعضها 
علـــى صفحتـــه علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي (إنســـتغرام)، بشـــكل يرصد 

لمشاهد يراها المرء لأول مرة.
الكمامة،  عربة (ترامواي) ”ترتـــدي“ 
صالات مركبـــات رياضيـــة تحولت إلى 
قاعات لامتحانات الباكالوريا، مسعفون 
الواقـــي  الأبيـــض  اللبـــاس  يرتـــدون 
19 على  يســـاعدون مصابين بكوفيـــد – 
الصعود إلى عربة الإســـعاف في الشارع 
العـــام، طوابيـــر أشـــخاص فـــي العالم 
القـــروي ينتظـــرون دورهم فـــي صرف 
الدعـــم الذي قدمته الدولـــة وهم يرتدون 
الكمامـــات، امـــرأة قروية ترتـــدي قبعة 
واقية من الشـــمس وقناعا شفافا واقيا 
مـــن الفايـــروس، كلها مشـــاهد لا يراها 

المرء فـــي الحياة العادية، وثقها بزيوات 
بالصورة في زمن الجائحة.

لهـــواة  الثالثـــة  العـــين  أن  علـــى 
التصويـــر والمصوريـــن المحترفـــين لـــم 
تقتصر على تصوير المشاهد في الشارع 
العام فقـــط، وإنما رصـــدت أيضا حياة 
الناس داخل بيوتهـــم إبان فترة الحجر 
الصحي حـــين وجدوا أنفســـهم ملزمين 
بلـــزوم بيوتهم وعدم الخـــروج منها إلا 
للضـــرورة القصـــوى، ما أفســـح المجال 
بالصـــورة  تحتفـــي  مبـــادرات  لبـــروز 
الفوتوغرافية زمن الجائحة، ومسابقات 
لاختيار أحســـنها رصـــدا لتأثيرها على 

الناس.
ومن ضمن المبـــادرات الرائدة عالميا 
فـــي هذا المجـــال، تبـــرز تجربـــة الموقع 

www.covidphotomuseum.” الإلكتروني 
org“ الـــذي يعـــد أول متحـــف افتراضي 

وتوثيـــق  لرصـــد  مخصـــص  عالمـــي 
الصـــور التي تم التقاطهـــا إبان جائحة 
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وحســـب القائمين علـــى الموقع، فإن 
الأمـــر يتعلق بتوثيق للجائحة لاســـيما 
فترة الحجـــر الصحي والإغـــلاق العام 
التي شـــهدتها جل دول العالم، بمشاركة 
مصوريـــن محترفـــين وهـــواة على حد 
الســـواء، ســـعوا إلى التأريـــخ للحظات 
متفـــردة في مرحلة حاســـمة فـــي تاريخ 
البشـــرية، في صور فوتوغرافية صغيرة 
في حجمها لكنها ســـتعطي لمن سيأتون 
بعدنـــا فكـــرة عن فداحـــة ما فعلـــت بنا 

الجائحة.

الكاميرا تزيح الأقلام والريشات لتوثق أزمة كورونا

كتابة من نوع آخر

قديمــــــا كان تدوين الأحداث والتأريخ لها يتم عبر الكتابة أو بالرســــــم. وقد 
برع الإنســــــان في تدوين مراحل مفصلية من تاريخه، تناقلتها الأجيال من 
خلال الأدب أو التدوين أو الرســــــوم على اختلافها منذ رسومات الكهوف 
إلى اللوحــــــات الفنية التي خلدت ملاحم كثيرة وحتى أحداثا عابرة ووجوه 
شخصيات مؤثرة. ولكن مع التطور الذي يشهده العالم اليوم تحول التأريخ 

من القلم والريشة إلى عين الكاميرا.

العين الثالثة وسيلة جديدة لكتابة التاريخ

العين الثالثة لهواة التصوير 

لم تقتصر على تصوير 

المشاهد في الشارع وإنما 

رصدت أيضا حياة الناس 

داخل بيوتهم

 عمان – يقدم الكاتب المغربي أنيس 
الرافعي كتابا جديدا بعنوان ”أرخبيل 
المعـــزل“،  محكيـــات  كرّاســـة  الفـــزع 
يتضمن 41 نصا، كتبت خلال أســـابيع 
التفشـــي  عقـــب  الصحـــي،  الحجـــر 
الهســـتيري لفايـــروس كورونا، حاملة 
تواريـــخ تغطـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 18 
رافقتهـــا  فيمـــا  مايـــو،  و10  مـــارس 
إهداءات ولوحات تشـــكيلية ورسومات 
فوتوغرافيـــة  وصـــور  كاريكاتوريـــة 

ومقتبسات.
والفنّانـــة  للأديبـــة  كلمـــة  وفـــي 
الفلســـطينيّة رجاء بكريّـــة في تقديمها 
للكتـــاب بـــدأت بنـــص ”الكونترباص“ 
وهـــي الآلـــة الموســـيقية المعروفـــة، 
متابعـــة أنهـــا ”جهوريّـــة الصّوت في 
سلسلة الأوركسترا الجنائزيّة، ومفتاحُ 

هـــذه الأوراق الّتـــي تحـــدّقُ 
بِكُـــم ككلّ المخلوقـــات التي 
الرّافِعي  أنيس  استعرضَها 
الأرخبيليّـــة  أوراقـــهِ  فـــي 
عادة  من  وليس  المُدهِشة، 
الأوراقِ أن تعزفَ كلّ هذه 
بجماليّات  الجنائزيّـــات 
عذبة تكسِـــرُ كـــمَّ الكآبة 

والوجع“.
بكريـــة  وتتســـاءل 
”هـــل كانَ يعـــرفُ أنّـــهُ 

لا  آلـــة  علـــى  يعـــزفُ 
يعرفُهـــا جميـــعُ قرّائِـــه؟ لا 

أعـــرف، لكن ما تأكّدتُ منـــهُ أنّ زيارتها 
الخاطفـــة لأحـــد نصوصـــهِ مســـرحتْ 
صُدفَتَهـــا غير المحضـــة. فبرغمِ مرور 
العـــازفِ الخاطفِ بينَ أشـــلاء الجنائزِ 
معزوفاتـــهِ  نثـــر  فـــي  نجـــح  أنّـــهُ  إلاّ 

كِركِـــس  بخفّـــة  تنقّـــلَ  شَـــغَف.  وتـــرَ 
طبـــعَ  الأوراقِ،  كامـــلِ  بيـــن  متمـــرِّس 

لحنهُ وهرب“.

وأضافت ”يموتُ هنا البشـــر، بطُرُق 
شتّى، ولا ينسَـــوا أن يذيّلوا فتنتهم في 
طرفِ لوحات بالغة الرّقة والشّراسة كأثر 
حتمي لمرورِ حادثِ دَهس بالغ القسوة. 
ينسجون تاريخا لصورِ الموتِ الجديدة 
التي خرجت بها الجائحة، 
لكنّ الموسيقى تعزفُ دون 
الحَماسِ  وتـــرِ  على  توقّف 
السّخرية  الضّحِك،  والملل. 
السّـــوداء، والملهـــاة بذاتِ 
التّناغـــمِ وبلا كلـــل. فالحُلُمُ 
ينتصرُ على الموتِ بتكتيكات 
لن نصادفها لدى كاتب غيره“.
وكتـــب الرافعـــي إن كتابه 
الجديـــد، الصـــادر أخيـــرا عن 
بعمّان،  دار ”خطـــوط وظـــلال“ 
يشـــكل فرصة للاحتفال بالكتاب 
رقم 20 في مسيرته الأدبيّة، بين أضاميم 
قصصيّة ومختارات ومؤلّفات تجميعيّة، 
بطبعات متعدّدة، وعن دور نشر مختلفة 
فـــي كلّ مـــن مصـــر والمغـــرب والأردن 

وسوريا والجزائر.

اسة
ّ

أرخبيل الفزع كر

محكيات من داخل العزل

الكتاب يتضمن 41 نصا 

كتبت خلال أسابيع الحجر 

الصحي عقب التفشي 

الهستيري لفايروس كورونا 
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العدد احتفى بفوز برنامج 

أمير الشعراء بجائزة أفضل 
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وقدم قصائد وحوارات 

ومتابعات
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 الشــارقة – ضمن جهودها في توفير 
ما يتلاءم مع ذائقة عشاق الفن ومحبيه، 
مددت هيئة الشـــارقة للمتاحف عددا من 
الإبداعية،  والثقافيـــة  الفنيـــة  المعارض 
التـــي تم إيقافها اســـتجابة لتوجيهات 
الدولة، وتماشـــيا مع حزمـــة الإجراءات 
والتدابير الاحترازية، الهادفة إلى الحد 

من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وتشـــمل المعـــارض التـــي تواصـــل 
نشـــاطها حتـــى نهايـــة أكتوبـــر المقبل، 
وفقـــا لقـــرار التمديد، كلاّ مـــن: معرض 
”وأصبح الخيال حقيقة: عوالم من خيال 
هانس كريســـتيان أندرســـن“، ومعرض 
”العـــودة للوطـــن: رحلـــة فـــي التصوير 
والمصـــورة  للفنانـــة  الفوتوغرافـــي“ 

الإثيوبية عايدة مولونى.
وعلى الرغم مـــن أن الهيئة كانت قد 
بـــادرت إلى نقـــل العديد مـــن معارضها 
وأنشـــطتها إلى العالـــم الرقمي، إلا أنها 
قـــررت مـــع بـــدء افتتاحهـــا التدريجي 
للمتاحف، تمديـــد المعرضين في متحف 
الشـــارقة للفنون، واللذين كان من المقرر 
اختتامهمـــا فـــي شـــهر مايـــو الماضي، 
وذلك بهـــدف إتاحـــة الفرصـــة لمختلف 
أفراد وفئات المجتمـــع الإماراتي لزيارة 
هـــذه المعـــارض المهمة، والاطـــلاع على 
أهـــم الأعمـــال الأدبيـــة والفنيـــة التـــي 

تحتضنها.
ويكشـــف معرض ”وأصبـــح الخيال 
حقيقة: عوالم من خيال هانس كريستيان 
أندرسن“، الذي ينظمه المجلس الإماراتي 
لكتـــب اليافعـــين، بالتعـــاون مـــع هيئة 
الشارقة للمتاحف، احتفاءً بلقب الشارقة 
عاصمـــة عالميـــة للكتاب، عـــن عوالم من 
خيال الكاتب والشـــاعر الدنماركي هانز 
كريســـتيان أندرســـن الـــذي اختير يوم 
ميلاده ليكون يوما عالميا لكتب الأطفال، 
ويعـــدّ أول معرض مخصص في المنطقة 
تكريما لحياة وأعمال الكاتب الدنماركي 
أندرســـن، والذي كان مـــن المقرر تنظيمه 
خـــلال الفترة من 1 مـــارس إلى 30 مايو 

الماضيين.
ويزخـــر المعـــرض بباقة مـــن نماذج 
للوحات، وأعمال فنية للكاتب، مستوحاة 
مـــن بعـــض مؤلفاتـــه الخياليـــة، حيث 
خصص لها متحف الشـــارقة للفنون 15 

قاعة، تتيح للزوار الاســـتمتاع بمشاهدة 
العديد من شخصيات الكاتب الخيالية، 
التـــي يتـــم تحويلهـــا إلـــى معروضات 
تفاعليـــة افتراضيـــة باســـتخدام أحدث 

الوسائل التكنولوجيا.

وفـــي ســـياق متصـــل، يعمـــد قرار 
تمديد معـــرض ”العودة للوطـــن: رحلة 
للفنانة  فـــي التصويـــر الفوتوغرافـــي“ 
والمصـــورة الإثيوبيـــة عايـــدة مولوني، 
الـــذي أطلقه معهد أفريقيا في الشـــارقة 
افتراضيـــا مـــع الهيئة وبالتعـــاون مع 
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون اســـتجابة 
للإجراءات الاحترازية، إلى توفير فرصة 
لعشـــاق الفـــن لزيـــارة المعرض بشـــكل 
فعلي، وإلقـــاء نظرة فاحصة على أعمال 

مولوني.
وقد تم تقســـيم المعـــرض الذي كان 
مـــن المقرر عقده خـــلال الفترة ما بين 23 
مارس إلى 30 مايو الماضي، إلى جزأين، 
يســـتعرض الجـــزء الأول مجموعـــة من 
الأعمـــال الإبداعيـــة التـــي تم اختيارها 
من قبـــل الدكتـــور صلاح حســـن، مدير 
معهـــد أفريقيـــا فـــي الشـــارقة كقيّـــم، 
وســـطعان الحسن كقيّم مشـــارك، حيث 
توثق الأعمال رحلـــة مولوني كمصورة 

وفنانة.
مـــن  الثانـــي  الجـــزء  ويســـتعرض 
المعرض، وهو من تقييـــم الفنانة عايدة 
أفارقـــة  لمصوريـــن  أعمـــالا  مولونـــي، 
معاصريـــن، ســـبق وأن تم عرضهـــا في 
مهرجـــان أديـــس فوتـــو، الـــذي يعتبر 
والوحيـــد  الأول  الدولـــي  المهرجـــان 
للتصويـــر الفوتوغرافـــي الـــذي أطلقته 
مولوني في عام 2010 في شـــرق أفريقيا، 
ويقـــام كل عامين فـــي أديـــس أبابا في 

إثيوبيا.

 مســقط – تنظم وزارة شؤون الفنون 
ممثلة فـــي الجمعيـــة العُمانيـــة للفنون 
التشـــكيلية مجموعة من الأنشطة الفنية 
فـــي مجـــال الفنـــون التشـــكيلية، يتـــم 
تقديمها عـــن بعد عبر منصـــة الجمعية 
في وتســـتهدف الفنانين والمهتمين بالفن 
اللازمة  المعارف  لإكســـابهم  التشـــكيلي، 
التـــي تعـــزز مهاراتهـــم وتنمـــي الحس 

الإبداعي للمهتمين.
وتقام اليوم الأربعـــاء تدريبات فنية 
في الفنـــون المعاصرة عبارة عن جلســـة 
حواريـــة تحت عنـــوان ”تقنيـــات الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة والفن التشـــكيلي“ 
التـــي تعـــرض فـــي بـــث مباشـــر علـــى 
منصـــة الجمعيـــة مـــن الســـاعة الثامنة 
مساء وحتى التاســـعة والنصف مساء، 
يقدمها الفنان التشكيلي الدكتور سلمان 

الحجري.
وتعتـــزم الجمعية إقامة عدد آخر من 
الفعاليات خـــلال الأيام القادمة حســـب 
البرنامـــج المعد، وســـيعلن عنها بشـــكل 
متتال عبر منصات التواصل الاجتماعي 
الخاصـــة بالجمعيـــة العمانيـــة للفنون 

التشكيلية.

وتكمـــن أهميـــة هـــذه البرامـــج في 
احتوائها على مواضيع حديثة ومتنوعة 
تم  والتـــي  التشـــكيلية،  المجـــالات  فـــي 
تصميمهـــا بعنايـــة لتلبـــي احتياجـــات 
الذائقة الفنية للمتلقي، حيث ســـتتضمن 
مواضيـــع فنيـــة مثـــل الفنـــون الرقمية 
الطبيعـــة  وتصويـــر  العربـــي  والخـــط 
وفنالطباعـــة والحفر، ويقدمها كوكبة من 
الفنانـــين العمانيـــين مـــن ذوي الخبرات 

العلمية والعملية في مجالاتهم.

معرضان فنيان

في متحف الشارقة للفنون

فعاليات عن بعد للفنانين

التشكيليين العمانيين

عوالم أفريقيا الخصبة

ر عن سعادة الحياة وشقائها
ّ
المصري حسين نوح: بالألوان نعب

 كانـــت ظـــروف جائحة كورونـــا التي 
رسمت القلق والحزن على وجوه البشر، 
وألزمتهم بالتباعد والانعزال، دافعا إلى 
ميـــلاد أنمـــاط جديدة مـــن المعارض لم 
تكن مطروقة في مجال الفن التشـــكيلي، 
وهـــي ظاهرة المعـــارض الافتراضية أو 
الإلكترونية كما يحلو للبعض تسميتها.

الفنان التشـــكيلي المصري حســـين 
نـــوح، واحـــد ممـــن اهتمـــوا وروجـــوا 
للمعارض الافتراضية، وله تجربة في دار 
الأوبـــرا المصرية، عندمـــا أطلق معرضا 
مســـتغلا تزايد الاهتمـــام بالتكنولوجيا 
الحديثة، وزيادة أوقات اســـتخدامها في 
ظل التباعـــد الاجتماعي ليعرض لوحاته 

على الجمهور بشكل أكثر توسعا.

تأثيرات واسعة

يقول حســـين نـــوح في حـــواره مع 
”العـــرب“، إن نجاح معرضـــه الافتراضي 
الأول واتســـاع ردود الفعل عليه وتجاوز 
نطاق تأثيـــره، ما هو معتاد في معارض 
الفـــن التقليديـــة أكـــد لديـــه أن معارض 
صنعتها  ظاهـــرة  الافتراضيـــة  الفنـــون 
ظروف الجائحة، وولـــدت خلالها لتبقى 
وتزدهـــر وتســـتمر حتـــى بعد انقشـــاع 

الوباء تماما.
متعـــدد  فنـــان  نـــوح،  حســـين 
المواهـــب؛ يكتب المســـرحية، والرواية، 
والمسلســـلات التلفزيونيـــة والمقـــالات 
النقدية، فضلا عن إســـهاماته في مجالي 
الإخراج والموســـيقى، وولـــد في مدينة 
دمنهور، شمال القاهرة، عام 1951، لأسرة 
مهتمـــة بالفـــن، والتحق بكليـــة الفنون 
الجميلـــة، وعمل في مجـــال التصميمات 
والديكور، لكنه بدأ مشواره الفني عازفا 
موســـيقيا، ثم أبدع لوحات فنية عديدة، 
وشارك في معارض إقليمية ودولية نالت 

الكثير من الجوائز المحلية.
حـــول تنـــوع إبداعاتـــه بين الرســـم 
الموســـيقي،  والعزف  الروائية  والكتابة 
وإن كان ذلك يُمثل نقطة ضعف أم مصدر 
قوة؟ يؤكد أن التنوع مهم للرســـام، حيث 
يســـتفيد من قراءاته للجمال في لوحاته، 
والمصطلحـــات ذاتهـــا المســـتعملة في 
المســـتخدمة  ذاتهـــا  هـــي  الموســـيقى 
فـــي الفـــن التشـــكيلي، فالتوازن ســـمة 
ضرورية للجمال في النوعين، والنشـــاز 
لفظ معمول به فـــي كلا المجالين، فكافة 
الفنـــون الجميلة مرتبطة معـــا، والإلمام 
والتميز في أكثر من مجال يعتبران دافعا 
قويا للتعمق والإجادة وليســـا خصمين 

للإبداع.

ويوضـــح نـــوح أنـــه تأثر بشـــقيقه 
الموسيقار الراحل محمد نوح، في فكرة 
تقريـــب الفنون من العامة، وعدم قصرها 
علـــى النخـــب، إذ إن معرضه الافتراضي 
الـــذي افتتح في منتصف أبريل الماضي 
اســـتطاع لفت أنظار جمهـــور جديد غير 
متخصص في الفن، يضاف إلى الجمهور 
التقليدي، وســـحبه إلى ســـاحة متابعة 
الفن التشكيلي بعد أن كان الأمر مقتصرا 

على شرائح بعينها من المجتمع.
العامـــة  تجـــاوب  أن  ويضيـــف 
وتساؤلاتهم وأفكارهم وتعليقاتهم بشأن 
اللوحـــات المعروضـــة أكـــدت أن الحس 

الجمالـــي موجود لدى النـــاس، وأنه في 
حاجة إلى اســـتقراء واهتمـــام الفنانين 
ليتولـــد الحوار الدائم بين صانع الإبداع 

والمتلقين.
ويشـــير إلى أنـــه أعـــد مجموعة من 
اللوحات المعبرة عن أحاسيس الإنسان 
المصـــري في عصـــر العولمـــة والتطور 
التكنولوجـــي، والمقاومة الخابية حينا، 
والملفتـــة حينـــا آخـــر لســـمات القبـــح 
المستشـــرية من عنـــف وفســـاد وتديّن 
ظاهـــري، مع نظـــرة دونية إلـــى المرأة، 
ويرى ضـــرورة عرضها علـــى الجمهور. 
المعـــرض  إلـــى  اللجـــوء  الفنـــان  قـــرر 
الافتراضي، وأســـماه ”رغم الأزمة“، وقد 
شـــهد تجاوبا دلّ على إيمـــان المجتمع 
بأهميـــة الفن وقدرة الرســـم على ترقيق 
الأنفـــس ومقاومـــة الأحـــزان والانتصار 

للحياة.

مكاسب الجائحة

يؤكد حســـين نوح أن الجائحة برغم 
ما فيها من آلام إنسانية، ومشاعر خوف، 
وخسائر مالية وبشـــرية، إلا أنها فتحت 
الباب إلى كثير من المكاســـب المعرفية، 
وســـاهمت في شـــعور البشـــر بالأخوة 
الإنســـانية وضرورة التكاتف والتعاون 
على مـــا فيه الخيـــر، ونبـــذ العصبيات 
العلـــم  علـــى  والتركيـــز  والصراعـــات، 

والابتكار.
وقال، إن كوفيد – 19 المســـتجد لفت 
الأنظـــار إلى أن هناك خالقا أعظم للكون، 
قـــادرا وقديـــرا، وأن العالم بـــكل تطوره 
وتقدمـــه وغناه المعرفـــي والمادي يمكن 
أن ينقلـــب رأســـا على عقب بيـــن لحظة 
وأخرى، وأننا في حاجة ماسة لكي ننظر 
إلـــى جميع الأمور نظرات جديدة تتســـم 

بالتسامح والتعايش.
وحســـب رأيه فإن اســـتدعاء الجمال 
ضرورة ماســـة فـــي مثل هـــذه الظروف، 
والجمـــال هنـــا لا يشـــترط مـــا يعبر عن 
الســـرور أو البهجة فقط، إنمـــا ما يعبر 
عن الإنســـان وأحاسيســـه وما يدور في 
رأســـه من أفـــكار، وما تحمله نفســـه من 
تمنيات وأحلام، وما يسعى إليه ضميره 
من خير، وهـــو الصدقية، وأصل الفنون، 
وهدف الموهبة، وغاية الإبداع الإنساني.
ويذكر فـــي حواره مـــع ”العرب“، أن 
الجائحـــة وما فرضتـــه من عزلـــة تدفع 
الإنســـان إلـــى المزيـــد مـــن التســـامح 
والبحث عن الرضا، والسعي إلى مقاومة 
القبح، لذا فإن نجـــاح معرضه دفعه إلى 
أن يكتب نصا روائيا جديدا يُعبر فيه عن 

قبح الأخلاق الذي يسود المجتمعات.

يـــرى الفنـــان التشـــكيلي أن الألوان 
يمكـــن أن تصنـــع الجمـــال لـــدى الفنان، 
مثلما هـــو الحال مع الكلمة لدى الروائي 
والشاعر، ومفهومه عن الجمال مبني على 
استكشـــاف جوانب الحســـن وترجمتها 
بصريـــا لعيني المتلقي العـــام، فالجمال 
ليس مجموعة من الألغـــاز المحيرة، هو 

تجويد الواقع، والاختيار على الاختيار.
وعظمـــة الفنـــان التشـــكيلي الحقّـــة 
تتجلـــى فـــي طـــرح الأســـاليب الجديدة، 
وفـــي  المســـتحدثة،  الـــرؤى  وتقديـــم 
للألـــوان،  التقليـــدي  غيـــر  الاســـتخدام 
فاســـتخدامها كمـــا هـــي يُمثـــل جمودا 
وتقليـــدا، فقيمة الفنـــان الحقيقية تكمن 
فـــي مزجه للألـــوان المعروفـــة معا بغية 
الوصول إلى درجات غيـــر معتادة وغير 
معروفـــة، قادرة على جذب العين وأســـر 

الرؤية.
ويلفـــت نوح إلـــى أنـــه لا يتصور أن 
الألـــوان وحدهـــا يمكنهـــا التعبيـــر عن 
الســـعادة والشقاء، فهناك ألوان تتناسب 
مع موضوع ســـاخن مثل درجـــات اللون 
الأحمر، وأخرى تتناسب أكثر مع الهدوء 

والسكينة، مثل درجات الأخضر.
ويذكـــر أن الفنـــان الحقيقي هو الذي 
يصور ما يراه ويعيشـــه ويشاهده، لكنه 
يفعل ذلك بحس جمالي وبصمة شخصية 
تحمـــل إبداعا، لذا يهتم بتصوير البشـــر 
والحيـــاة  والمـــزارع،  بـــه،  المحيطيـــن 
الصاخبـــة، والأعراس والمآتـــم، والبحر 

والنهر، والناس جميعا.
عـــاش الفنان ســـنواته الأولـــى بين 
مدينـــة دمنهـــور والإســـكندرية قبـــل أن 
يســـتقر فـــي القاهـــرة، وتابـــع حيـــوات 
الفلاحيـــن والتجـــار، وشـــاهد الجمـــال 
الأصيـــل والملامـــح البريئـــة، واختبـــر 
مشـــاعر الفـــرح والحـــزن لـــدى الناس، 
فالحيـــاة في ظنه أكبر مرســـم، والبشـــر 

أنفسهم هم المعلمون الأوائل.

حضور المرأة

فـــي لوحـــات معرضه الأحـــدث ”رغم 
يتســـع حضور المـــرأة كنموذج  الأزمة“ 
مقاوم لكل شعور سلبي أو قيمة مرفوضة، 
فتبدو لوحة ”الســـيدة وقطتها“ كمشـــهد 
معتـــاد فـــي الأحيـــاء والأزقة الشـــعبية 
بمصـــر، إذ تنعم القطـــة بطمأنينة النظر 
إلى الناس الســـائرين في الشارع، مقلدة 
صاحبة البيت التي تتابـــع بنظراتها ما 
يدور من شرفتها، حين تطل من فوق على 

صخب معتاد لا تُبدي ارتياحا له.
وثمـــة ملاحظـــة متكـــررة فـــي صور 
النســـاء لـــدى حســـين نـــوح، تتمثل في 

تصويرهـــن ناظـــرات دوما إلى أســـفل، 
المـــرأة  انكســـار  فكـــرة  يؤكـــد  وكأنـــه 
فـــي المجتمعـــات الشـــرقية وتعرضهـــا 
للاضطهاد والنظرة الدونية الفوقية التي 
تعتبرهـــا أحيانا قطعة من لحم، أو كائنا 

من الدرجة الثانية.
يقول نوح إن المـــرأة العربية تعاني 
مـــن ظلـــم بيّـــن، وازدراء واضـــح، فـــي 
ظـــل ســـيادة ظاهـــرة التديـــن الظاهري، 
والانحطاط الخلقي، لقد تأثر بشـــخصية 
أمه وأحبها حبا شديدا وأثرت على كافة 
أعمالـــه الفنية، فكانت له المرشـــد الأول، 
وزرعت فيه محبة الفنون، وأهمية التميز 

بالإبداع الحقيقي.

تبدو لوحة ”الصبر جميل“ معبرة عن 
أم شـــرقية تعد خيط الحياكة على ضوء 
لمبة كيروســـين قديمة في مكان بســـيط 
يوحي بالفقر، وكأنه يكرر تصوره عن أن 
غرس القيم الجمالية والأخلاق الحميدة 
يتم من خلال الأم الواعية الصبورة التي 
تتقبـــل معاناة لا حـــدود لها في ســـبيل 

إسعاد باقي أفراد العائلة.
ولحظات الحزن والشجن الذي يسعى 
الفنـــان إلـــى رصدها، يختـــار لها وجوه 
نســـاء يجدهـــن أكثر صفـــاء وصدقا بما 
يتناســـب مع تقديم ذلك الحزن الإنساني 
دون افتعـــال، وهـــي ثيمـــة واضحة في 
الكثير مـــن أعماله الأخيرة، قائلا ”الفنان 
يمر بعدة مراحل في حياته، يتطور معها، 
متراكمة  ومهـــارات  خبـــرات  ويكتســـب 
تساهم في صناعة قيمته وتأثيراته، غير 
أن هناك سمات تبقى راسخة مع كل فنان 

طوال مشواره الإبداعي“.
يشـــدد نـــوح علـــى أن الفـــن وحده 
هـــو القـــادر علـــى إصـــلاح المجتمعات 
العربية فـــي المرحلة القادمة، والتصدي 
للإرهاب والعنف، ووأد التطرف الديني، 
وإنصاف المرأة، ومقاومة الخرافة، فمن 
المســـتحيل أن يتحـــول شـــخص تعلم 
الموســـيقى في صغره إلـــى إرهابي أو 
قاتـــل، ولا يمكن لامرأة تهوى الرســـم أو 
تعزف البيانـــو تعتقد أن أزمـــة حياتها 
في ظهور شـــعرها، فالفـــن يُهذب النفس 

البشرية، ويرققها.

أحاسيس المصريين تتشكل عبر تعدد الألوان وزوايا الرسم

ــــــث ضرورية.  ــــــى التحدي الحاجة إل
الحاجة هــــــي أم الاختراع، والدافع 
ــــــى  ــــــكار، والمحــــــرض عل ــــــى الابت إل
التجديد. الحاجــــــة لازمة من لوازم 
ــــــى  إل ــــــر  الأكب والدافــــــع  التطــــــور، 
استحداث أســــــاليب جديدة. فالفن 
ــــــث تولد موجات  يشــــــبه العلوم، حي
التطــــــور والانتقال مــــــن مرحلة إلى 
أخرى في ظل الظروف الاستثنائية. 
ــــــان المصري  ”العــــــرب“ التقــــــت الفن
حســــــين نوح في حوار حول تجربته 
ورؤاه مع المتغيرات الحاصلة اليوم.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الألوان يمكن أن تصنع 

الجمال لدى الفنان 

التشكيلي مثلما هو الحال 

مع الكلمات لدى الروائيين 

والشعراء

المعرضان يتيحان الفرصة 

لمختلف أفراد وفئات 

المجتمع الإماراتي للاطلاع 

على أهم الأعمال الأدبية 

والفنية المستوحاة منها

الجمعية تنظم عددا من 

البرامج التدريبية التي تركز 

على مواضيع حديثة ومتنوعة 

في المجالات التشكيلية

%

كورونا صنع المعارض الافتراضية 

ولن تزول بزواله

الفن قادر على إصلاح 

المجتمعات العربية 

والتصدي للإرهاب

حسين نوح



 تونــس – أعـــادت الفنانة التونســـية 
آمال المثلوثي إحياء أغنيتها الشـــهيرة 
”كلمتي حـــرة“، في شـــكل أوبريت غنائي 
مصوّر جمع ثمانية وخمســـين فنانا من 

22 بلدا لأول مرة في فيديو كليب.
واحدة من أشـــهر  و“كلمتـــي حـــرة“ 
أغنيـــات الفنانـــة التونســـية المثلوثـــي 
التـــي أُتخذت نشـــيدا للثورة التونســـية 
منذ تســـع ســـنوات، كما غنّتها في أكبر 
اختيارهـــا  وتـــم  العالميـــة  المســـارح 
لتعرضها بشـــكل مباشـــر فـــي احتفالية 
خمســـة  منـــذ  للســـلام  نوبـــل  جائـــزة 

أعوام.
الحكاية/المشـــروع  أصـــل  ويعـــود 
إلى أواســـط شـــهر مارس الماضي، حين 
وجـــدت المثلوثـــي نفســـها فـــي تونس 
ملتزمـــة بتطبيق الحجـــر الصحي العام 
بعيدة عن بيتها في نيويورك، ففكّرت في 
مـــا يمكن أن يقدّمه الفنان لجمهوره الذي 
والاقتصادية  النفســـية  بالتداعيات  تأثّر 
التي فرضتها جائحة كورونا على العالم. 
ومـــن هنـــاك حاولت إطلاق رســـالة قوية 
تشارك فيها مشـــاعر الوحدة والتعاطف 

والتواصل الإنساني.
وكانـــت البداية مع لقاءات مباشـــرة 
عبـــر فيســـبوك أدّت أثناءهـــا المثلوثي 
بعضـــا من أغانيهـــا القديمـــة التي لاقت 
تفاعلا كبيرا مـــن جمهورها حول العالم، 
إلـــى أن خامرتها رغبة دفينـــة في إعادة 
توزيـــع أغنيتها الشـــهيرة ”كلمتي حرة“ 
بطريقـــة أوركســـترالية تعطيهـــا روحـــا 
أخرى، فبدأت بالتواصل مع الفنانين من 
مختلف أنحاء العالم، وخاصة ممّن مثلوا 
إلهامـــا في صنع التغييـــر داخل بلدانهم 
وخارجهـــا، فطلبـــت مـــن كل واحد منهم 
تســـجيل مقطع صغير من الأغنية بنفسه 

باستعمال الهواتف الذكية.
وهـــو ما تـــم فعليا، حيث اســـتجاب 
الجميـــع بحماســـة، وأحبوا فكـــرة غناء 
مقطـــع مـــن الأغنيـــة الأيقونـــة، بـــل إن 
بعضهم قـــام بترجمتها إلـــى لغته، وهو 
مـــا اعتبرتـــه آمـــال شـــهادة علـــى قوة 
بعض الأغانـــي والألحان التـــي تتجاوز 
والتباينات  والجغرافيـــا  اللغـــة  حـــدود 

الثقافية.
وقالـــت المثلوثـــي ”أشـــعر بالأمـــل 
والفخـــر بهـــذه المجموعـــة المذهلة من 
الفنانيـــن الموهوبيـــن الذيـــن اجتمعوا 
من بلـــدان وخلفيات مختلفـــة، للمطالبة 
بالحرية والعدالة، وقد وضع كل شخص 
منهم لمسته الخاصة ورؤيته الشخصية 
ومشـــاعره بناء على تجربتـــه ومنظوره 
الخـــاص، فالـــكل متوحدّون فـــي النهاية 

تجاه قضية الحرية“.
وأضافـــت ”مـــع تزايـــد الاضطهـــاد 
والقمـــع فـــي الكثير مـــن بلـــدان العالم، 
أصبـــح صدى كلمات أغنيـــة كلمتي حرة 
التي اتخذت موقفـــا قويا لصالح الحرية 
والعدالة للجميع، يتردّد في جميع أنحاء 

العالم، وهو شرف أعتزّ به كثيرا“.
ومـــن بيـــن الفنانين المشـــاركين في 
الأغنيـــة الفيديو كليب تحضر الســـورية 
فايـــا يونـــان واللبنانية جاهـــدة وهبي 
والتونســـية غالية بـــن علـــي والعراقية 
نادين الخالدي والفلسطينية رشا نحاس 
والأردنيـــة هنـــا ملحس والفلســـطينيان 
جوان صفدي وعمر كمـــال والأردني يزن 
الروســـان، إضافة إلـــى البرازيلية فلافيا 
كويلـــو والمالي تيديان ســـاك والألماني 

أيو.
كمـــا شـــهد الكليـــب ظهـــورا خاصا 
للممثلـــة اللبنانية باميـــلا الكيك، علاوة 
على نجوم الدراما التونســـية درة زروق 

وهند صبري وظافـــر العابدين الذي قال 
عـــن مشـــاركته ”أحب كل شـــيء في هذه 
الأغنيـــة، الكلمات، الموســـيقى وبالطبع 
كل مـــا فيها من معان.. أغنية خاصة جدا 

لفنانة رائعة“.
ومن فلســـطين، قال الفنان عمر كمال 
”أداء آمـــال لكلمتي حرة أســـال دموعي، 
وبمجرد أن جلســـت علـــى البيانو لأؤدّي 
الأغنية انفتحت روحي لقوتها ونقاوتها 

الحقيقية“.
ومن جانبها قالت الفنانة الســـورية 
فايا يونان ”تحمســـت كثيرا للمشـــروع، 
هـــذه الأغنيـــة عميقـــة للغايـــة، كلماتها 
بســـيطة لكنهـــا واقعية جـــدا وتمس في 
الصميم. نحن بحاجة إلى الاستمرار في 
الغناء عن المســـاواة وعالم أكثر عدالة، 
كل شـــيء فـــي الحيـــاة يبدأ برؤيـــة ما، 
والموســـيقى هي واحدة من أنبل الطرق 

لخلق تلك الرؤى“.
ومن هولندا، قـــال أحمد جوده الذي 
طوّر في الســـابق رقصات هـــذه الأغنية، 
وقدّمها خلال فعاليات جائزة ”نانســـن“ 
للاجئيـــن ”لقـــد اختـــرت أن أرقص على 
إيقاعات أغنية كلمتي حرة أمام مفوضية 
الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، لأنني 
حين ســـمعتها للمرة الأولى لامستني في 

صميم قلبي“.

وأضـــاف ”يمكننـــي أن أتواصل مع 
كل كلمـــة فيها، ويمكنني أن أطير بصوت 
آمـــال، لذلـــك أردت أن أعبّر عـــن هذا من 
خلال رقصـــي وأن أجمع بيـــن فني وفن 
المثلوثي لكي نقف معـــا كصوت لأولئك 

الذين لا صوت لهم“.
وبدورهـــا، قالت النجمة التونســـية 
هنـــد صبري ”هذه الأغنية، بالنســـبة لي 
وللملاييـــن من التونســـيين، كانت هدير 

المجتمع الذي أذهلنا جميعا“.
وفـــي المقابـــل، عبّـــرت آمـــال عـــن 
شـــكرها وامتنانها لزملائها وأصدقائها 
علـــى تجاوبهم معهـــا، قائلة ”تشـــرفني 
الفنانين  زملائـــي  مشـــاركة  وتســـعدني 
الذي ســـاهموا بوقتهـــم ومواهبهم على 
مساعدتي في مشـــاركة هذه الأغنية مرة 
أخرى مع العالم، وترك ذلك أثرا لن يمحى 

في نفسي“.
جميعا  زملائـــي  ”أشـــكر  وأضافـــت 
من أعمـــاق قلبي، فحتى لـــو نجحنا في 
ملامســـة قلب واحد فقط، فإننا سنحافظ 
علـــى آمالنا حيـــة، وســـنواصل نضالنا 
من أجل حقـــوق وكرامـــة الجميع، وهي 
فرصة أيضا لنا كي نظهـــر للعالم وجها 
مختلفا عن منطقتنا، فنحن لسنا ضحايا 
للقمع والحرب والاستبداد فقط، بل نحن 
أيضا وكلاء التغيير نحو مستقبل أفضل 
لبلادنـــا ومنطقتنـــا والعالـــم أجمع في 

نهاية المطاف“.

نجوم العالم يشاركون 

آمال المثلوثي كلمتها الحرة

الفنانة التونسية تعيد توزيع 

أغنية «كلمتي حرة» بطريقة 

أوركسترالية، بمشاركة ثمانية 

وخمسون فنانا من 22 بلدا
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مئة مقطع صوتي مصورة تنشد الحرية للإنسانية

دمشق تحيي تراث آلة البزق في مزج بين الموسيقى العربية والغربية

 دمشــق – للعام التاسع على التوالي 
يُقام فـــي العاصمة الســـورية دمشـــق، 
تحديدا في مجمع دمر الثقافي، مهرجان 
آلة البزق الـــذي تنظمه المديرية العامة 
للمسارح والموسيقى السورية. وحفلت 
دورة هـــذا العـــام بالعديـــد مـــن الأفكار 
والرؤى الجديدة في طريقة تناولها لآلة 
فنية تجمع الموسيقي بالحضاري معا.

البداية كانت مع إطلاق اسم العازف 
الكردي الســـوري ســـعيد يوســـف على 
الـــدورة التاســـعة من المهرجـــان، وهو 
الفنان الذي حقّق شـــهرة عالمية كواحد 
مـــن أبرز العازفين على آلـــة البزق، قبل 
أن يرحـــل في فبرايـــر الماضي في أحد 
مستشـــفيات مدينة إســـطنبول عن عمر 
ناهـــز الـ73 عامـــا تاركا وراءه مســـيرة 
حافلـــة بالعطـــاء الفنـــي دام لأكثـــر من 

نصف قرن.

ذاكرة موسيقية

أصحـــاب فكـــرة إقامة مهرجـــان آلة 
البـــزق لا ينظرون إليه على أنه مهرجان 
موســـيقي يتضمـــن عروضـــا لبعـــض 
العازفين على امتداد أيام واســـتعراض 
مهاراتهـــم فـــي ذلك فحســـب، بـــل يمتد 

الأمـــر لما هـــو أهم وأعمـــق. فآلة البزق 
تشـــكل مفهوما يجمع مـــن خلاله تاريخ 
ومصائـــر عدد من الشـــعوب والقوميات 

حول العالم.
آلة البزق هي منبت حضاري لمنطقة 
الهـــلال الخصيـــب وأطراف مـــن فارس 
وتركيـــا وصولا إلـــى باكســـتان وغربا 
إلـــى مصر ومنهـــا نحو اليونـــان، وهي 
تمثل تفاعـــلا حضاريا بين كل تلك الأمم 
فـــي تجانـــس إبداعي أنتج فنـــا عظيما 

قوامه العزف على آلة موسيقية قديمة.
وتشـــير الأبحـــاث التاريخيـــة إلـــى 
أن الظهـــور المبكّـــر لآلة البـــزق كان في 
حضارة ما بيـــن النهرين، إذ ورد ذكرها 
في العديد من الأبحاث وبكلمات مشتقة 
مـــن الكلمـــات الأعجمية التـــي تدل على 
وجـــود هذه الآلـــة، والتي كانت تســـمى 
بالعود ذي الرقبة الطويلة، وغالب الظن 
تـــم اعتماده لأول  أن مصطلـــح ”البزق“ 

مرة في منتصف القرن العشرين.
ومـــا يميّـــز هـــذه الآلـــة أيضـــا عدم 
وجـــود مرجعيـــة تراثيـــة مدوّنـــة لها، 
بمعنى الأرشـــيف. بـــل إن مجموعة من 
الأغانـــي الشـــعبية في ســـوريا ولبنان 
وبعض الأقطار العربية ومحيطها تشكل 
مرجعيـــة ما تم التعـــارف على أنه تراث 

العزف على آلة البزق.
وقد تشـــكل عبـــر تاريخهـــا القريب 
تراثا خاصا بها مصدره مقطوعات عدد 
مـــن العازفين الكبار الذيـــن حقّقوا فيها 
مراتـــب عليا، فباتت أســـماؤهم مدارس 
موســـيقية في العزف منهم الفنان محمد 
ومطر  عبدالكريم الملقّب بـ”أمير البزق“ 

جمعة وسعيد يوسف وآخرون..
وبعـــض الدراســـات تقـــول إن أصل 
آلة البزق مـــن الهند وجاءت مع هجرات 
قديمة إلى اليونان وإســـبانيا منذ فترة 
ما قبـــل الميلاد، ثـــم دخلت إلـــى تركيا 
وشـــهدت تطـــوّرا وتأثـــر بهـــا العـــرب 
والأكـــراد واليونـــان والفـــرس، وبرعوا 
فيها ولها أســـماء عديدة منها الطمبور 

والساز والسيتار والتار.
فـــي حين تقـــول دراســـات أخرى إن 
المصريين القدماء عرفوا الآلة منذ أزيد 
من ألف وســـت مئـــة عام قبـــل الميلاد، 
وكانـــوا يســـتخرجون منها ما يســـمى 

نصف البعد الطنيني.
تماشـــيا مـــع فكـــرة إنعـــاش ذاكرة 
البـــزق  آلـــة  ترانيـــم  مـــع  الجمهـــور 

ومشـــتقاتها ولأجل الحفـــاظ عليها في 
دورة حياة الموســـيقى في المنطقة، تم 
إطـــلاق مهرجان آلة البزق منذ ســـنوات 

ليصل حاليا إلى دورته التاسعة.

مهرجان مؤسس

المنظمون  أوضـــح  كما  المهرجـــان 
يختصّ بالآلات الثلاث: البزق والطمبور 
والباغلمة، وشـــارك فيـــه عازفون من كل 
الجهات الســـورية، خاصـــة من المنطقة 
الشمالية والشرقية حيث حضر عازفون 
من عامودا وديريك والقامشـــلي وعفرين 
وكوباني وغيرها، كما حضر فنانون من 

حمص واللاذقية ودمشق وريفها.
وعن الفائـــدة التي حقّقها المهرجان 
بعد دوراته التســـع والرصيـــد المتكوّن 
مـــن خـــلال ذلـــك، يقـــول إدريـــس مراد 
الموســـيقي  والباحث  المهرجـــان  مدير 
لـ”العـــرب“، ”مـــن المعروف بـــأن عائلة 
المشـــهد  عـــن  تمامـــا  غائبـــة  البـــزق 
الموسيقي الســـوري عدا آلة الأم البزق 
التـــي نراها أحيانا ضمـــن بعض الفرق 
الشـــرقية كونهـــا تـــدرّس فـــي المعهـــد 
العالـــي للموســـيقى، وصـــار لدينا عدد 
من العازفين الأكاديميين المهتمين بها، 
ولذلك أعيدت إلى الســـاحة الموسيقية، 
بينمـــا كنـــا نراهـــا بقلـــة خاصـــة بعد 
وفـــاة أميـــر البـــزق محمـــد عبدالكريم 
وســـفر الأمير الثاني سعيد يوسف إلى 
لبنـــان وانخراطه فـــي الســـاحة الفنية 
هنـــاك، قبل أن يغيّبه المـــوت في فبراير 

الماضي“.
الباغلمـــة  آلتـــي  ”لكـــن  ويضيـــف 
والطمبور لا نراهما أبدا على مسارحنا، 
بشـــكل  المهرجـــان  هـــدف  كان  لذلـــك 
أساســـي أن يســـاهم في المحافظة على 
حضورهمـــا  وتأكيـــد  الآلتيـــن  هاتيـــن 
في المشـــهد الثقافـــي الســـوري. فمنذ 
الملتقـــى الأول انخـــرط الطمبـــور فـــي 
العديد  وهناك  التصويرية،  الموســـيقى 
مـــن الموهوبين الذيـــن يتعلمون العزف 
عليها في المعاهـــد الخاصة الآن، وهي 
ما زالت تســـتعمل وبكثـــرة في المنطقة 
الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا 
في الأغاني والمناســـبات المختلفة، وما 
نريده من خـــلال مهرجان آلة البزق، هو 
إظهـــار هـــذه الآلات للمجتمع الســـوري 
والتعـــرّف علـــى ثقافـــة جـــزء كبير من 

المساحة السورية المغيبّة“.
ويـــرى مـــراد أن المهرجـــان حقّـــق 
الكثيـــر من أهدافـــه، منها توفّـــر مكتبة 
ضخمـــة تتضمن ألحانا تراثية ســـورية 
قديمـــة كادت أن تضيـــع. كمـــا أنه مثل 
حافـــزا لبعـــض العازفين الذين ليســـت 
لديهم نافذة ســـواه على إظهار مهارتهم 
في العزف، وبســـببه ولدت مسابقات في 

المحافظات الســـورية لحجز مقاعد لهم 
ضمن هذا النشاط.

ويسترســـل قائـــلا ”إن إظهار الآلات 
التراثيـــة للجمهور أمر هـــام، كما نرى، 
وهي الآلات الغريبة عن الجمهور العام، 
حتـــى أن بعض الصحافييـــن يخطئون 
في أســـمائها رغـــم انتمائهـــم إلى ذات 
الحضارة والبيئة“. ولم يقدّم المهرجان 
خلال أيامه الأربعة الموســـيقى الكردية 
فحسب، بل قدّم مجموعة من الموسيقات 
العربيـــة الشـــهيرة خاصـــة لأم كلثـــوم 
وفيروز، كمـــا قدّم مزجا نـــادرا مع آلات 
موسيقية عربية وغربية كالعود والكمان 
والكلارينيـــت والقيثـــارة الكلاســـيكية، 
وعـــن ذلك يقول مراد ”ولـــم لا، طالما أن 
الموســـيقى هي الوحيدة القـــادرة على 
توحيدنا في هذه الأيـــام. فعندما عرض 
عليّ الفنـــان نمير محمد تقديم أغنية لأم 
كلثوم تشـــجّعت، وعندما اســـتمعت إلى 
التســـجيل وافقت مباشرة، كونها قُدّمت 
بشـــكل جيـــد ورأيـــت أنها من أشـــكال 

التغيير على مدى أيام المهرجان“.
أما عن الرحابنة، فيعترف مراد أنهم 
أكثر من اهتموا بآلة البزق وقدّموها في 
الموســـيقى العربية، الأمـــر الذي يجعل 
تجاربهم حاضرة وبقوة في كل دورة من 

دورات المهرجان.
والآلات  للكلارينيـــت  وبالنســـبة 
المرافقة، فهو يراها شـــكلا من أشـــكال 
التوزيـــع الموســـيقي المتجـــدّد القاطع 
مـــع الرتابة والتكـــرار، وذلك كي لا يبقى 
المتلقـــي أمام آلة واحدة طيلة الســـاعة 
ونصف الســـاعة من زمـــن الحفل، ومن 
ثمة يصاب بالملـــل، ”لذا وجب التنويع، 
ففـــي كل يوم رحلة جديدة لمناطق تحفل 
بالموســـيقى والتوزيـــع الجديـــد الذي 
تظهر مـــن خلاله جماليات الموســـيقى 

المختلفة“.
ويؤكّد إدريس مراد أن آلة الكلارينيت 
دخلت الموسيقى الشرقية من خلال عدة 
تجارب ســـابقة منهـــا ”تجربة حســـنو 
عظمـــة  ”كنـــان  وتجربـــة  وإســـماعيل“ 
وآينـــور“، ونجـــاح هذه التجـــارب على 
المســـتوى الجماهيـــر حفّـــز المهرجان 
والقائميـــن عليـــه على اســـتعادتها في 

دورته التاسعة.
وشـــارك فـــي الـــدورة التاســـعة من 
مهرجـــان البزق بدمشـــق كل من: بحري 
التركمانـــي، كنان أبوعقل، رازبا ناناس، 
حسين إبراهيم، آلان مراد، عبدالله علو، 
مســـعود ســـليمان، بهجت ســـرور، علي 
آشتي رضوان كنعو، أكرم نازي، شكري 
ســـوباري، نذيـــر شـــيخ محمـــد، النمير 
محمـــد، محمـــود خليل، جودي كوســـه، 
عبدالحليم قاســـم، وئـــام محمد، فاضل 
بـــوزان، خليـــل مـــراد، عبدالقـــادر عليا 

وجان هورو.

ترانيم موسيقية توارثتها الأجيال

ــــــرى البعض أن للموســــــيقى وتاريخها دورا فاعلا وحاســــــما في رســــــم  ي
ملامــــــح التفاعل الحضاري بين الشــــــعوب والأمم. ففي منطقة بلاد ما بين 
النهرين وما يحيط بها، تفاعلت عبر الآلاف من السنين العديد من الشعوب 
والحضارات، تصارعت سياسيا، وحكم بعضها بعضا، لكنها على الجانب 
ــــــا عظيما، وآلة البزق  الإبداعــــــي تناغمت فأوجــــــدت في بعض التفاصيل فن

الموسيقية دليل يشير إلى ذلك.

ــــــي تم تصويره خلال أزمــــــة التباعد الاجتماعي  فــــــي أكبر عمل غنائي عرب
والحجر الصحي التي فرضها فايروس كورونا على العالم، أعادت الفنانة 
التونســــــية آمــــــال المثلوثي إطلاق أغنيتها الشــــــهيرة ”كلمتي حرة“ بشــــــكل 
أوركسترالي مبتكر شارك فيه أكثر من خمسين فنانا وموسيقيا من العالمين 

العربي والغربي.

دت شعوب
ّ

آلة موسيقية وح

بلاد ما بين النهرين

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان أطلق اسم العازف 

السوري الراحل سعيد يوسف 

على دورته التاسعة، تكريما 

لمسيرته الإبداعية الطويلة

�



سيارات
الأربعاء 2020/07/15

17السنة 43 العدد 11762

 شــنغهاي (الصين) - يجمع خبراء في 
تطويـــر المركبـــات الذكية أنـــه رغم وعود 
رئيـــس مجموعـــة تســـلا الأميركية إلون 
ماســـك، بتطوير ســـيارة ذاتيـــة القيادة 
تمامـــا قبل نهايـــة العام الحالـــي، إلا أن 
الطريق لا يـــزال طويلا قبـــل التمكن من 
قراءة الصحف خلف المقود من دون النظر 

إلى الطريق أثناء القيادة.
وأبدى ماســـك في رسالة عبر الفيديو 
بمناســـبة افتتاح المؤتمـــر العالمي للذكاء 
الاصطناعـــي المنعقـــد حاليا فـــي مدينة 
شـــنغهاي الصينيـــة ”ثقـــة تامـــة بأننا 
سنحصل ســـريعا جدا على الخصائص 
الأساســـية للقيادة الذاتية من المســـتوى 
الخامس، ما يعني في المجمل الاستقلالية 

التامة هذا العام“.

وليســـت المرة الأولى التـــي يعلن في 
ماســـك تصريحات من هـــذا القبيل، فقد 
ضرب رجل الأعمال في السنوات الماضية 
مواعيد تقديرية عـــدة لتطوير هذا النوع 
من المركبات، واعدا في بادئ الأمر بصنع 
سيارة ذاتية القيادة تماما في 2018، قبل 
أن يؤكد عزمه على تسيير سيارات أجرة 

ذاتية القيادة في مطلع 2020.
وبـــات الخبراء فـــي الوقـــت الراهن 
أقـــل حماســـة إزاء هـــذه الوعـــود، وهم 
يحـــذرون من عوائـــق قانونية وتنظيمية 
يتعين تخطيها قبل تســـيير هذه المركبات 

المستقلة على الطرق.
ويقول بول لويس المســـؤول البحثي 
في مركز إنو سنتر فور ترانسبورتايشن 
غير الربحي لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”لا نـــزال بعيدين عـــن نظـــام حقيقي من 
المستوى الرابع، وبالتالي فإن القول إننا 

قريبون جدا من المســـتوى الخامس يبدو 
كأنه يأتي من العدم“.

ويشـــير إلى أن ”الحماســـة المذهلة“ 
التي كانت تحيط قبل ســـنوات بموضوع 

السيارات ذاتية القيادة عادت لتخفت.
وقال إن ”مطوري التكنولوجيا بدأوا 
يدركون حدود الذكاء الاصطناعي ونقاط 
قوة الدماغ البشـــري في إدارة بعض هذه 

المهام“.
ويبدي أســـتاذ الهندســـة في جامعة 
كارنيغـــي ميلـــون راج راجكومـــار وهو 
أحد مديري مختبـــر جامعي للبحوث في 
تكنولوجيا الســـيارات، تشكيكا إزاء هذه 

الوعود الطموحة.
وهو يـــرى أن الإعلان الأخير الصادر 
عن ماســـك ”قد يكون مجرد تقنية أخرى 
من تســـلا لزيادة الإيـــرادات“ من نظامها 

للقيادة شبه المستقلة.
وباتـــت المجموعة التـــي تتخذ مركزا 
لها في كاليفورنيا، أخيرا، أغلى شـــركات 
السيارات في البورصة إذ تخطت قيمتها 
260 مليـــار دولار فـــي وول ســـتريت رغم 
أن مبيعاتهـــا أدنى بكثير مـــن تلك التي 

تحققها شركات السيارات التقليدية.
وتخـــوض تســـلا مع عمـــلاق وادي 
لشـــركة  التابـــع  غوغـــل  الســـيليكون 
ألفابايت وشـــركات تصنيع الســـيارات 
ســـباقا محموما لتطوير تقنيات القيادة 

الذاتية.
وتملـــك غوغل نقاط قـــوة تجعلها في 
موقع متقدم عن منافسيها إذ أن وحدتها 
الســـابقة لتصنيع المركبـــات والتي باتت 
تحمل اســـم ”وايمـــو“، تعمل بمســـتوى 
القيـــادة الذاتيـــة الرابـــع، أي مـــن دون 
الحاجة لسائق، غير أن القيود المفروضة 
جغرافيـــة، مع حصـــر تســـيير المركبات 
بولاية أريزونا في إطار برنامج تجريبي.

المســـؤول  ندرمييـــر  إد  ويلفـــت 
الإعلامـــي في بارتنـــرز فـــور أوتومايتد 
فييكل إيدوكايشـــن، التي تضم جمعيات 
وشـــركات لتكنولوجيا الســـيارات بما لا 
يشـــمل تســـلا، إلى أن هذا المستوى هو 
الذي يضم نطاقا جغرافيا محددا يسعى 

المصنعون إلى التحكم به.
ويعني المستوى الخامس أنه بإمكان 
المركبة إدارة مختلف الظروف مهما كانت 

حالة الطقـــس أو طبيعة الأرض وبلا أي 
مســـاعدة بشـــرية، ما يمثل تحديا كبيرا 

بحسب ندرميير.
ويحذر محللون مـــن مخاطر محتملة 
لمثـــل هـــذه التصريحـــات، التـــي أطلقها 
ماســـك إذ أنهـــا قد تدفع بعض شـــركات 
تصنيـــع الســـيارات إلـــى تقييـــم مفرط 

لمستوى الاستقلالية في مركباتهم.
بســـبب  انتقادات  تســـلا  وواجهـــت 
حوادث تســـبب بها اســـتخدام ســـائقين 
خاصية ”القيادة التلقائية“ في مركباتها.

ويقول لويـــس إن هذه الخاصية لدى 
المجموعـــة توازي مســـتوى اســـتقلالية 
من الدرجة الثانيـــة أي أنها تتطلب بقاء 

السائق في حالة يقظة.
وكشـــفت دراســـة حديثة أجريت في 
الولايـــات المتحـــدة أن الســـيارات ذاتية 

القيادة ربما تستطيع في المستقبل الحد 
من معدلات حوادث السيارات، ولكنها لن 
تستطيع منع كافة الحوادث الناجمة عن 

الأخطاء البشرية.
ويقـــول خبراء الســـلامة على الطرق 
إن الأخطاء البشـــرية تتســـبب في 94 في 
المئة من إجمالي الحـــوادث في الولايات 
المتحـــدة، ولكن الدراســـة التـــي أجراها 
معهد سلامة الطرق الســـريعة الأميركي 
أشـــارت إلى أن الســـيارات ذاتية القيادة 
التي تعمل بواسطة برامج الكمبيوتر لن 
يكون بإمكانها ســـوى منـــع ثلث حوادث 

السيارات.
وذكر معدو الدراســـة أن الســـيارات 
ذاتية القيادة سوف تســـتطيع في نهاية 
المطاف تحديـــد المخاطر وإبـــداء رد فعل 
أســـرع من الإنســـان، كما أنها لـــن تفقد 

تركيزهـــا أثنـــاء القيادة ولن تســـقط في 
خطأ القيادة تحت تأثير الخمور، إلا أنها 
ليس بمقدورها منع باقي الأســـباب التي 

تؤدي إلى وقوع الحوادث.
ونقل الموقع الإلكتروني تيك إكسبلور 
المتخصـــص في مجـــال التكنولوجيا عن 
الباحثة جســـيكا سيشـــينو نائب رئيسة 
المعهـــد وإحـــدى المشـــاركين فـــي إعداد 
الدراســـة قولها ”سوف نظل نشهد بعض 
الحـــوادث بالرغم مـــن قدرة الســـيارات 
ذاتية القيادة على إبداء رد فعل أسرع من 

البشر“.
وأوضحـــت أن هـــذه الســـيارات لن 
تســـتطيع دائمـــا القيام بـــرد فعل فوري 

للحيلولة دون وقوع الحوادث.
وخلـــص المعهـــد إلـــى هـــذه النتائج 
بعد دراســـة أكثر من خمســـة آلاف حادث 

طريق مع تحليل الأســـباب التي أدت إلى 
وقوعها.

ويلفـــت إد ندرميير إلى أهمية توعية 
العامة إزاء الفـــوارق بين القيادة الذاتية 
التي  و“أنظمة المســـاعدة على القيـــادة“ 
تنوب عن البشـــر في بعـــض المهام لكنها 

تتطلب وجود سائق.
غير أن العائق الأكبر أمام الاستقلالية 
الكاملة للسيارات يبقى تقبل العامة لهذه 
المركبات، بحســـب ســـوزان شاهين وهي 
مـــن مديري مركـــز البحوث بشـــأن النقل 
المســـتدام فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا في 

بيركيلي.
وتطرقـــت شـــاهين مرارا علـــى وجه 
التحديد إلى المخاطر المرتبطة بالســـلامة 
والأمن الســـيبراني وانتهاك خصوصية 

البيانات.

 روما - تعتزم شركة صناعة السيارات 
الرياضيـــة الفارهة فيـــراري زيادة قوة 
المحـــرك في نســـخة جديدة من ســـيارة 

أسمتها فيراري إف 164 بي.سي.بي.
وذكر موقع موتـــور تريند الأميركي 
المتخصـــص فـــي عالـــم الســـيارات أنه 
في حـــين لا يمثل هذا الاســـم المكون من 
أرقام وحروف الكثير بالنسبة للشخص 
العـــادي، فإن عشـــاق ســـيارات فيراري 
يدركـــون أن اســـم إف 164 هـــو الرمـــز 

الداخلي للسيارة بورتوفينو.
وهذا يعني أن هنـــاك احتمالا كبيرا 
أن يكـــون الملف، الـــذي قدمتـــه فيراري 
إلـــى إدارة الحماية البيئية في الولايات 
المتحـــدة يشـــير إلـــى اعتـــزام الشـــركة 
العريقة طرح نســـخة جديدة محدثة من 

السيارة بورتوفينو لعام 2021.
ولكـــن البعـــض يرى أن الأمـــر قد لا 
يكـــون كذلك علـــى الإطـــلاق لأن فيراري 

قدمت بالفعل إلى إدارة 
البيئية  الحمايـــة 

بيانـــات كاملة بشـــأن معدل اســـتهلاك 
الوقـــود فـــي الســـيارة بورتوفينو التي 

سيتم إصدارها مع مطلع العام المقبل.
ومن المحتمل أن يكون الطراز القادم 
يمثل شـــيئا مختلفا. وفـــي ضوء معرفة 
المولعـــين بالعلامـــة الإيطاليـــة العريقة 
فيراري، فإنه من المحتمل أن يكون طرازا 

جديدا أقوى أداء.
وبحســـب الملف الذي قدمته الشركة 
للســـلطات الأميركية الأســـبوع الماضي 
فإن الســـيارة الجديدة إف 164 بي.سي.
بي حصلـــت على محركها من الســـيارة 
الكوبيه المنتظـــرة فيـــراري روما، التي 
تحمـــل الاســـم الكـــودي إف 169 داخـــل 

الشركة الإيطالية.
ومعنى ذلك أن إف 164 بي.ســـي.بي 
ســـتعمل بمحرك سعة 3.9 لتر يتكون من 
8 صمامات ويولد قوة 612 حصانا، وهو 
ما يزيـــد بمقدار 12 حصانـــا عن محرك 

السيارة بورتوفينو الحالية.
كما غيرت السيارة 
إف 164 

بي.ســـي.بي نظـــام ناقل الحركـــة الأقل 
قـــوة ذي الســـبع ســـرعات الموجود في 
بورتوفينو بناقل حركة آلي ذي 8 سرعات 

يستخدم مع السيارة روما أيضا.
وستســـاعد القوة الإضافية للمحرك 
الســـيارة  التـــروس  صنـــدوق  وقـــدرة 
بي.ســـي.بي في كل من الجر والســـير. 
وفـــي الوقت نفســـه فإن معدل تســـارع 
الســـيارة  يماثـــل  الجديـــدة  الســـيارة 
بورتوفينو حيث تستطيع الوصول إلى 
ســـرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان 

فقط.
وفـــي المقابل فـــإن كفاءة اســـتهلاك 
الوقود في السيارة الجديدة أفضل منها 
في بورتوفينـــو بمقدار ميل إضافي لكل 

غالون.
وبحسب المواصفات الفنية، تستهلك 
السيارة بي.سي.بي غالونا لكل 16 ميلا 
داخل المـــدن و23 ميلا لـــكل غالون على 
الطرق الســـريعة و19 ميلا لـــكل غالون 
أثناء الســـير داخل المـــدن وعلى الطرق 

السريعة معا.
وما زالت فيراري في طريقها إلي 
الابتكار لتكمل مسيرتها المتميزة 
في صناعة السيارات على 
مدار الأعوام الماضية، 
فهي تعتبر إحدى 
العلامات التجارية 
المعروفة في السوق 
وتعتبرها معظم 
فئات الجمهور 
الخيار الأول 

بالنسبة لها.

 لنــدن - أعلنت شــــركة أســــتون مارتن 
البريطانيــــة الشــــهيرة عن خطــــط لإعادة 
إحياء ســــيارتها الأسطورية دي.بي 5 في 
إصــــدار محــــدود يحاكي ســــيارة جيمس 
بونــــد في فيلم غولــــدن فينغر الصادر في 

عام 1964.
الحرفيــــين  مــــن  نخبــــة  ووضــــع 
والمهندســــين الأكثــــر كفــــاءة في الشــــركة 
لمســــاتهم الأخيــــرة على دي.بــــي 5 غولد 
فينغــــر كونتويشــــن كار، التــــي تنتجهــــا 
أســــتون مارتــــن لزبائنها ضمــــن برنامج 

السيارات الجديدة.
وفضلا عما تمثله من نجاح باهر آخر 
للشــــركة في مجال التصميم والهندســــة، 
يعتبــــر هذا النمــــوذج الأول الذي تطرحه 
الشــــركة البريطانية منــــذ أكثر من نصف 

قرن.
وبعــــد أكثر من 55 عامــــا على انطلاق 
مصنــــع  مــــن   5 دي.بــــي  ســــيارة  أول 
الشــــركة في نيوبــــورت باجنيل بمقاطعة 
باكينغهامشاير، يستمر العمل هناك الآن 

لإنتاج نسخة جديدة محدودة الإصدار.
وقالت الشركة إن أولى سيارات هذه 

الطراز قد غادرت خط الإنتاج مطلع 
الشــــهر الجاري على أن تتوالى 
عملية إتمام إنتاج بقية النسخ 
والبالغ عددها 25 نسخة فقط، 
خــــلال الفتــــرة القليلــــة المقبلة 
لتعــــرض للبيــــع بســــعر 2.75 

مليون جنيه استرليني.
وتحافــــظ دي.بــــي 5 علــــى 

التصميــــم الأصلي وتأتــــي بتقنيات 
بســــيطة للغاية كما أنهــــا تعتمد على 

سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 
4 لترات وبقوة 221 كيلوواط/300 حصان 
مع ناقل حركة يتكون من خمس سرعات.

وبالتعاون مع أي.أو.أن برودكشــــنز، 
الشــــركة المنتجــــة لأفــــلام جيمــــس بوند، 
يتم إنتاج النســــخة الجديدة من السيارة 
لتضمّ مجموعة واســــعة من المعدّات التي 
اســــتخدمت في الفيلم، لتكــــون دي.بي 5 
غولد فينغــــر واحدة من أكثر الســــيارات 

تميزاً على مرّ الأعوام.
الكبيــــرة  أهميتهــــا  علــــى  وعــــلاوة 
بوصفها إصــــداراً جديداً، ســــيتم تزويد 
دي.بــــي 5 بمجموعة واســــعة من المعدّات 
الخاصة التــــي لم يســــبق رؤيتها إلا في 
الســــيارات المســــتخدمة لتصويــــر أفلام 

جيمس بوند أو الترويج لها.
أن  إلــــى  مارتــــن  أســــتون  وأشــــارت 
السيارة الجديدة غير مصرح لها بالسير 

على الطرق العادية، وذلك بسبب 
تجهيزها بتجهيزات 
السيارة الأصلية في 

الفيلم 

مثــــل إعاقة المتتبعين بالدخان، واللوحات 
القابلة للدوران بآلية كهربائية.

وجُهّــــزت النماذج الجديدة بتشــــكيلة 
واســــعة من الأدوات التي استخدمت في 
فيلــــم غولد فينغر، وشــــارك في تطويرها 
كريس كوربولد، المشــــرف علــــى المؤثرات 

الخاصة في الفيلم.
وتحتوي الســــيارة على شاشة رادار 
تحاكي ســــيارة الفيلم، وهاتف سيارة ذي 
طراز قــــديم، ووحدة تحكــــم إضافية بين 
المقاعد الأماميــــة، بينما تم دمج زر المقعد 

المقذوف في مقبض ناقل الحركة.
الديناميكيــــة  الحزمــــة  وتكتمــــل 
للســــيارة بما تحويه من أقــــراص مكابح 
هيدروليكيــــة فولاذيــــة من نمــــط غيرلينغ 
بدعــــم مــــن آليــــة ســــيرفو، بالإضافة إلى 
نظام تعليق يتضمن وشــــيعة على نابض 
ووحــــدات مخمــــدات مع قضيــــب أمامي 

مقاوم للانقلاب.

السيارات ذاتية القيادة حلم يحاول القفز على الواقع

فيراري تعتزم طرح بورتوفينو

بمحرك خارق

أستون مارتن تعيد إحياء تحفتها

دي.بي 5 الأسطورية

وعود تسلا بطرح سيارات مستقلة تبقى في دائرة الشك
تتزايد شــــــكوك المختصين في إمكانية ظهور سيارات ذاتية القيادة مستقلة 
تماما على الطرقات قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد الوعود التي قطعتها 
شــــــركة تســــــلا الأميركية، حيث أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى 
هذه الشــــــكوك ومن بينها الثغرات التكنولوجية التي لا تزال تعيق انتشــــــار 
هــــــذا النوع مــــــن المركبات إضافة إلى بعض الأمــــــور التي تتعلق بالجوانب 

القانونية وكذلك ما يتصل بمعايير السلامة والأمان.

نقاشات لتفكيك شفرة المركبات الذكية

لا نزال بعيدين عن 

نظام المستوى الرابع 

فما بالك بالخامس

بول لويس

أكبر عائق أمام 

الاستقلالية الكاملة 

ل الناس لها
ّ
للسيارة تقب

سوزان شاهين

ت ولاي ا ي ي بي ا ي ا إدار ى إ
المتحـــدة يشـــير إلـــى اعتـــزام الشـــركة 
العريقة طرح نســـخة جديدة محدثة من 

.2021 السيارة بورتوفينو لعام
ولكـــن البعـــض يرى أن الأمـــر قد لا 
يكـــون كذلك علـــى الإطـــلاق لأن فيراري 

قدمت بالفعل إلى إدارة 
البيئية الحمايـــة 

ل دا إ ودي ا م الا ل
الشركة الإيطالية.

ومعنى ذلك أن إف 164 بي.ســـي.بي 
9ســـتعمل بمحرك سعة 3.9 لتر يتكون من 
612 حصانا، وهو  2 صمامات ويولد قوة 8
حصانـــا عن محرك  ما يزيـــد بمقدار 12

السيارة بورتوفينو الحالية.
كما غيرت السيارة 
164 إف

أ الجديد ر ي ا ي ود و ا
في بورتوفينـــو بمقدار ميل إضا

غالون.
وبحسب المواصفات الفنية، ت
السيارة بي.سي.بي غالونا لكل
داخل المـــدن و23 ميلا لـــكل غالو
9الطرق الســـريعة و19 ميلا لـــكل
داخل المـــدن وعلى أثناء الســـير

السريعة معا.
وما زالت فيراري في طري
لتكمل مسيرتها  الابتكار
في صناعة السيار
مدار الأعوام ا
فهي تعتبر
العلامات ال
المعروفة في
وتعتبره
فئات الج
الخيا
بالنسبة

55 عامــــا على انطلاق 5من
مصنــــع مــــن   5 ي.بــــي
بــــورت باجنيل بمقاطعة
يستمر العمل هناك الآن

يدة محدودة الإصدار.
ة إن أولى سيارات هذه

خط الإنتاج مطلع 
على أن تتوالى 
ج بقية النسخ 
2 نسخة فقط، 
قليلــــة المقبلة 
2.75  بســــعر

رليني.
.بــــي 5 علــــى 

بتقنيات  وتأتــــي ي
كما أنهــــا تعتمد على

أن إلــــى  مارتــــن  أســــتون  وأشــــارت 
السيارة الجديدة غير مصرح لها بالسير 

على الطرق العادية، وذلك بسبب
تجهيزها بتجهيزات 
السيارة الأصلية في 

الفيلم

نظام تعليق يتضمن وشــــيعة على نابض 
ووحــــدات مخمــــدات مع قضيــــب أمامي

مقاوم للانقلاب.



العامــــة  الهيئــــة  أعلنــــت   – الريــاض   
للمنافسة في السعودية تغريم قنوات ”بي 
إن ســــبورتس“ القطريــــة 10 ملايــــين ريال 
وإلغاء تصريحها في الســــعودية، بسبب 
ممارســــاتها الاحتكاريــــة خــــلال مباريات 
كأس أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، الثلاثاء، 
بعد إجراء التحقيقــــات والتحريات حيال 
الشــــكاوى المرفوعة تجاه قنــــوات ”بي إن 
ســــبورتس“ فقد تبين استغلالها لوضعها 
بحــــق  احتكاريــــة  وممارســــات  المهيمــــن 
الراغبــــين فــــي مشــــاهدة بثهــــا الحصري 
لبطولــــة يورو 2016، مثــــل إجبار الراغبين 
على المتابعة على اشتراكهم في باقات غير 
رياضية، وتجديد اشــــتراكهم فــــي الباقة 
الأساســــية لمــــدة عام إضافي رغــــم أن مدة 
الاشتراك سارية وتغطي المدة التي أقيمت 
خلالهــــا البطولــــة، وكذلــــك بتضمين قيمة 
الاشــــتراك في تكاليف بطولات ورياضات 
قد لا تهم المشــــتركين، وهو ما يعد مخالفة 

لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة 
اتخذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارســــات 
التــــي  الاحتكاريــــة  المخالفــــات  وإزالــــة 
ارتكبتها المجموعة مع احتســــاب الغرامة 
اليومية المقررة في نظام المنافســــة بحدها 
الأعلــــى لإزالة الضرر عن المســــتفيدين من 
خدماتهــــا فــــي الســــعودية، إلا أن ”بي إن 
لم تنفذ بنــــود القرار ولجأت  ســــبورتس“ 
للطعــــن عليه أمــــام المحكمــــة الإدارية في 
الرياض، وخلص القضاء الإداري إلى عدم 
قبول الدعــــوى المرفوعة من الشــــركة ضد 

الهيئة العامة للمنافسة.
وأشــــارت الهيئــــة إلــــى أن المحكمــــة 
الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف 
أيدت قــــرار لجنــــة الفصل فــــي مخالفات 
نظام المنافســــة والقاضي بتغريم ”بي إن 
سبورتس“ 10 ملايين ريال سعودي وإلغاء 
ترخيصها في الســــعودية بشــــكل نهائي 

وإلزامها برد جميع المكاسب التي حصلت 
عليها نتيجة المخالفة، ونشــــر القرار على 

نفقتها.
وفي يونيو الماضي، أعلنت شبكة ”بي 
التوقف عن بــــث مباريات  إن ســــبورتس“ 
الــــدوري الإيطالي لكرة القدم، ما تســــبب 
بغضــــب واســــع بــــين صفــــوف الجمهور 

الرياضي العربي.
وذكر بيان نشــــرته الشبكة على موقع 
تويتر أن القرار جاء لأسباب قانونية دون 

الكشف عن التفاصيل.

وتواجه الشــــبكة الرياضيــــة القطرية 
مطالبات من مسؤولي البطولات الأوروبية 
بدفــــع المبالــــغ المســــتحقة عليهــــا نظيــــر 
حصولهــــا علــــى حقوق البــــث الحصرية، 
وبدأت الأزمة قبل نحو شــــهر، حين طلبت 
”بــــي إن“ تنــــازل الاتحــــاد الإيطالــــي عــــن 
مســــتحقات الدفعة الثالثة لمساعدتها في 
تجاوز تبعــــات فايروس كورونــــا المالية، 
قبــــل أن يرفض الاتحاد الطلب ويصر على 

تحويل المبالغ المالية المستحقة.
وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن 
شــــبكة ”بي إن“ عجزت عــــن دفع مبلغ 450 
مليــــون يورو وتمثــــل الدفعــــة الثالثة من 
العقد إلى الاتحــــاد الإيطالي، وأضافت أن 
قطر بدأت تشعر بالغضب تجاه المسؤولين 
في روما، على خلفية نجاح السعودية في 
الحصول علــــى حق اســــتضافة مباريات 

كأس السوبر الإيطالية على أراضيها.

 واشــنطن – اتهم المقرر الخاص للأمم 
المتحدة لحرية التعبير ديفيد كاي البيت 
الأبيض بشن هجوم على وسائل الإعلام، 
مشيرا إلى ”تأثير سلبي“ للرئيس دونالد 

ترامب على حرية الصحافة في العالم.
وعبـــر كاي في آخر إفـــادة صحافية 
له قبـــل انتهاء فترة عمله، ومدتها ســـت 
سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري 
بجنيـــف، أنه يأمل أن تنتهي ”الهجمات“ 
على الصحافيين الأميركيين عندما يترك 

الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وأضـــاف كاي ”من الواضح أن نهجه 
(نهـــج ترامب) خـــلال الســـنوات الأربع 
الماضيـــة صـــار الطريقة التـــي يخاطب 

بها هذا الرئيس بالذات وســـائل الإعلام: 
الطريقة التي يشـــوه بها وسائل الإعلام 

ويشوه بها حرية التعبير“.
وحـــدد مـــا يوصـــف بالهجـــوم على 
الانتقـــاد  مـــن  بمزيـــج  الصحافيـــين 
عنهم  للصحافيـــين ونشـــر ”التضليـــل“ 
وكذلـــك العمل مع المؤسســـات الإعلامية 

المحافظة.
وردا على سؤال حول تأثير ذلك على 
حرية الصحافة حول العالم، قال كاي إن 
”هناك تأثيرا واضحا لترامب، وهو تأثير 

سلبي للغاية“.
وأثار كاي أيضا مخـــاوف كبيرة من 
حمـــلات الحكومـــات التي زادت ســـوءا 

19 في نطاق اتجاه  مع جائحة كوفيـــد – 
وصفـــه بأنه ”مزعج للغاية“ ويســـهم في 

انتشار المرض.

وقال دون أن يسمي دولا بعينها ”من 
سوء الحظ أنه تحت ستار محاولة تقييد 
التضليل لجـــأت الحكومات إلى الأدوات 
القديمـــة ممثلـــة فـــي قمع التدفـــق الحر 

للمعلومـــات“. وانتقد أيضا ”نهج الصين 
القمعي بشكل كبير لحرية التعبير“ وحث 

على مقاومة هذا النهج.
وأفاد ”أعتقد أن هناك تحديا حقيقيا 
للعالم الديمقراطـــي يتمثل في أن يواجه 
ما تعتبـــره الصين نهـــج الإنترنت المدار 
ونهجها لإدارة حرية التعبير بشكل عام“.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض 
جـــاد دير فـــي بيان ”لم تكـــن هناك إدارة 
شـــفافة مثل إدارة الرئيس ترامب، ونحن 
ننتظـــر أن تكون جميـــع الأخبار صادقة 

ودقيقة“.
 وأضاف ”هـــذا الرئيس لن يكف عن 

فضح الأكاذيب“.

حمايـــة  لجنـــة  أعلنـــت  نيويــورك –   
الصحافيـــين منحها أربعة صحافيين من 
بنغلاديـــش وإيران ونيجيريا وروســـيا 
جائزتهـــا الدولية لحريـــة الصحافة لعام 
2020، تكريمـــا لشـــجاعتهم، كمـــا منحت 
المحاميـــة أمـــل كلونـــي جائـــزة غويـــن 
لالتزامها المســـتمر والاســـتثنائي بحرية 

الصحافة.
الأربعـــة  الصحافيـــون  وتعـــرَّض 
للاعتقال أو واجهـــوا ملاحقات قانونية 
انتقامـــا منهم على عملهـــم. وقال جويل 
ســـايمون المدير التنفيـــذي للجنة حماية 
الصحافيـــين، ”مثـــل ســـائر الصحافيين 
الشـــجعان الملتزمين في كل مكان، ســـعى 
الصحافيـــون الذين تكرّمهـــم اللجنة إلى 
تغطيـــة الأخبار دون خـــوف أو محاباة، 
المحليـــة  مجتمعاتهـــم  لمصلحـــة  وذلـــك 
وبلدانهـــم والعالـــم. وقد كانـــوا يدركون 
أنهم ســـيواجهون قـــوى متنفّذة، وأعداء 
للحقيقة، ممن سيســـعون إلى منعهم عن 

قيامهم بعملهم“.
وأضاف ســـايمون ”أما الأمر الذي لم 
يتوقعـــوه، فهو جائحـــة كوفيد – 19. فقد 
زادت هـــذه الجائحة مـــن صعوبة العمل 
وخطورتـــه، كمـــا أنها جلبـــت حملة قمع 
شرســـة لحرية الصحافة مـــن قبل القادة 
المســـتبدين فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
ســـعيا منهم لقمع الأخبـــار التي يرغبون 

بانتشارها، وتحت ذريعة حماية الصحة 
العامة“.

وقـــدّم مجلـــس إدارة لجنـــة حمايـــة 
الصحافيين جائزة غوين آيفل الســـنوية 
لتكريم المحامية أمـــل كلوني، التي مثّلت 
مراسلين صحافيين مضطهدين في جميع 
أنحاء العالم، ومن بينهم الصحافيان وا 
لون وكياو ســـو أو من وكالـــة ‘رويترز’، 
واللذان سجنا في ميانمار لمدة 17 شهرا.

وتعمـــل كلونـــي علـــى تعزيـــز حرية 
التعبيـــر وحرية الصحافة عبـــر ‘مبادرة 
مراقبـــة المحاكمـــات’ التابعـــة لمؤسســـة 
كلوني للعدالة، وتقـــوم المبادرة بمراقبة 
محاكمات الصحافيين فـــي جميع أنحاء 
العالم، وتوفر تمثيلا قانونيا مجانيا لمن 

يحتاجه من الصحافيين.
وقالـــت رئيســـة مجلـــس إدارة لجنة 
كارول،  كاثلـــين  الصحافيـــين،  حمايـــة 
”ليـــس للصحافيـــين الذيـــن يواجهـــون 
مشـــاكل نصير أفضـــل من أمـــل كلوني، 
ولهذا الســـبب فإننا ســـعداء بأن نكرّمها 
بجائـــزة غويـــن آيفل لحريـــة الصحافة. 
وهي محامية موهوبـــة ومفاوِضة قديرة 
ومتحدّثـــة مقنعة، كما أنها تعمل بلا كلل 
لتحرير الصحافيين المستهدفين ظلما من 
قبل القادة المســـتبدين الذين يستخدمون 
قوانين متشـــددة باطراد لكبـــح التغطية 

الصحافية“.

إعــــلام  وســــائل  أقحمــــت   – بغــداد   
عراقية الســــجالات السياسية والنقاشات 
الحادة في تغطيتهــــا لأزمة وباء كورونا، 
ليصبح الخبــــراء والأطباء المتخصصون 
في المرتبة الثانية رغــــم أن العراق يحتل 
المرتبة الأولى عالميا في الوفيات بالنسبة 

لعدد الإصابات.
ووفــــق مــــا ذكــــر تقرير بيــــت الإعلام 
العراقــــي، تجاهلــــت العديد من وســــائل 
الإعــــلام العراقيــــة تخصيــــص تغطيــــات 
مناسبة لانتشــــار وباء كورونا منذ بداية 
انتشــــاره وصولا إلــــى منتصــــف الأزمة 
فــــي البلاد فــــي مارس الماضــــي، ثم بدأت 
بالاهتمام بالموضوع وتوســــيع تغطيتها 
كتحصيــــل حاصل بعــــد أن أصبح الوباء 
القضية الأساســــية في البلاد، لتنتقل من 
ضعف الاهتمام إلى التهويل عبر تغطيات 
غير رصينة ســــاهمت في إعطاء إشارات 
متضاربــــة إلــــى الجمهور والــــرأي العام 
بــــين الهلع وبين التجاهل وعدم أخذ الأمر 

بجدية.
ولاحــــظ التقرير أن نحــــو 10 في المئة 
من وسائل الإعلام العراقية فقط خصصت 
تبويبــــات وتغطيات خاصــــة حول الوباء 
لمســــاعدة الجمهور في متابعــــة تطورات 
الوبــــاء وآخــــر الأخبــــار المتعلقــــة به إلى 
جانــــب طــــرق الوقايــــة، في حــــين تعامل 
الجزء الأكبر من وسائل الإعلام مع الوباء 
باعتباره خبرا رئيسيا فقط عبر تغطيات 
مكثفة بلا تنظيم، ما صعّب على الجمهور 
متابعة الأخبار حول الجائحة، وتشــــتيته 
فــــي الحصــــول علــــى معلومــــات وافيــــة 

ورصينة بشأنها.
وأحــــد الأخطــــاء التــــي وقعــــت فيها 
القنــــوات  خصوصــــا  الإعــــلام  وســــائل 

التلفزيونيــــة وفــــي برامج الـ“توك شــــو“ 
الأكثر مشاهدة بين العراقيين، هو تحويل 
قضية الوباء وكأنها قضية سياسية عبر 
استضافة سياسيين ونواب لا خبرة طبية 
لهم لمناقشــــة الوباء، فــــي حين تم تجاهل 
اســــتضافة الخبراء في الشأن من الأطباء 
والكــــوادر الصحيــــة فــــي هــــذه البرامج، 
وتمت اســــتضافتهم في برامج ثانوية في 
أوقات الصباح والظهيرة وكأن الموضوع 

ثانوي.

وتســــبب إقحام سياسيين في مناقشة 
القضيــــة بتحويل تغطيــــات إعلامية إلى 
فرصة للتســــقيط السياســــي عبــــر انتقاد 
المؤسســــات الصحية والقائمين عليها أو 
انتقاد الجهات الحكومية والوزارية، فيما 
ســــمحت بعض وســــائل الإعلام للترويج 
لتصريحــــات غير موفقة تتنــــاول مفاهيم 
نظرية المؤامرة وغيرها مثل اتهام جهات 
دولية بالوقوف وراء الوباء، أو التشكيك 
فــــي الأرقــــام المعلنة فــــي دول أو التهويل 
فيها، فيما ساهمت وســــائل إعلام أخرى 
بالترويــــج لرجــــال ديــــن يتحدثــــون عن 
الروحانيــــات لمواجهــــة المــــرض، ورفض 
القرارات الرسمية لمنع التجمعات الدينية. 
وغابــــت القصــــص والتقاريــــر الحصرية 

والتحقيقات الاســــتقصائية الصغيرة مع 
ومعايشــــة  بالفايروس  أصيبــــوا  مرضى 
أوضاعهــــم خــــلال فتــــرة المــــرض وأثناء 
الحجر، خصوصا الذين تم شــــفاؤهم من 
الفايــــروس، في حين أن مثل هذه التقارير 
الصحافيــــة تعطي أفضل طــــرق التوعية 
عبر اطلاع الجمهور على ظروف المرضى 

به.
كما أظهرت التغطية ضعف الخبرات 
التحريريــــة في صياغة الأخبــــار المتعلقة 
بالفايــــروس، وهو جزء من ضعف الخبرة 
العامــــة لــــدى وســــائل الإعــــلام العراقية 
فــــي التعاطي مع الصحافــــة المتخصصة 
وبينهــــا الصحافة الطبيــــة، إذ أن صياغة 
الأخبــــار بمعظمهــــا تمت بنفــــس طريقة 
والأمنية،  السياســــية  الأخبــــار  صياغــــة 
مــــا أدى لإيصــــال تصــــورات خاطئة إلى 
الجمهــــور عبر أخبار معينــــة مثل وجود 
أدويــــة لمعالجــــة الفايــــروس أو لقاحــــات 
ضــــده، في حين كان مضمون هذه الأخبار 
أن مراكــــز أبحــــاث طبيــــة دوليــــة تجري 

تجارب للتوصل إلى علاجات.
وأفاد التقرير أن وسائل إعلام محدودة 
جدا سمحت بنشر مقالات ودراسات حول 
الفايروس لأطباء ومختصين في الشــــأن 
الطبــــي علــــى مواقعهــــا الإلكترونية، في 
حــــين كان الجــــزء الأكبر مــــن المقالات في 
هــــذا الشــــأن لمحللين وخبراء سياســــيين 
حول الفايروس تم تناولها من وجهة نظر 
استراتيجية، مقابل غياب المقالات الطبية 

المتخصصة.
ورصــــد التقرير التغطيــــات الإعلامية 
المحليــــة لوبــــاء كورونا وكيفيــــة تعاطي 
وســــائل الإعــــلام المختلفة معه، وتشــــمل 
القنــــوات التلفزيونية والوكالات والمواقع 
الإخباريــــة والصحف، عبــــر تتبع نوعية 
التي  والتحقيقــــات  والتقاريــــر  الأخبــــار 
أنتجتها وســــائل الإعلام حول الوباء إلى 
جانب تحليــــل نوعية هذه التقارير ومدى 
تلبيتها لمتطلبات الأزمــــة التي تمثل أحد 

أكبــــر التحديــــات التي تواجــــه البلاد في 
الظــــرف الراهن بالإضافــــة إلى التحديات 

السياسية والاقتصادية الحالية.
لوســــائل  توصيــــات  عــــدة  وأصــــدر 
الإعلام شــــدد فيهــــا على تجنــــب التورط 
فــــي إقحــــام التغطيات الخاصــــة بالوباء 
في السجالات السياســــية، وعلى وسائل 
الإعــــلام باعتبارهــــا الجــــزء الأهــــم فــــي 
التواصل مع الجمهور، المســــاهمة بشكل 
فاعل واســــتثنائي فــــي التوعية من خطر 
فايروس كورونــــا، ويكون ذلك عبر إعطاء 
فسحة واســــعة من التغطيات واستضافة 
ذوي الاختصاص فــــي البرامج الحوارية 
والتقارير والتحقيقات في نشرات الأخبار 
الرئيسية والمواقع الإخبارية والصفحات 

الأولى للصحف.
ويجب توفير الخبرات اللازمة للكوادر 
الصحافيــــة خــــلال التغطيــــات الإعلامية 
المتخصصة الطبية، تبدأ في طرق صياغة 
الأخبــــار الطبية، وكيفيــــة تغطية الأوبئة 
فــــي  المســــتخدمة  والوســــائل  إعلاميــــا، 
نشــــر المحتوى الخبري، وتطوير أقســــام 
والجداول  والإنفوغــــراف  الفيديوغــــراف 
الإحصائيــــة والرســــوم البيانيــــة لكونها 
الأكثر فهمــــا في إيصال المحتوى الخبري 

مقارنة مع الطرق التقليدية المكتوبة.
ورغــــم أن أعــــداد الإصابــــات المعلنة 
في العــــراق تبدو محدودة، إلا أن نســــب 
الوفيات إلى الإصابــــات حلّت في المرتبة 
الأولى عالميا وبنســــبة تصــــل إلى 10 في 
المئة مطلع مارس الماضي وانخفضت إلى 
7 في المئة منتصف الشــــهر نفســــه، لكنها 

تبقى الأعلى عالميا.
لذلــــك مــــن الضــــروري التوجــــه نحو 
صبغــــة  ذات  حصريــــة  تقاريــــر  إنتــــاج 
اســــتقصائية ولو صغيرة ومحدودة عبر 
لقاء أطبــــاء ميدانيين ومرضــــى أصيبوا 
بالفايروس وكذلك مــــع عائلاتهم لإيصال 
تجاربهــــم ونصائحهــــم إلــــى الجمهــــور 

بسرعة وسهولة.
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كورونا لم يزح السياسيين العراقيين 

عن صدارة المشهد الإعلامي
رجال الدين يروجون للشعوذة على شاشات التلفزيون لمواجهة الوباء

عــــــرت التغطية الإعلامية لوباء كورونا في العراق الضعف المهني لوســــــائل 
الإعــــــلام المحلية وارتهانها للسياســــــيين الذين يســــــتحوذون على المنصات 
ويحولونها إلى منابر للسجالات السياسية على حساب أي قضية أخرى.

المتخصصون في المرتبة الثانية على الشاشات العراقية

تغطية فايروس كورونا 

أظهرت ضعف الخبرات 

التحريرية في صياغة 

الأخبار الصحية وهو جزء 

من ضعف وسائل الإعلام

شكاوى رفعت تجاه «بي 

إن سبورتس» لاستغلالها 

وضعها المهيمن بحق 

الراغبين في مشاهدة 

بطولة يورو 2016

مقرر أممي ينتظر وقف الهجمات 

على الصحافيين بانتهاء ولاية ترامب

لجنة حماية الصحافيين تمنح 

جائزتها لأربعة صحافيين 

واجهوا قمع حكوماتهم

ديفيد كاي

تأثير سلبي واضح 

لترامب على حرية 

الصحافة حول العالم

السعودية تلغي تصريح 

«بي إن سبورتس» القطرية 

لممارساتها الاحتكارية

أمل كلوني نصيرة الصحافيين



 تعز (اليمن) - أصبحت الطريقة التي 
أعلن بها شابان يمنيان خطبتهما ”أم 
في اليمـــن وأثارت جدلا على  المعارك“ 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لم يهدأ 
منذ أسبوع، ما عده معلقون دليلا على 
”تمـــدد الجهـــل“ تحت ســـتار العادات 

والتقاليد.
رمـــزي  اليمنـــي  المخـــرج  ونشـــر 
الشـــرعبي (25 ســـنة) والصحافية آية 
خالـــد (24 عاماً) صورا وهما يحتفلان 

بخطبتهما بطريقتهما الخاصة. 
وأظهـــرت إحـــدى الصور الشـــاب 
وهـــو يجثو علـــى ركبتيـــه ليطلب يد 
حبيبتـــه، وهو مـــا اعتبـــره الكثيرون 
خروجا عن عـــادات وتقاليد الشـــعب 
اليمني. وانتقدوا الشاب، مؤكدين أنه 
”أول يمنـــي يقدم على هـــذه الخطوة“. 
وقـــال معلقون إن تقـــدم رمزي لخطبة 
آيـــة فـــي الشـــارع، تقليـــد لمـــا يفعله 

الغرب.
فيمـــا اعتبـــر معلقون آخـــرون أن 
ما فعله الشـــابان يعد صـــورة جميلة 

ومستوى راقيا في التعامل.
ووفـــق تقارير إعلاميـــة فقد تمت 
الخطوبـــة الفعليـــة فـــي مدينـــة تعز 
اليمنيـــة التي ينتمي إليها الخطيبان، 
وفـــق العـــادات اليمنيـــة، بينما قررت 
هي وخطيبها عمل جلسة تصوير في 
اليـــوم التالي بأحـــد المتنزهات المطلة 

على نهر النيل بمصر أين يقيمان.
ونقلت تقارير إعلامية عن آية خالد 
قولها إن ”ما حصل، جعلنا ندرك كم أن 

الحب يخيف الناس ويرعبهم“. 
وانتقـــدت آيـــة رجـــال الديـــن في 
بلادهـــا الذين تركوا كل مشـــاكل البلد 
وجعلوا من جلســـة التصوير محورا 
لخطب الجمعة على المنابر في مساجد 
اليمن. ووقف مغردون في صف رمزي 
وآيـــة، معربين عـــن خيبـــة أملهم من 

أعداء الحب في اليمن. 
وقال معلق:

وكان النائـــب اليمني محمد ناصر 
الحزمي الإدريسي شبه آية في تغريدة 

بـ“السبية“. وكتب:

واعتبـــر الكاتـــب الصحافـــي فهد 
ســـلطان مـــا فعلـــه الشـــابان تحديـــا 
صارخـــا للعـــادات والتقاليـــد. وقـــال 
”العـــادات غالبًـــا ما تفرض ســـلطتها 
المغلقة،  المجتمعـــات  علـــى  الشـــديدة 
وهذا النوع من الكســـر يحظى باللوم 
ويمجه الناس في بداية الأمر، ويتقبله 
المجتمـــع بعد ذلـــك بالتدريج ويصبح 
”كموقـــف  وأضـــاف  عاديـــا“.  شـــيئا 
جميلـــة  صـــورة  أعدهـــا  شـــخصي، 
ومســـتوى راقٍيا في التعامل مع المرأة 
وطلب يدها للـــزواج“، متابعا بالقول 
”المرأة التي يجـــب أن تحظى باحترام 
أكثـــر في مجتمـــع عانت فيـــه طويلاً، 
بالعيب  وعدوانًـــا  ظلمًـــا  والتصقـــت 

ولا تزال“.
وقال مغـــردون إنه في زمن الحرب 
أهداهـــا خاتما وليس رصاصة. وكتب 

أحدهم في هذا السياق:

وقال آخر:

وانتقـــد مغردون العبـــارة الجاهزة 
التـــي يرددهـــا مـــن هـــب ودب ”هـــل 
الشـــتم  لتبريـــر  لأختـــك“  ترضاهـــا 

والرفض.
من جهته كتب الناشط محمد أحمد 
العواضي ”لســـت أعرف لمـــاذا أزعجت 
البعـــض الصـــورة، رغـــم أنهـــا حرية 
شخصية تخص أصحابها، وطالما هما 
راضيان بسلوكهما هذا، ولا يوجد فيها 
مـــا يخدش الـــذوق العام، فمـــا الداعي 

للتأويلات والتقولات الجارحة؟“.
وكتبت الصحافية فاطمة رشاد ”عن 
نفســـي لا أعرف رمزي وآية شـــخصيا 
لكـــن أعرفهمـــا مـــن عالم فيســـبوك، لما 
شـــفت صورهما وكمية الفـــرح وصنع 
ســـعادة بطريقتهمـــا فرحـــت لهما من 
قلبـــي“. وأضافت ”لكـــن الجن أصحاب 
الذقون الكاذبة اللي مش حافظين سورة 
الفاتحة زي الناس يدخلوا وهات يا سب 
ومواعظ ويحشروا أحاديث الرسول من 

شـــق وطرف وهات على قدح“. وتابعت 
”أقـــول لهـــم خلونـــا نشـــوف أحاديث 
الرســـول بأفعالكم وأخلاقكم لا تتبعوا 
أحـــدا بفرحه وتقيموا أنفســـكم عليهم 
ناصحين، شـــوفوا أنفسكم وأصلحوها 
فقط، جبتم لنا القرف والملل من تدينكم 

الجاهل“.
والناشـــط  الصحافي  اكتفـــى  فيما 
الحقوقـــي موســـى النمرانـــي، بالقول 
”لما يكون الغالبيـــة مرضى، يرون المنكر 

معروفا، والمعروف منكرا“.
ووجهـــت الصحافية عبير الزوقري 
رسالة إلى الشـــابين عنونتها بـ“الحب 
والحيـــاة“، قالـــت فيهـــا ”مـــن يحاول 
التحـــدث عنكما تحت مســـمى العادات 
والشـــرف،  والعفة  والأعراف  والتقاليد 
والخوض في فرحكما تحت غطاء الدين 
وثوابـــت وقيم الوطن، أقـــول له حاول 
فقـــط أن تســـجل حضورك فـــي ميادين 
الرجولة والشـــرف والكرامة، في الدفاع 

عن الوطن واســـتعادة هيبته وقداسته، 
ركـــز فقط علـــى: كيف تســـتعيد قيمتك 

الحقيقية كرجل كإنسان“.
نبيلة  اليمنيـــة  الشـــاعرة  وكتبـــت 
الزبير هي الأخرى ”خمس ســـنوات دم 
لم تثر حفيظة أو تسترع انتباها لحماة 
الحيـــاة، خمـــس ســـنوات مـــن الجثث 
والقتلـــى لم تهتـــز لها ذقـــون التقوى، 
وصـــورة جمال واحـــدة هدمت عروش 

المتقين“.
واعتبر ناشط:

الصورة التي شغلت الدنيا
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ريال مدريد

realmadrid

للابتسامة مفعول قوي ووقع عميق 
على النفس سواءً كانت بداعي محبة 

أو بداعي سخرية.

omartvsd
بالنسبة لي أحداث 14 يوليو 
تاريخية، مثلها مثل أي حدث 

تاريخي لا يجب توقف الحياة عنده. 
الجدل حول هذه الأحداث لا يخرجنا 

بنتيجة سوى المزيد من الخلافات 
والانقسامات ولنا في التاريخ 

عبرة منذ قرابة 1400 سنة ينقسم 
الناس حول أحقية من في الحكم ولا 

ينظرون إلى أمور دنياهم وحالهم 
المزرية. عيشوا واقعكم.

lolo_i61

الصبر هو المفتاح الذي يربط 
المحاولات بالنجاح.

- شخصآ واحد حقيقي بجانبك ، 
يكفي لمواجهة العالم كل يوم.

RadwaElSherbiny

علموا بناتكم الاستقلال الاقتصادي 
حتى يبحثن عن رفيق للحياة وليس 

عائلا، وعلموا أبناءكم الاستقلال 
المنزلي ليبحثوا عن حبيبة وليس 

عن خادمة…

TranslatedQ

MAlbdah

Ayadjamaladdin
مدينة الثورة تتكوّن من 80 بلوك 

أو حارة.. كلّ بلوك.. فيه 1000 بيت. 
المجموع 80 ألف بيت.. بناها ووزّعها 
عبدالكريم مجانا.. وطبعاً كل أهالي 
الثورة (شيعة). بعد سقوط صدام.. 
سمّى أهل الثورة مدينتهم بـ“مدينة 

الصدر“! (الصدر) الذي حارَب 
عبدالكريم قاسم! شايف البخت.

علاقاتي محدودة جدًا لدرجة لو دق 
جوالي أعرف مين المتصل.

Aelmanfs

نفسياً.. الطيبون كلما أرادوا 
أن يصبحوا سيئين فشلوا.. لأن 

بداخلهم بذرة صغيره تسمى 
الضمير.. هي تمنعهم.

i_306

mahirmahir123
أعان الله رجلا استيقظ في منتصف 

الليل التفت شمالا لم ير زوجته ثم 
التفت يمينا لم ير تلفونه.

تابعوا

حب في زمن الحرب يستنفر دعاة التكفير في اليمن
قامت الدنيا ولم تقعد لأجل شاب جثا على ركبته ليطلب يد حبيبته

تحولت جلسة تصوير لخطيبين يمنيين إلى قضية النقاش الأولى في اليمن 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد بســــــبب إســــــاءتهما للعادات  عل

والتقاليد ومرحب لأنهما يمثلان أملا وسط الدمار. 

#موتوا_عالسكت، خطة اللبنانيين ليحيا الزعماء
 بيــروت - تصدر هاشـــتاغ #موتوا_
عالســـكت، الـــذي يعني ”موتـــوا وأنتم 
صامتـــون“  الترند على موقع تويتر في 

لبنان. 
وأظهرت التغريدات ضمن الهاشتاغ 
معانـــاة اللبنانيين خاصـــة مع الانقطاع 
الدائم في الكهربـــاء، الذي يصل إلى 22 

ساعة يوميا.
حكومي،  مستشـــفى  أكبـــر  واضطُر 
المصابـــين  لعـــلاج  الرئيســـي  والمركـــز 
بفايـــروس كورونـــا، إلى إغـــلاق بعض 
غـــرف العمليـــات وإطفـــاء المكيفات في 
المكاتـــب والممرات لضمـــان تبريد بعض 

الأقسام ووحدات العناية المركزة. 
كمـــا أدى نقص وقـــود ”الفيول“ في 
محطـــات التوزيع الهاتفـــي إلى انقطاع 
الاتصـــالات الخلوية الأســـبوع الماضي، 
وحـــذرت شـــركة الاتصـــالات الوطنيـــة 
”أوجيرو“، من إمكانيـــة انقطاع خدمات 

الإنترنت في بعض المناطق. 
وأظهـــرت صـــور ضمـــن هاشـــتاغ  
والمنازل  الشـــوارع  #موتوا_عالســـكت 
فـــي مختلـــف أنحـــاء البلاد تغـــرق في 
المؤسســـات  أن  يذكـــر  دامـــس.  ظـــلام 
التـــي لا يمكنهـــا تحمل نفقة الاشـــتراك 
فـــي مولـــد كهربائـــي خـــاص أغلقـــت 

أبوابها.
التقنين  علـــى  اللبنانيـــون  واعتـــاد 
المزمـــن للكهربـــاء، الذي يـــدوم عادة من 
ثلاث إلى ست ســـاعات يوميا، ويعوّض 
قطـــاع المولـــدات الخاصـــة النقص في 
لكـــن  الحكومـــي.  الكهربائـــي  التيـــار 
أصحـــاب المولدات، الذيـــن يعانون الآن 
لتأمين المازوت لمولداتهم، رفعوا الأسعار 
إلـــى درجة لا يمكـــن للعائـــلات المتأثرة 

أصـــلا بالأزمـــة الاقتصاديـــة تحمّلهـــا. 
وحدد بعـــض أصحاب المولدات الآخرين 
التغذية لكل بيت، ما أجبر العائلات على 
الاختيار بين تشغيل البراد أو الغسالة، 
وأطفـــأ آخـــرون مولداتهم فـــي الليل ما 
يجعل النوم مستحيلا في الحر الخانق.

ولا يمثـــل انقطاع الكهربـــاء مصدر 
إزعاج فقط، بل يُشـــكل للكثيرين مســـألة 
حياة أو موت، إذ اضطُر أهل طفل عمره 
تســـعة أشـــهر ويحصل على علاجه عبر 
جهـــاز كهربائـــي، إلى أخذه إلى شـــركة 
للكهربـــاء فـــي شـــمال لبنـــان، وطلبوا 
مـــن الموظفـــين هنـــاك وصـــل الجهـــاز 
بالكهربـــاء بســـبب انقطـــاع التيار عن 

منزلهـــم. وكتبت صفحة على فيســـبوك 
تعليقـــا علـــى مـــوت طفلـــين علـــى باب 

مستشفى:

وتشـــير الصفحة إلـــى مطالبة زعيم 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي حســـن نصرالله 

بـ“الجهاد الزراعي“.
 gothamوشـــبّه مغرد ليل بيـــروت بـ
city، المدينـــة الخياليـــة الأميركيـــة التي 

ولد بها ”باتمان“، كتشبيه بواقع بيروت 
الحالي، حيث كتب:

ونشـــر ناشـــط مقطع فيديـــو يظهر 
حركـــة الســـير فـــي العاصمـــة بيـــروت 
المظلمـــة التي تفتقد حتى نور إشـــارات 
الســـير، وكتب ”بيروت تلفظ أنفاســـها 

الأخيرة“. فيما اعتبر مغرد:

السياســـيين  منتقدة  مغردة  وقالت 
في بلادها:

ووصف حساب الحكومة:

وقال ناشط:

وكتب حساب ساخر:

ويمـــرّ لبنان بأســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية 
خـــروج  عـــن  أســـفرت   (1990-1975)
احتجاجات شعبيّة يومية في مختلف 
لتـــردي  رفضـــا  اللبنانيـــة،  المناطـــق 

الأوضاع المعيشية.
يعيشـــون  اللبنانيين  نصف  وبات 
تقريبا تحت خط الفقر، فيما يعاني 35 
في المئة من القوى العاملة من البطالة.

@odiealtamimy
كلما أراد أبناء الشــــــعب شــــــمّ هواء 
نقي.. كبتوهم بدُخان فتاوى التكفير 
وسلبيات العادات والتقاليد أصبحت 
خطوبة الأخ #رمزي_الشرعبي من 
الشارع  حديث  #آية_خالد  العزيزة 
الإجتماعــــــي..  التواصــــــل  ومواقــــــع 
البعــــــض يقــــــدّح بالســــــبّ والشــــــتمّ 

والبعض الآخر بالذمّ ”كالعادة“.

@Talal__Almuqbli
ــــــا خُلقنا للحــــــرب فقط لا للحب  وكأنن
ــــــلاف، كمية  ــــــل الاخت والســــــلام وتقبُ
ســــــب وشــــــتم ودخول فــــــي العرض 
ــــــى هؤلاء  ــــــر مُبررة عل والشــــــرف غي
الذين أرادوا أن يصنعوا لأنفســــــهم 
تحُاصرهــــــا  لا  مُختلفــــــة  ــــــاةً  حي
العادات ولا تبتزُها التقاليد ولا تعكر 
#رمزي_ الحــــــرب.  نيران  صفوها 

الشرعبي #آية_خالد.

@AdeelaOfficial

ــــــوا  #موتوا_عالســــــكت، ومــــــا تكون
سلبيين وتظلوا عم تحكوا بالمصايب 

اللي عم تصير يوميا.

@ramezelkadi
ــــــي  #موتوا_عالســــــكت، كرمــــــال هن
ــــــرا  ب ولادن  ويعلمــــــوا  يعيشــــــوا.. 
ويصيفوا برا ويتحكموا برا ويحولوا 

مصرياتن لبرا.

@HKallass

ــــــع  حكومــــــة الظلمــــــة، حكومــــــة تجوي
الشــــــعب، حكومة المــــــوت على أبواب 
لمجموعــــــة  حكومــــــة  المستشــــــفيات، 
فاشــــــلين مش شاطرين غير بنظريات 
مؤتمرات  وعمــــــل  لجــــــان  وتشــــــكيل 
ــــــة، حكومة يجب إســــــقاطها  صحافي
في الشــــــارع اليوم قبل بكرة مبارح 
مات طفلان شــــــو ناطرين لتتحركوا؟ 

#موتوا_عالسكت.

@farah_honest
ــــــري  ب كرمــــــال  #موتوا_عالســــــكت، 
وجنبلاط والحريري يحموا ســــــرقاتن 
وما حدن يزعجن #موتوا_عالسكت، 
كرمال نصرالله يحرر القدس وما حدن 
يزعجــــــه #موتوا_عالســــــكت، كرمال 
باسيل يصير رئيس ما ينزعج ويحرق 
لبنان #موتوا_عالسكت، كرمال عون 
ما يفيق من النوم مزعوجا، موتوا من 
الجوع، موتوا مــــــن الوجع والذّل بس 

مهم هنّي يعيشوا بسلام.

@rolaf11
الحقوق مســــــروقة والوطن مســــــروق 
ــــــش. #موتوا_ ــــــم عاي المهــــــم الزعي

عالسكت.

@BettyLeonian
فــــــي  ــــــع  صن ســــــيتي،  ــــــام  غوث
#لبنان_ لبنان#موتوا_عالســــــكت 

ينهار.

medical-world.info

ــــــى أبواب  من بعــــــد مــــــوت طفلين عل
مستشــــــفى  ــــــن  أعل المستشــــــفيات، 
ــــــري أن المازوت الموجود  رفيق الحري
ـــــــ٥ أيام فقــــــط.. ومن  ــــــده بيكفي ل عن
بعــــــده مــــــش راح يقــــــدر يكفــــــي. فلو 
ــــــح #موتوا_ ســــــمحتم من يوم وراي

ــــــوع  عالســــــكت. ومــــــا تنســــــوا ”ممن
الشتم“. 

وجاهدوا زراعيا.

@walboox
في زمن الحرب أهداها خاتم خطوبة 
لهجوم  فتعرضــــــا  رصاصــــــة  وليس 
الصحافية  فكري،  وإرهاب  جرثومي 
آية خالد والمخرج رمزي الشــــــرعبي 

دوام السعادة.

@Mp_M_Alhazmi

ــــــم هَلاَّ  ــــــه الرحمــــــن الرحي بســــــم الل
ــــــت البنت يا (ابن الشــــــرعبي)  خطب
من بيتها بالأم تزهو والأبِ ونظرتها 
ــــــت نظرة خاطــــــبٍ لتصونها  في البي
ــــــي وَلِتَفْرحا  عن كل شــــــخصٍ أجنب
ــــــت فرحــــــة مُغــــــرمٍ بحبيبهِ  فــــــي البي
المتأنق المتحجبِ أأخذتها من شارعٍ 

كسَبِيةٍ.

@amaniradman1
الحــــــرب  مشــــــعلو  الحــــــب  أعــــــداء 
ــــــة شــــــعواء على  ــــــوم شــــــنوا حمل الي
ــــــد والمخرج  ــــــة #آية_خال الصحافي
التقطا  لأنهما  #رمزي_الشــــــرعبي 
صورة بمناسبة خطوبتهما والمشكلة 
اللي شــــــن الحملة مش العديني ولا 
ــــــى المعتدلين  الحزمــــــي هذه المرة حت
ــــــز الخوداني، شــــــكل  ــــــال العزي أمث

الحوثي مطول.

اتسع الفتق على الراتق في لبنان



المـــزارع  يحمـــل  (العــراق) -  عفــك   
العراقـــي أحمد محســـن كيســـا ويجمع 
البطيخ مع شـــقيقه وأبنائه من مزرعتهم 
فـــي محافظـــة الديوانية جنـــوب بغداد 
لطرحهـــا بوفرة في الســـوق التي تغيب 
عنها البضائـــع الإيرانية والتركية بفعل 
إغلاق المنافـــذ الحدودية، جراء فايروس 

كورونا.
ويمتلك العـــراق أكثر مـــن 32 منفذا 
حدودياً مع دول الجوار، من بينها منافذ 
على الجانب الإيراني والتركي والسوري 
والأردني، لكـــن البضاعة الإيرانية كانت 
هي الأقـــل ســـعرا والأكثر انتشـــارا في 
الأســـواق المحلية العراقيـــة، والتي أدت 

إلى خسائر كبيرة للبضائع المحلية.
وفـــي بلد يعيـــش ثلث ســـكانه على 
إيرادات الزراعة، فإن الواردات تغطي 50 

في المئة من الاحتياجات الغذائية.
يقول محســـن، وهو مهندس زراعي 
يبلغ مـــن العمـــر 32 عامـــاً، إن ”الزراعة 
في العـــراق باءت بالفشـــل والخســـارة 
للمزارعـــين العراقيـــين خلال الســـنوات 
الماضية بسبب انعدام الدعم“ من الدولة.

أما على الجانب الآخر من 
الحدود، فـــإن إيران تحقق أرباحاً 

بنحـــو ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
ســـنوياً،  مليـــار   2.2 وتركيـــا 
عن طريـــق تصدير المنتجات 
إلـــى  والغذائيـــة  الزراعيـــة 
العراق، لكن مع تفشي وباء 
كورنا، كان على الســـلطات 
إغـــلاق الحـــدود. ويشـــير 
الحكومة  أن  إلى  محســـن 
وليـــس  مجبـــرة  ”كانـــت 
دعمـــاً للفـــلاح. وهـــذا ما 

جعلنـــا أمام تحد لإثبات أن 
المزارع العراقي يستطيع أن 

يوفر الســـلة الغذائية للعائلة العراقية“. 
وتمتاز مدينـــة عفك بمحافظة الديوانية، 
التـــي يتحـــدر منهـــا محســـن، بزراعـــة 
البطيـــخ المعـــروف بالرائحـــة والطعـــم 
الجيديـــن، ويعـــرف فـــي العراق باســـم 
”شـــوجي عفك“ والذي يسوّق إلى جميع 

المحافظـــات العراقية بالآلاف من الأطنان 
يومياً خلال الصيف.

وتعـــدُ محافظة الديوانيـــة من المدن 
الذاتـــي  الاكتفـــاء  وحققـــت  الزراعيـــة، 
للمحاصيـــل الاســـتراتيجية من الحنطة 
والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، 
وتتميز بزراعـــة أرز ”العنبر“، الذي يعدُ 

من أجود أنواع الأرز في العالم.
لكن المناطق الزراعية أو 
الحرجية في العراق، 
لا تشكل سوى 9.3 
مليون هكتار فقط. 
وهي مساحة قليلة 
مقارنة بإيران مع 
45.9 مليون هكتار، 
أو سوريا 13.9 
مليون 

هكتار. ويكشف رئيس اتحاد الجمعيات 
الفلاحية العراقية فـــي الديوانية محمد 
كشاش، أنه في العام 2020 تمكن العراق 
للمرة الأولى منذ زمن، من تحقيق اكتفاء 

ذاتي في 28 منتجاً.
فعلى ســـبيل المثـــال، ارتفـــع إنتاج 
البيـــض من 11 مليوناً فـــي يناير إلى 17 
مليونـــاً في أبريل ومايـــو ويونيو، وفقاً 

لوزارة الزراعة.
العراقية،  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
السبت تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول 

الحنطة للموسم التسويقي الحالي.
وقال محمد حنون الناطق الرســـمي 
للـــوزارة، في بيـــان،  إن ”العـــراق حقق 
الاكتفـــاء الذاتي من محصـــول الحنطة 
بعدما بلغت الكميات المسوقة للمحصول 
بمخازنهـــا 4 ملايـــين و539 ألـــف طن“، 
مؤكـــدا ”افتتـــاح مركـــز تســـويق جديد 
لاســـتيعاب الحنطة المحلية من الفلاحين 

في محافظة نينوى“.
وليـــس ببعيـــد عـــن محســـن، يقول 
المـــزارع هاني شـــعير، إن ”غلق الحدود 
هذا الموســـم وفـــر فرصة ذهبيـــة للفلاح 
العراقـــي لتســـويق المنتـــج المحلي“ من 
والشـــمام  كالبطيخ  والفواكه  الخضـــار 
والطماطـــم  والخيـــار  والباذنجـــان 

وغيرها.
ويضيـــف، ”لا نطلـــب مـــن الدولـــة 
الكثير، بل بعض الأمور البســـيطة لدعم 
العمليـــة الزراعية والمنتوج المحلي الذي 
يعـــد أجود من المســـتورد وأقل ســـعراً“ 

بسبب انعدام المنافسة.
يُعرف الفلاح خشـــان كريز (70 عاماً) 
في محافظـــة الديوانيـــة بامتلاكه لمئات 
الدونمات التـــي يزرعها بأجـــود أنواع 

الحبوب.
ومع اقتصاد تســـيطر عليـــه الدولة 
بالكامل تقريباً، يبيع كريز إنتاجه بسعر 
أعلى من الســـوق إلى تعاونيات الدولة، 
التي تبيع بدورها تلـــك المحاصيل، لكن 
كريـــز يبـــين أن ”الحكومـــة العراقيـــة لا 
تدعم المـــزارع العراقـــي.. ويقدم 
الموســـم  خـــلال  المـــزارع 
الجهـــد  مـــن  الكثيـــر 
وبالنتيجة  والوقـــت 
عند التســـويق يبقى 
ينتظـــر لأيـــام أمـــام 
وبعدها  التسويق  مراكز 
لا يعطـــى حقه وتتأخـــر الدولة عند دفع 
مستحقاته المالية لأشهر وبعض الأحيان 

لسنوات، ما يســـبب لنا خسائر كبيرة“. 
باع كريز محصوله هذا العام مباشرة في 
أسواق الجملة للمرة الأولى. بسعر أقل، 

ولكن أسرع والدفع مباشر.
ليـــس فقـــط لأن المزارعـــين يراكمون 
حقوقـــاً غيـــر مدفوعـــة، بـــل أيضـــاً لأن 
الـــواردات المنخفضـــة التكلفة من الدولة 
تغـــرق الســـوق وتعيـــق فعلياً تســـويق 

منتجاتهم التي اشترتها الدولة.
وفـــي مواجهة هذه الفوائض، يفضل 
العديد من المزارعين تـــرك أراضيهم بدلاً 
من العمل بخســـارة، بحســـب مـــا يؤكد 
خبراء من مجلة ”ساستاينبلتي“ البيئية.

ويؤكد مســـؤول حكومي، أن آخرين 
يفضلون تهريب الحبوب من ســـوريا أو 

إيران أو تركيا، ثـــم إعادة بيعها للدولة، 
ممزوجة بإنتاجهم، لزيادة دخلهم.

والآن يأمـــل كريـــز أن ”تمنـــع بغداد 
الواردات لدعم المزارعين العراقيين مالياً 

ومعنوياً“.
وقد ســـبق لوزارة الزراعة أن حظرت 
بالفعـــل اســـتيراد 25 نوعاً مـــن الفاكهة 
والخضار. وفـــي الوقت نفســـه، توقفت 
ســـوريا عـــن تصديـــر منتجـــات الألبان 
والبقول والحبوب بسبب كورونا، بينما 

توقفت أنقرة عن تصدير الليمون.
ولكن مع انهيار سعر صرف العملتين 
التركيـــة والإيرانيـــة، تســـتمر منتجات 
الجيران في شـــق طريقها إلى الطاولات 

العراقية بأسعار مخفضة.

وهنا تتعارض ســـعادة المـــزارع مع 
أســـوأ عقبة أمامـــه، وهي شـــح الأموال 
الـــذي يـــزداد يوميـــاً لـــدى 40 مليـــون 
عراقي، من الذين أوقف فايروس كورونا 
مصـــادر رزقهـــم، كمـــا تـــزداد مخاوفهم 
مـــن قطـــع الطرقـــات بـــين المحافظـــات 
بســـبب كورونا ما يخلف خسائر وتلف 

لمنتوجاتهم.
ويعاني قطـــاع الزراعة فـــي العراق 
بسبب قطع الطرق بين المحافظات فضلا 
عن الحرائـــق المتعمدة التي اســـتهدفت 
عـــدة محاصيـــل بعد أن حققـــت الاكتفاء 
الذاتـــي للبـــلاد، فيمـــا وجهـــت أصابع 
الاتهام للميليشيات بهدف إتاحة السوق 

العراقي أمام المنتجات الإيرانية.

ــــــى المزارعون في الســــــنوات الماضية من مصاعــــــب عديدة حالت دون  عان
اســــــتمرارهم في خدمة أراضيهم بســــــبب تقصير الحكومات المتعاقبة في 
مســــــاعدتهم والترويج لمنتجاتهم، لكن تفشي وباء كورونا أتى بمثابة منقذ 
لهؤلاء المزارعين الذين لم يجدوا منافســــــا لمنتجاتهم بسبب إغلاق الحدود، 

فكان الموسم موسم خير عليهم.

جائحة كورونا تعود موسم خير 

على المزارعين في العراق

موجات الحر وفايروس كورونا يفسدان صيف المراكشيين

رسالة الوباء إلى الحكومة: العراقيون قادرون 

على تحقيق اكتفائهم الذاتي
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غلق الحدود هذا الموسم 

وفر فرصة ذهبية للفلاح 

بتسويق المنتج المحلي 

من الخضار والفواكه 

والحبوب وغيرها

تحقيق

بطيخ وفير لصيف حار

في انتظار دعم الحكومة

الزراعة عامـــا، إن يبلغ مـــن العمـــر 32
في العـــراق باءت بالفشـــل والخســـارة
للمزارعـــين العراقيـــين خلال الســـنوات
الماضية بسبب انعدام الدعم“ من الدولة.

أما على الجانب الآخر من
الحدود، فـــإن إيران تحقق أرباحاً

ب لج ى

بنحـــو ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
ســـنوياً، مليـــار   
ر و ر ي

2.2 وتركيـــا
تصدير المنتجات عن طريـــق
إلـــى  والغذائيـــة  الزراعيـــة 
العراق، لكن مع تفشي وباء 
كورنا، كان على الســـلطات 
إغـــلاق الحـــدود. ويشـــير
الحكومة  أن  إلى محســـن 
وليـــس  مجبـــرة  ”كانـــت 
دعمـــاً للفـــلاح. وهـــذا ما 
ي و جب

جعلنـــا أمام تحد لإثبات أن 
يستطيع أن المزارع العراقي

الذاتـــي الاكتفـــاء  وحققـــت  الزراعيـــة، 
للمحاصيـــل الاســـتراتيجية من الحنطة
والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي،
الذي يعدُ ”العنبر“، وتتميز بزراعـــة أرز

من أجود أنواع الأرز في العالم.
لكن المناطق الزراعية أو
الحرجية في العراق،
لا تشكل سوى 9.3
مليون هكتار فقط.
وهي مساحة قليلة
مقارنة بإيران مع
45.9 مليون هكتار،
سوريا 13.9 أو
مليون

وغيرها.
نطلـــب مــ ويضيـــف، ”لا
الكثير، بل بعض الأمور البس
العمليـــة الزراعية والمنتوج المح
يعـــد أجود من المســـتورد وأق
وج و ي ي

بسبب انعدام المنافسة.
يُعرف الفلاح خشـــان كريز
محافظـــة الديوانيـــة بامت في
الدونمات التـــي يزرعها بأج

الحبوب.
ومع اقتصاد تســـيطر عل
بالكامل تقريباً، يبيع كريز إنت

ي ع و

أعلى من الســـوق إلى تعاوني
التي تبيع بدورها تلـــك المحا
يبـــين أن ”الحكومـــة ال ”كريـــز

تدعم المـــزارع العراقــ
خـــلال المـــزارع 
مـــن الكثيـــر 

والوقـــت 
عند التســ
ينتظـــر لأي
التسوي مراكز 
لا يعطـــى حقه وتتأخـــر الدو
مستحقاته المالية لأشهر وبعض

 مراكــش (المغــرب) - أيــــام قليلة بعد 
بداية الموســــم الصيفــــي، ارتفعت درجات 
الحــــرارة بشــــكل مفاجئ بمراكــــش، على 
غــــرار مدن أخــــرى بالمملكــــة المغربية، إلى 
مســــتويات غير منتظرة، مؤدية بذلك إلى 

موجات حر شديدة.
وإذا كان المراكشــــيون قد اعتادوا على 
فترات صيفية حارة، فإن فصل هذه السنة 
”ليس له مثيل أو نظير“ بالنســــبة لســــكان 
المدينة الحمراء، ذلك أنه يأتي في ســــياق 
اســــتثنائي نوعــــا مــــا، مقــــرون بـ“ضيف 

غير مرغوب فيه“، وهــــو فايروس كورونا 
المستجد الذي لا يزال تهديده قائما.

ويوجــــد المراكشــــيون أمــــام معانــــاة 
وتحــــد مــــزدوج يتمثــــل فــــي التكيف مع 
الطقس الحار واحترام التدابير الوقائية 
للحد من انتشــــار الجائحــــة، على اعتبار 
أن المدينــــة مصنفة في منطقــــة التخفيف 
رقــــم 2، حســــب التصنيف الــــذي وضعته 
الســــلطات في إطار خطة تخفيف الحجر 
الصحي وقيــــود حالة الطوارئ الصحية. 
وخلال هــــذه الفتــــرات المتســــمة بموجة 

الحر الشديد، عادة ما يتوجه المراكشيون 
والفضاءات  والضيعــــات  المســــابح  نحو 
والمواقع الطبيعية التي تزخر بها الجهة، 
بحثا عــــن الأجواء البــــاردة قصد الراحة 

والاستجمام.
غيــــر أن القيــــود المعمــــول بهــــا فــــي 
المنطقــــة رقم 2، خاصة تلــــك المتعلقة بمنع 
المسابح التي تظل أحد الخيارات المفضلة 
للمراكشــــيين للاحتمــــاء من الحــــرارة، لا 
يجــــد المواطنون بدا مــــن التكيف مع هذه 

الوضعية غير المسبوقة تماما.

وإذا كانت الأسر الميسورة والمتوسطة 
تلجأ إلــــى اقتناء مكيفات الهواء والتبريد 
لمكافحة الحرارة الشديدة، فإن فئة أخرى، 
أمــــام العجز وقلة المــــوارد، اختارت بدائل 
أخرى من خــــلال البقاء فــــي المنازل طيلة 
اليــــوم في انتظــــار حلول المســــاء للذهاب 
إلى الحدائــــق والفضــــاءات العمومية أو 

التسوق أو القيام بمهام أخرى.
الخضــــراء  الفضــــاءات  وأضحــــت 
والحدائق التي تزخــــر بها مدينة مراكش 

ملاذا حقيقيا للساكنة خلال هذه الفترة.
وتعرف هــــذه المســــاحات الممتدة عبر 
المدينــــة الحمــــراء، إقبالا منقطــــع النظير، 
أثناء المســــاء، حيــــث يتجه المراكشــــيون، 
رفقــــة عائلاتهم أو أصدقائهــــم، نحو هذه 
وممتــــع  ودي  جــــو  لقضــــاء  الفضــــاءات 
ولحظات من الاســــتجمام، والاستفادة من 
الطقــــس المعتدل شــــيئا ما الذي يغشــــى 

المدينة عند بداية المساء.
وبالمناسبة، أكد سكان المدينة أن موجة 
الحرارة المفرطة التي تسم المدينة الحمراء 
خلال هذه الفتــــرة، والمصحوبة بالتدابير 
الصحية والوقائيــــة المنصوص عليها من 
لدن الســــلطات المختصة لمكافحة كورونا، 
جعلــــت مــــن التكيف مــــع هــــذه الوضعية 

الخاصة مهمة ”معقدة بل وصعبة“.
واعتبــــروا، فــــي تصريحــــات لوكالــــة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء، أنه مــــع حلول 
موجة الحــــرارة يصبــــح التقيــــد ببعض 
الســــلوكات الحمائيــــة مــــن قبيــــل ارتداء 
صعوبــــة“،  ”أكثــــر  الواقيــــة،  الكمامــــات 
معبرين بالمقابل، عــــن التزامهم بمواصلة 
التقيــــد بالتدابير الصحيــــة رغم الظروف 

المناخيــــة الصعبة، قصد صون الســــلامة 
الصحية للنفس والآخرين.

وأشــــاروا، في هــــذا الصــــدد، إلى أن 
الارتفــــاع المفــــرط فــــي درجــــات الحرارة 
الصيفيــــة يمثل خطرا ”داهما“ على صحة 
بعــــض الفئــــات، لاســــيما الأطفــــال وكبار 
الســــن، الأمر الــــذي يقتضي شــــرب المياه 
بشــــكل كاف وتجنب الخروج إلا للضرورة 
القصــــوى، خاصــــة خــــلال النهــــار، قصد 

تفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

وأوضحوا أنه مع اســــتئناف الأنشطة 
الاقتصاديــــة والتجارية فــــي المدينة، يجد 
بعــــض الأشــــخاص أنفســــهم مضطريــــن 
للتوجه إلى مقــــر العمل في هذه الحرارة، 
بعــــد أن قضــــوا فتــــرة طويلــــة بالحجــــر 
الصحي الذي أثر بشــــكل كبير على القدرة 
المادية، مع الســــهر علــــى تتبع التوصيات 
والإجراءات المعمول بها لتفادي أي عدوى 

بفايروس كورونا.
وسجلوا أيضا، أن مختلف الفضاءات 
الخضــــراء بمراكــــش، التي تشــــكل ملاذا 
للاحتماء من الحرارة والاســــترخاء خلال 
هذه الفترة، تعرف إقبــــالا كبيرا مع بداية 

المســــاء بهــــدف الاســــتفادة مــــن الطقس 
المعتدل، وســــط فرحة عارمــــة من الأطفال 
الذيــــن يجدون صعوبات كبيرة في التأقلم 
مع هــــذه الأجــــواء التــــي لا تطــــاق حتى 

بالنسبة للرضع أحيانا.
وتابعــــوا أنه عند المســــاء تبدأ غالبية 
المواطنــــين فــــي مغــــادرة منازلهــــم بحثا 
عن الأجــــواء المعتدلة، رفقــــة أبنائهم، في 

الحدائق والفضاءات العمومية.
ويبدو الرهان كبيرا بالنســــبة لسكان 
مدينــــة مراكــــش في ظــــل هــــذه الظروف 
الصعبة: كيــــف يمكن الجمع بين فايروس 
كورونــــا وموجــــة الحــــر الشــــديد، وهما 

نقيضان لا يجتمعان؟
وعلى الرغم من ذلك، فإن سكان المدينة 
الحمــــراء يعرفــــون كيــــف يتأقلمــــون مع 
الوضعيات الحساســــة، كما تبين ذلك في 
مناسبات عديدة سابقة، رغم المعاناة التي 
يعيشــــونها هذه الأيام بسبب تحد مزدوج 

يصعب رفعه.
وأمام تحذيرات منظمات أممية، وجب 
توخــــي الحيطة والحذر لتفــــادي ضربات 
الشمس الحارة والجفاف، من خلال اتباع 
التدابيــــر الاحترازية اللازمة مع الســــهر 
على شــــرب المياه بشــــكل منتظــــم والتقيد 
الصــــارم بالتدابير الوقائية لتفادي عدوى 

كورونا.
اعتمــــاد  أن  علــــى  التأكيــــد  ويبقــــى 
سلوكات بســــيطة وحذرة، من قبيل شرب 
كميات كافية من المياه والامتثال للتدابير 
الصادرة عن الســــلطات المختصة لمكافحة 
كورونا، كفيل بتوفير الحماية من الحرارة 

المفرطة والجائحة. حرارة في الشارع والبيت

سكان مراكش يؤكدون 

أن الحرارة  وتدابير كورونا 

الصحية جعلت التكيف 

مع هذه الوضعية الخاصة 

مهمة معقدة وصعبة
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وبيـــاض  ولمعـــان  نظافـــة  تعتبـــر   
الأســـنان إحدى الأســـلحة الرئيسية في 
المظهـــر المثالـــي لأي شـــخص. وقـــدم 
الصحي  موقع ”ميديكال نيـــوز توداي“ 
الوصفـــات  مـــن  عـــددا  المتخصـــص، 
المســـاعدة  يمكنهـــا  التـــي  الطبيعيـــة 
التخلـــص مـــن بكتيريـــا الفـــم وبقايا 

الطعـــام، والحصـــول علـــى 
رائحة عطرة للفم.

وأشار 
الموقع إلى أن 
القدماء كانوا 

يستخدمون 
عددا من 
الزيوت 

الطبيعية 
لتنظيف الأسنان 

وتبييضها، والتي 
تستخدم كغسول 

للفم لمدة دقيقة تقريبا، 
ثـــم غرغـــرة ذلـــك الزيت في 

الفم مع الماء مـــن دون بلعه. ولعل أبرز 
الزيوت الطبيعية المســـتخدمة في ذلك 
الغـــرض هـــي زيت جـــوز الهنـــد وزيت 

السمسم وزيت عباد الشمس.
كمـــا تســـاعد صـــودا الخبـــز على 
تلميع الأســـنان، ولفت الخبـــراء إلى أن 

تقاريـــر عديـــدة حذرت في وقت ســـابق 
من أن صـــودا الخبز يمكن أن تدمر مينا 
الأســـنان، لكن دراســـة أجريت في 2017، 
أكـــدت أن صـــودا الخبـــز لا علاقـــة لها 
بتدمير مينا الأسنان، وأنها طريقة آمنة 

لإزالة البكتيريا ومنع تسوس الأسنان.
بمكوناتـــه  الليمـــون  ويعـــرف 
الحامضة، التـــي تمكن من 
مختلف  مـــن  التخلص 
البكتيريـــا  أنـــواع 
ومنهـــا بكتيريـــا 
لذلك  الأســـنان، 
يعـــد تدليـــك 
الأســـنان 
ليمونة  بنصف 
لنحو 5 دقائق 
مثاليـــا  خيـــارا 
لأســـنان صحيـــة 

وبيضاء.
وكشـــف التقرير أن 
الفراولة يمكن أن تلعب دورا 
كبيرا في تنظيف الأســـنان وتبييضها، 
بسبب مضادات الأكسدة التي تحتويها. 
ويمكـــن أن يســـاعد هرس إحـــدى ثمار 
الفراولـــة وإضافـــة ملعقة صـــودا خبز 
إليهـــا وعمـــل مزيـــج متماســـك، ثم دلك 

الأسنان بهذا المزيج على تبييضها.

نصائح

وصفات طبيعية لتلميع الأسنان

تدخل الآباء في اختيار التخصص الجامعي للأبناء 
يعيق نجاحهم

باع نظام للعناية 
ّ

ات
بالبشرة مفيد 
للصحة النفسية

العائلات تختار لأبنائها وظائف تتماشى ووجاهتها الاجتماعية

 لندن – تدفع ســـلبية الأبناء في زمننا 
هـــذا وتواكلهم علـــى الآبـــاء والأمهات 
في تســـيير كافـــة شـــؤون حياتهم وفي 
متابعتهـــم اللصيقـــة لهـــم فـــي جميع 
مراحلهم التعليميـــة، الآباء إلى التدخل 
بصفـــة آليـــة فـــي اختيـــار التخصص 

الجامعي. 
وتطرح هذه المشكلة وما ينجر عنها 
من انعكاســـات ســـلبية علـــى نجاحهم 
الجامعـــي والوظيفي لدى أغلب الأســـر 
التي لديها أبناء على مشارف الجامعة، 
حيـــث تؤثـــر الاختيارات غير المناســـبة 
خاصـــة في أحيـــان كثيرة علـــى الأبناء 

وعلى نجاحهم في المستقبل.
وأكـــدت دراســـات عربية أن نســـبة 
علـــى  يعتمـــدون  الطلبـــة  مـــن  كبيـــرة 
توجيههـــم  فـــي  أســـرهم  اختيـــارات 
الجامعي، مشـــيرة إلى أن الأسرة تلعب 
دورا كبيـــرا فـــي إثـــارة الطمـــوح لدى 
أبنائهـــا، وتحديد نوعه ومســـتواه، لأن 
هنـــاك فـرقا بين ما يطمح إليه الإنســـان 
ومـــا هو حاصـــل عليه أو ما يســـتطيع 
تحقيقـــه في الواقع، فكلّ إنســـان يطمح 
ويخطـــط ويضع نصـــب عينيـــه الآمال 

الكبيرة ثم يسعى لتحقيقها.

وبينت أن للوالديـــن دورا كبيرا في 
الكشف عن اســـتعداد أبنائهما وتهذيب 
ميولهـــم ورعايتها، وللأســـرة هنا دور 
فعال في تربية الاختيارات والمســـارات 
الدراســـية والمهنية التي يبـــدأ التلميذ 
في رســـمها منذ اكتشـــافه الاختيارات، 
ويتجلّى ذلك من خلال النتائج الدراسية 
والتناغم الحاصل بين الميل والاستعداد 
لدى الطالـــب في بداية مرحلـــة التعليم 
الثانوي. هذه المرحلـــة الهامة في حياة 
الفـــرد والتي تظهر فيهـــا أهمية تحديد 
المختـارة  المهنة  بخصـــوص  الاتجاهات 

التي سيضطلع بها مستقبلا.
أن  الأســـر  مـــن  الكثيـــر  وتعتقـــد 
المعيـــار  هـــي  الصعبـــة  التخصصـــات 

التـــي تجعـــل الأبنـــاء ناجحـــين مهنيا 
وهذا الاعتقاد يضـــع الابن أو الابنة في 
صنـــدوق مغلق ملـــيء بالحِمـــل والثقل 
والصعوبـــات، ممـــا يؤدي إلـــى التدني 

الواضح في المستوى التعليمي لديهم.
وقـــال المختصـــون إن التدخـــل في 
تحديد مستقبل الأبناء يبدأ منذ الطفولة 
وذلـــك انطلاقـــا مـــن الســـؤال التقليدي 
”ماذا تريـــد أن تصبـــح عندمـــا تكبر؟“، 
الذي يطرح علـــى جميع الأطفال تقريبا، 
لافتـــين إلى أن الطفل يأخـــذ منذ صغره 
توقعات الأهل حول مســـتقبله، ويصبح 
ملزما أمامهم وأمـــام الجيران والمقربين 
والأصدقاء بهـــذه التوقعات مما يجعله 
في حالة صراع بين نفســـه وبين قدراته 

وطموحاته.
وأكدوا أن الطلاب في جميع مراحل 
حياتهم حائرون ومشـــتتون، ويرون أن 
توقعـــات الأهل هي الأســـاس في تحديد 
والوظيفيـــة،  الجامعيـــة  توجهاتهـــم 
مـــع تغييـــب رأيهـم فـــي كيفـيـــة رؤيـة 

مستقبلهم.
وأوضحـــوا أن توقعات الأهل تجعل 
الأبناء لا يعرفون ما يريدونه، مشـــددين 
علـــى أن الأطفـــال والمراهقـــين اليوم لا 
يعلمون ما الذي يريدونه رغم الخيارات 
الكثيرة المتاحة أمامهم، ويرجع الســـبب 
الرئيســـي في ذلـــك إلى الأهـــل لأنهم لا 
يناقشـــون خيارات أبنائهم وتســـتهزئ 
الكثير من الأســـر من رغبات أطفالها في 
الحصول علـــى وظائف ومهـــن لا ترقى 
إلى مســـتوى طموحاتهـــم الاجتماعية، 
حيـــث ترتبط الكثير مـــن الوظائف التي 
يشـــغلها الأبناء بالوجاهـــة الاجتماعية

للعائلات.
ولفتـــوا إلـــى أنـــه فـــي الكثيـــر من 
الأحيـــان لا ينجح الوالـــدان في اختيار 
التخصصات التي تتناسب مع مؤهلات 
الأبنـــاء الفكريـــة والعلميـــة، مما يؤدي 
حتمـــا حينمـــا يرغمـــون أبناءهـــم على 
دراســـة التخصص الذي لا يتناسب مع 
قدراتهم إلى انعكاس النتائج الســـلبية 
علـــى مســـتقبلهم ككل. فـــلا شـــك بـــأن 
التخصـــص الجامعي يرتبـــط بالوظيفة 

والمهنة المستقبلية.
ويـــرى الكثيرون أن من بين أســـباب 
تدخـــل الآبـــاء والأمهـــات فـــي تحديـــد 
الاختيـــار الجامعي لأبنائهم، عدم ثقتهم 
في قدراتهم على اختيار الاختصاصات، 
بالإضافة إلى الرغبة الدائمة في التباهي 

والأصدقاء،  المقربـــين  أمـــام  والتفاخـــر 
منبهين إلى أنه في أغلب الأحيان يسعى 
الأهل إلى تحويل مســـتقبل أبنائهم إلى 
نسخة من أحلامهم التي لم يحققوها في 

حياتهم.
النفس  علـــم  اختصاصيـــو  وشـــدد 
على ضـــرورة أن يحدد الطالب بنفســـه 
المجـــال أو التخصـــص الذي يتناســـب 
مـــع قدراتـــه التفكيريـــة ومـــع ميولـــه 
العلمـــي حتـــى لا يواجـــه صعوبات قد 
تهدد مســـيرته الدراســـية في المستقبل،
إذ ينبغـــي علـــى الطـــلاب أن يفتحـــوا 
مجـــال التحاور والتشـــاور مـــع أولياء 
أمورهم حتـــى يتم اختيـــار التخصص 
الذي يتناســـب معهـــم، وهنالـــك الكثير 
مـــن الطلاب يكونـــون على قناعـــة تامة 
بتخصـــص معـــين منـــذ وقـــت طويـــل 
ويعملـــون على تحقيقه وتكون أســـرهم 
علـــى علم برغبـــة أبنائهـــا ولا تعترض 
وتعمـــل على تشـــجيعهم بكافة الســـبل 

حتى يحققوا أهدافهم.
أن  يمكـــن  الطالـــب  أن  وأضافـــوا 
يســـتجيب لوالديه في دراسة تخصص 
معين ثم تواجهه بعض الصعوبات التي 
قد تهدد مستقبله لأنه يدرس ما هو بعيد 
عن رغبته وحتى إذا أكمل الدراسة يمكن 
أن يكون غيـــر ناجح مهنيا، لذا يجب ألا 
يتدخل الآبـــاء في تخصصـــات أبنائهم 
ســـوى بالنصح فقـــط وألا يكون النصح 

بمثابة قرارات غير قابلة للنقاش.
وأكـــدوا علـــى ضـــرورة أن يتمتـــع 
الأبناء بحرية اختيـــار التخصص الذي 

يناسبهم لأنهم الأدرى بقدراتهم الفكرية 
والمعرفية، ويجـــب أن يقتصر دور الأهل 

في التوجيه والاقتراح.
وشـــددوا على ضرورة الحوار الذي 
يبنـــى على تقبل اختيار الأبناء واحترام 
رغبتهم في تحديـــد تخصصاتهم، وعدم 
ممارسة الســـلطة الأبوية لإجبارهم على 
تخصصـــات لا يرغبـــون في دراســـتها 
مما يؤثر ســـلبا علـــى حياتهم الوظيفية 
وبالتالـــي علـــى مســـتقبلهم وحياتهـــم 

بصفة عامة
وأوضحـــوا أن تدخـــل الأســـرة في 
اختيار التخصص الدراســـي لم يعد كما 
كان في الســـابق حيث كانت الجامعات 
والكليات محدودة ممـــا يجعل الاختيار 
محدودا وكانت مسؤولية الآباء تنحصر 
في تقديم المســـاعدة حتى يصل أبناؤهم 
إلى الاختيـــار التخصصي الصحيح، إلا 
أن الأمر اختلف كثيرا اليوم حيث الأبناء 
لديهم وعي كبير ويحددون رغباتهم منذ 
وقت طويل ويعرفون أهدافهم ويسعون 

إلى تحقيقها.
أثـــرا  للتكنولوجيـــا  أن  وبينـــوا 
إيجابيا علـــى الناجحين فـــي مناظرات 
الباكالوريا، حيـــث يمكن لهم تصفح كل 
المعلومـــات الخاصة بالتوجيه الجامعي 
عن طريق الإنترنت، كما أنها ســـاعدتهم 
فـــي معرفة تفاصيـــل التخصصات التي 
يختارونها والجامعات التي يرغبون في 
الالتحاق بها، ويجب على أولياء الأمور 
أن يبتعـــدوا قـــدر الإمكان عـــن التدخل 
لاختيار التخصصـــات بصورة إجبارية 

وباســـتعمال ســـلطتهم على الأبناء لأنّ 
هذا الأمر يقود إلى الفشل حتما.

ويـــرى الخبـــراء أن السياســـة التي 
يتبعهـــا بعـــض الآبـــاء مع الأبنـــاء في 
اختيـــار تخصصاتهـــم هـــي انعـــكاس 
لرغباتهـــم، حيـــث إن دفـــع الطالب إلى 
تخصـــص ليس مـــن ضمـــن اهتماماته 
ســـتكون له انعكاســـات عديـــدة أهمها 
الإخفـــاق والتأخـــر الدراســـي، ويقتـــل 

الإبداع والتمييز لديهم.
ونبهوا إلى أن دراســـات عدة كشفت 
أن غالبيـــة الموظفـــين الذيـــن لا يحبون 
أعمالهـــم هـــم أكثـــر عرضـــة للأمراض، 
وأن الصـــواب مـــن قبـــل الوالديـــن في 
هـــذا الأمر هو توجيـــه الطالب فقط على 
وتشجيعه  الصحيح  التخصص  اختيار 
علـــى اتخاذ القـــرار الصائـــب، وإدراكه 
الجيـــد لطبيعة التخصـــص الذي يريده 

ومميزاته وسلبياته ومستقبله.
ولفت اخصاصيو علم الاجتماع إلى 
أن معظـــم الآباء والأمهات يســـتخدمون 
مبـــدأ الأوامـــر مـــع أبنائهم فـــي تحديد 
مصيرهم، وهو من الأســـاليب الخاطئة 
ولـــه آثار ســـلبية خطيرة علـــى الأبناء، 
ولا شـــك أن حرص الآباء والأمهات على 
أبنائهـــم وبناتهم يدفعهم إلـــى التدخل 
فـــي عمليـــة اختيـــار التخصـــص، لكن 
درجـــة التدخل هذه يجـــب أن تكون لها 
حـــدود واضحة، فمـــن الخطـــأ أن يلزم 
الآباء أبناءهم بتخصصات معينة أو أن 
يضغطوا عليهم بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة من أجلها.

 نيويورك – لا ينقذ اســـتخدام المنظف 
اليومـــي أو وضـــع قنـــاع علـــى الوجه 
في المســـاء أو حتى القليـــل من مرطب 
ملـــون مظهر البشـــرة فقط، بـــل يمكن

أن يكـــون لـــه آثار كبيرة علـــى الصحة 
النفسية أيضا.

وأشـــار الخبراء إلى أن ما يحتاجه 
المـــرء حاليا في حقبـــة كوفيد – 19، هو 
نظام للعناية بالبشرة وبنفسه، وبشكل 
بسيط، فإن الالتزام باتباع نظام للبشرة 
سوف يفيد صحة أكبر عضو في الجسم 
وســـوف يؤدي إلى الأســـاس والتدليل 

اللذين سوف يفيدان الصحة النفسية.
وأشاروا إلى أن التركيز على القيام 
بشـــيء ما أمر جيد للنفس ويساعد في 
إيقاف دوامة القلـــق. وقد يجد المرء أن 
أوقاتـــا معينة من اليـــوم يمكن أن تثير 
أفـــكارا دخيلة عليه، ولكن يمكن كســـر 
الأفـــكار الســـلبية بالعنايـــة بالنفـــس، 
حســـبما جاء على موقـــع ”ايفري داي 

هيلث“.
وقـــال مات تـــروب، وهـــو خبير في 
علم النفس السريري وطبيب للأمراض 
الجلديـــة النفســـية فـــي ســـانتا بربرا 
بكاليفورنيـــا ”غالبا ما يقـــول المرضى 
الذين يمرون بقلق واكتئاب إن حالتهم 
تتفاقـــم قبل 30 دقيقـــة إلى 60 دقيقة من 
النوم. ويحدث ذلـــك عندما يكون لديهم 
وقت فراغ كبير، وهو ما يزيد القلق عند 

الكثير من الأشخاص“.
وعندمـــا ينشـــغل المرء بنشـــاط ما، 
مثل غســـل الوجه ووضع المنظف عليه 
وترطيبـــه، يمكن للإنســـان الخروج من 
القلـــق والتركيز على ما يفعل. وينطبق 
هـــذا علـــى أي نشـــاط يبقي الإنســـان 
منشغلا مثل العمل في مشروع جديد أو 

الطهي أو تمشية الكلب.
بالبشـــرة  العنايـــة  أن  وأوضـــح 
توفـــر فرصـــة لليقظة، وهي اســـتقبال 
فـــي  تستشـــعرها  التـــي  الأحاســـيس 
اللحظة الراهنة دون إصدار أي أحكام، 

مثل الشعور المهدئ للمياه الدافئة.
وأظهرت هذه الممارســـة أنها تخفف 
الاكتئاب والتوتر بوقف القلق واجترار 
الأفكار، بحســـب دراســـة شـــملت أكثر 
من 1100 بالغ ونشـــرت نتائجها دورية 
”فرونتيرز إن سايكولوجي“، في مارس 

من عام 2019.
ويقول تـــروب ”الانخـــراط في هذا 
النشـــاط لدقائق قليلة، يمكن أن يساعد 
الذهـــن فـــي فـــك الاتصـــال عـــن أنماط 

التفكير الأقل صحة والمتصاعدة“.
وكشفت دراسات حديثة أن الملايين 
حـــول العالم تأثـــروا معنويـــا وذهنيا 
بتجربـــة الحجـــر الصحـــي والتباعـــد 
المنزلـــي والخـــوف من العـــدوى وتغير 

نمط حياتهم بشكل عام. 
وشـــدد المختصـــون علـــى ضرورة 
الابتعـــاد عـــن التفكيـــر فـــي الأشـــياء 
السلبية، التي تســـاعد على جلب طاقة 
الخوف إلـــى الجســـم، وبالتالي تجعل 
الإنســـان يشـــعر بالتوتر، ما يؤثر على 

صحته النفسية.

احترام رغبة الأبناء ضرورية

ــــــم الآباء والأمهات بتخصص رفيع المســــــتوى لأبنائهــــــم بصرف النظر  يحل
ــــــى النجاح في هذا التخصــــــص، وفي مقابل  ــــــا عن مدى قدرتهم عل أحيان
ذلك يرغب الابن في تحقيق أحلامه وفق ما يناســــــب ميولاته وقدراته، وهنا 
يبدأ الخلاف بين الطرفين حيث يرى الوالدان أنهما أكثر خبرة وقدرة على 
تحديد مستقبل أبنائهما في حين يعتبر الأبناء أنهم الأقدر والأحق باختيار 

مستقبلهم.

الطلاب في جميع مراحل 
حياتهم يرون أن توقعات 

الأهل هي الأساس في 
تحديد توجهاتهم الجامعية 

والوظيفية

الرجل الأقل جاذبية أكثر قدرة على إسعاد 
شريكة حياته

دراســــة  نتائــــج  أفــــادت  نيويــورك –   
أميركيــــة حديثة أن الرجــــل الأقل جاذبية 
من زوجتــــه أكثر قدرة على إســــعادها من 
الرجل الأكثر وســــامة. وأجرى الباحثون 
المشرفون على الدراسة في جامعة فلوريدا 
الأميركية، استطلاعا لعينة مكونة من 113 
زوجا وزوجــــة تتراوح أعمارهم ما بين 25 
و29 عاما عن طريق تعبئة نموذج أســــئلة 
وتقديــــر درجة جاذبيتهم مقارنة بشــــريك 

الحياة.
وأظهرت النتائــــج أن العلاقات الأكثر 
ســــعادة كانت بين الأزواج الذين تتساوى 
جاذبيتهم أو الذين تكون المرأة هي الأكثر 

جمالا.
وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن الرجال 
الأقــــل جاذبية يجتهدون أكثــــر من غيرهم 
لإسعاد زوجاتهم حتى لا تنجذب إلى رجل 
أكثر وسامة، ويدفعهم الخوف من ذلك إلى 
التعامل بطرق رومانســــية أكثر لإســــعاد 

شريكة حياتهم بشتى الطرق.
وفي مقابل ذلك تشعر النساء بالتوتر 
عندما يكون شــــريك حياتهن أكثر جاذبية 
منهــــن، ما قــــد يدفعهــــن لســــلوكيات غير 
صحيــــة مثل الحميات الغذائية القاســــية 

على سبيل المثال.

وقال أخصائيو العلاقات الأســـرية إن 
ارتبـــاط رجل جـــذاب بامرأة أقـــل جاذبية 
أو امرأة شـــديدة الجمال بشـــخص يفتقر 
لمعاييـــر الجمـــال المعروفـــة، مســـألة تثير 
تســـاؤلات الكثيريـــن ويحـــاول الباحثون 

تفسيرها بشكل علمي.
وكشفت دراسة سابقة أجراها باحثون 
في جامعة أوســـتين الأميركيـــة أن النظرة 
لشـــريك الحياة المحتمل تتغيـــر مع مرور 
الوقت، موضحة أنه مع مرور الوقت يمكن 
أن تتغير نظرة الإنســـان للشـــخص الذي 
يتعامـــل معه، فالجـــذاب قد يفقـــد جماله 
وصاحب الطلة المتواضعة قد يصبح أكثر 

الأشخاص جاذبية وجمالا.
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن اختيار 
شريك الحياة المستقبلي يتغير مع الوقت، 
مشـــيرين إلى أن النظرة للجمال الخارجي 
يمكن أن تتغير بشـــكل جـــذري بعد معرفة 
الشخصية، الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة 
للأشـــخاص الذين لا تنطبق عليهم معايير 

الجمال الشكلي.
وأكدت دراســـة أخرى شملت مجموعة 
مـــن الأزواج والزوجـــات منهـــم المرتبطين 
حديثا ومن امتد زواجهم ســـنوات طويلة 
أن الأزواج الذيـــن ارتبطـــوا بعد التعارف 

مباشرة، كانوا غالبا على نفس الدرجة من 
الجاذبية. أما بالنســـبة للأشخاص الذين 
طالت فتـــرة تعارفهـــم أو ارتبطوا بعلاقة 
صداقـــة تحولت إلى حـــب، كان هناك فرق 

واضح في درجة جاذبيتهم.
وكشف استطلاع للرأي شمل مجموعة 
مـــن العـــزاب والعزبـــاوات فـــي الولايات 

المتحـــدة أن 33 في المئة من الرجال و43 في 
المئة من النساء، وقعوا في حب شخص لم 
يكن جذابا بالنسبة لهم من ناحية الشكل.

وأشـــار الباحثون إلى أن هناك بعض 
العوامل التي تزيد فرصة الأشخاص الأقل 
جاذبية، فـــي العثور على الحب وهي خفة 
الظل وحسن الحديث والهوايات المشتركة.

إجتهاد لتحقيق السعادة
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 القاهــرة – اتخـــذ الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم قرارا بأن يكون نهائي مسابقة 
دوري أبطال أفريقيا مـــن مباراة واحدة، 

كما يحدث في دوري أبطال أوروبا. 
وتقدمت 3 ملاعب لاستضافة المباراة 
النهائيـــة، وهـــي رادس بتونـــس ودوالا 
بالكاميـــرون وملعـــب محمـــد الخامـــس 
بالمغـــرب. ووقع اختيار الكاف على ملعب 
دوالا، قبـــل أن يقرر عقب أزمـــة كورونا، 
إقامة نصف النهائي أيضا في الكاميرون 
مـــن مباراة واحـــدة. لكن البلـــد الأفريقي 
اعتـــذر الاثنين، تحت ضغـــوط الجائحة. 
وبذلـــك، باتت الخيـــارات الموجودة على 
محـــدودة  الأفريقـــي،  الاتحـــاد  طاولـــة 

وصعبة.

عرض قوي

ففي مصـــر، خـــرج وزيـــر الرياضة، 
أشـــرف صبحي، بتصريحات أعلن فيها 
ترحيب بـــلاده بخلافـــة الكاميـــرون في 
التنظيم. كما ذكـــرت تقارير صحافية أن 
فـــوزي لقجع، نائب رئيس الكاف ورئيس 
الاتحـــاد المغربـــي، يرغب في اســـتضافة 
بـــلاده لمباريـــات دوري الأبطال، لكن دون 
تقديم عرض رســـمي حتى الآن. وسينظم 
المغـــرب بالفعـــل نصف نهائـــي ونهائي 
الكونفيدرالية. لكن إقامة منافسات دوري 
الأبطـــال في مصر أو المغـــرب، ربما تثير 
الشكوك بشـــأن تكافؤ الفرص، بين الفرق 

الـ4 المشاركة في نصف النهائي.
رغـــم أن الإمـــارات لم تتقـــدم بعرض 
رسمي، حتى الآن، إلا أن بعض مسؤولي 
المكتب التنفيذي للـــكاف، أخطروا رئيس 
الاتحـــاد القـــاري، أحمد أحمـــد، بوجود 
عـــرض إماراتي غير رســـمي عـــن طريق 
وســـطاء. ولا يمانـــع الـــكاف فـــي إجراء 

المباريات خـــارج أفريقيا، مثلما حدث في 
كأس السوبر، الذي أقيمت آخر نسختين 
منه في قطر، لكن بشرط أن تتقدم الإمارات 

بعرض رسمي، يشمل تعهدات حكومية.
ظهـــر مؤخرا ملعـــب رادس بالعاصمة 
التونســـية فـــي الصورة، خاصـــة أنه كان 
ضمن الملاعب التي تقدمت بطلب رســـمي 
للاســـتضافة. ورغـــم أن رادس يعد ملعبا 
محايـــدا، إلا أن الأحداث التي شـــهدها في 
نهائـــي النســـخة الماضيـــة، بـــين الترجي 
والـــوداد، قـــد تمثـــل عائقًـــا أمـــام إقامة 

المباريات عليه.
وفـــي هـــذا الســـياق أكد هشـــام بن 
عمـــران، عضـــو الاتحاد التونســـي لكرة 
القدم ورئيس لجنة المنتخبات، أن الاتحاد 
لديه رغبة في تنظيم النهائي. وقال هشام 
بـــن عمـــران فـــي تصريحـــات صحافية 
”الاتحـــاد لديه رغبـــة في تنظيـــم نهائي 
لاســـتضافة  ومســـتعدون  الأبطال  دوري 
باقـــي مباريات البطولة“ وأضاف ”هدفنا 
اســـتكمال منافســـات البطولة والحديث 
عن الحضـــور الجماهيري فـــي مباريات 
البطولة سابق لأوانه“. وأوضح ”الدوري 
التونسي ســـيعود خلال الساعات القلية 

المقبلة، وجاهزون لاستمراره“.
مـــن جانبـــه قال أمـــين موقـــو، عضو 
الاتحاد التونســـي إن الاتحاد الكاميروني 
أدرى بالأســـباب التي دفعتـــه لاتخاذ قرار 
الاعتـــذار عن عدم اســـتضافة دوري أبطال 
أفريقيـــا. وأضـــاف ”قبل انتشـــار جائحة 
كورونـــا، قدمنا عرضا لاســـتضافة نهائي 
دوري الأبطـــال، ولكـــن الاتحـــاد الأفريقي 
(كاف) فضل الملـــف الكاميروني، وبالتالي 
بعـــد اعتـــذار الكاميـــرون يجـــب أن تكون 

الأولوية لتونس“.
اتصـــالات  أي  تحـــدث  ”لـــم  وتابـــع 
مـــن جانـــب الـــكاف للاتحاد التونســـي 

لاســـتضافة باقي مباريـــات دوري أبطال 
أفريقيـــا، وفـــي النهايـــة تونـــس جاهزة 
لاســـتضافة البطولة القارية“. وعن إقامة 
مباريـــات دوري أبطـــال أفريقيا بحضور 
الجماهيـــر، حـــال اســـتضافتها تونس، 
قـــال موقو ”هذا الأمر ســـابق لأوانه، في 
النهاية معدلات انتشـــار فايروس كورونا 
تحســـم هذه الأمور“. من جانبه، أكد علي 
حمد، عضو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، 
أنـــه ســـمع لأول مرة عن مســـألة إمكانية 

استضافة دوري أبطال أفريقيا.

أولوية مطلقة

قال حمد ”هذا قرار إستراتيجي مهم، 
والـــكاف لـــم يخاطب الاتحـــاد الإماراتي 
من الأســـاس لاستضافة البطولة القارية، 
ولا نعلـــم أي خلفيـــة عن هـــذه القضية“. 
وأضاف ”لم نناقش الفكرة من الأســـاس؛ 

لأنهـــا لم تطرح علينا بشـــكل رســـمي أو 
شفوي“.

ورغم تخوف بعض مســـؤولي الكاف 
مـــن تكـــرار أحـــداث ملعـــب رادس، التي 
تسببت في إلغاء نهائي النسخة الماضية 
بـــين الترجـــي والـــوداد، إلا أن العـــرض 
التونســـي يحظى بأولوية، لعـــدة نقاط، 
هي: النقطة الأولى التي تصب في صالح 
العـــرض التونســـي، أنه الوحيـــد الذي 
ينطبـــق عليه بنـــد ”ملعب محايـــد“، بعد 
اعتـــذار الكاميرون، خاصة في ظل خروج 
تصريحات من مصـــر والمغرب برغبتهما 
في الاســـتضافة، مـــا يخل بمبـــدأ تكافؤ 
الفرص، لوجود ممثلين لكلا الدولتين في 

نصف النهائي.
النقطة الثانية والفاصلة، هي سيطرة 
تونـــس على انتشـــار فايـــروس كورونا 
بشـــكل كبير، حيث تعد مـــن أفضل الدول 
الأفريقية فـــي مقاومة الوباء، وســـجلت 

صفر إصابات أكثر مـــن مرة في الفترات 
الســـابقة. النقطـــة الثالثـــة، هـــي الموقع 
الجغرافي لتونس، حيث تقع في منتصف 
المســـافة بين مصر والمغـــرب، الأمر الذي 
يزيـــد من حياديـــة تنظيمهـــا للمباريات. 
وتتمثل النقطة الرابعة في امتلاك تونس 
لملعـــب دولـــي كبيـــر، تتوفر فيـــه جميع 
الشروط، وسبق أن استضاف الكثير من 
النهائيات في بطولات الكاف، وهو ملعب 

رادس.
فـــي المقابل نفـــى علي حمـــد، عضو 
الاتحـــاد الإماراتـــي لكرة القـــدم ورئيس 
لجنة الحكام بالإمارات، تقدم بلاده بطلب 
إلى الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“ 
لاستضافة باقي المباريات الأفريقية. وقال 
علي حمد في تصريحات ”لأول مرة نسمع 
عن تقـــدم الإمارات بعـــرض إلى الاتحاد 
الأفريقي لاستضافة باقي مباريات دوري 

أبطال أفريقيا“. 

 ســبيلبرغ (النمســا) - قال البريطاني 
العالـــم  بطولـــة  مديـــر  بـــراون،  روس 
للفورمولا واحد والمدير التقني الســـابق 
لفيـــراري، إن أمـــام الفريـــق الإيطالـــي 
”طريقـــا طويـــلا“ قبل تحســـين أدائه في 

الفئة الأولى. 
وقـــدم ”الحصـــان الجامـــح“ بدايـــة 
متعثرة لموســـم 2020 الذي تأخر انطلاقه 
حتى يوليو بسبب كورونا. ففي السباق 
الأول في الخامس من الشـــهر على حلبة 
ريد بول رينغ في النمســـا، حل ســـائقه 
شـــارل لوكليـــر ابـــن إمـــارة موناكو في 
المركز الثاني، بينما اكتفى زميله الألماني 

سيباستيان فيتل بالمركز العاشر.

وفي سباق سبيلبرغ النمساوية على 
الحلبة ذاتها، والذي حمل اســـم ”جائزة 
ستيريا الكبرى“، احتكت سيارة لوكلير 
بخطأ منه بســـيارة فيتـــل عند المنعطف 
الثالث في اللفة الأولى، ما تسبب بإنهاء 

ســـباقهما بشـــكل مبكر جدا. إلـــى ذلك، 
قدمت ســـيارتا فيراري أداء ســـيئا على 
وتراجعتا  الرســـمية،  التجـــارب  صعيد 
بشـــكل كبير أمـــام فرق مثل مرســـيدس 
وريـــد بول، وحتى فرق أقل شـــأنا عادة، 

مثل ماكلارين ورايسينغ بوينت.
وقال بـــراون فـــي أعقاب الســـباق، 
إن فيـــراري ”لن يتمكن مـــن قلب الأمور 
بـــين ليلـــة وضحاهـــا“. وأضـــاف ”ثمة 
طريق طويل أمامهـــم. يحتاجون إلى أن 
يكتشفوا ما إذا كانت السيارة تعاني من 
مشـــكلة جوهرية، وعليهم أن يكتشـــفوا 
ذلـــك ســـريعا، لأنه مـــن الواضـــح أنهم 

بعيدون عن الإيقاع“.
ورأى أن على ”الإدارة التأقلم مع هذا 
الأمـــر، والتأكد من أن كل أفـــراد الفريق 
يحافظون على ثقتهم وتركيزهم على ما 

يجب القيام به“. 
وأمضى براون نحو تسعة أعوام مع 
فيـــراري (1997-2006)، فـــي حقبة ذهبية 
للفريق شـــهدت تتويج ســـائقه السابق 
الألمانـــي مايكل شـــوماخر بلقـــب بطولة 
العالم خمس مرات تواليا. ولحق براون 
بشـــوماخر إلى فيـــراري، بعدما عمل مع 
الســـائق في فريق بينيتـــون، في تجربة 
توّجـــت بإحراز الألماني لقبيه الأولين في 

عالم الفئة الأولى.
وجاءت تجربة البريطاني مع فيراري 
فـــي حقبة جـــان تـــود، المدير الســـابق 

للفريق والرئيس الحالي للاتحاد الدولي 
للسيارات (فيا)، وينسب إليه فضل كبير 
فـــي تطوير الســـيارة الحمـــراء وإعداد 

استراتيجيات ناجحة للسباقات.
واعتبر براون أن فيراري، أحد أشهر 
فـــرق البطولـــة وأكثرهـــا تواجـــدا على 
الحلبات في تاريخها، يجد نفســـه تحت 
مجهـــر الاهتمام الدائـــم، ومعرضا للنقد 
أكثر من الفرق الأخرى، نظرا للهالة التي 

يتمتع بها في عالم السرعة. 
وأوضح ”أعرف من تجربتي الخاصة 
أن الضغط الإعلامي في إيطاليا قد يكون 
كثيفا بشـــكل مذهل، وعليك التأكد من ألا 

يطال ذلك العاملين معك“.
وألغى الفريـــق الإيطالي الذي يعود 
لقبه الأخير في بطولة العالم للســـائقين 
إلـــى العـــام 2007 مـــع الفنلنـــدي كيمي 
رايكونن، مؤتمره الصحافي المعتاد بعد 

السباق. 
وأدخـــل فيراري في ســـيارته، بعض 
التعديلات لاســـيما على الجناح الأمامي 
والجـــزء الســـفلي مـــن الســـيارة، أملا 
فـــي تحســـين النتائج التي ســـجلها في 
الأســـبوع الســـابق، لكن من دون طائل. 
وأقر مدير الفريق ماتيا بينوتو بأن هذه 
التعديلات ”لم تظهـــر ما هي قادرة على 
القيام به على الحلبة“، بســـبب الخروج 
المبكر لســـائقيه. ورأى أن الحادث الذي 
اعتذر لوكلير عن التسبب به، كان ”أسوأ 
خاتمة لنهاية أســـبوع ســـيئة بالنسبة 

إلينا“.
التجـــارب  بعـــد  بينوتـــو  وشـــدد 
الرســـمية، وحلـــول فيتـــل عاشـــرا أمام 
لوكليـــر (تمـــت معاقبـــة الأخيـــر لاحقا 
وانطلق رســـميا من المركز الرابع عشر)، 
أن على الفريق تقبل ”أن ساعة التوقيت 
لا تكـــذب أبدا. في فترتَـــي تجارب، على 
رغم أن الظروف كانـــت مختلفة، لم نكن 
تنافســـيين، ليس فقط فـــي مواجهة من 
كانـــوا منافســـينا الأبرز خـــلال الأعوام 
الماضيـــة، بل أيضا في مواجهة الآخرين 
الذين كانوا حتى الأمس القريب خلفنا“.
 وفي حين اعتبر أن سيارتي الفريق 
لم تظهرا على الحلبة قدراتهما الفعلية، 
شـــدد علـــى ضـــرورة ”أن نعـــرف لمـــاذا 
وتغيير واقع الأمر، وهو ليس جيدا بما 

يكفي بفريق يحمل اسم فيراري“.

تونس ترغب في استضافة نهائي أبطال أفريقيا

الاتحاد الإماراتي ينفي التقدم لتنظيم نهائي المسابقة
وضــــــع اعتذار الكاميرون عن عدم اســــــتضافة ما تبقى من مباريات دوري 
أبطــــــال أفريقيا الاتحاد القاري للعبة في موقف حرج، في ظل عدم امتلاكه 
ــــــي دوري الأبطال صداما  لعروض رســــــمية أخرى. ويشــــــهد نصــــــف نهائ
تاريخيا بين قطبي مصر والمغرب، لذلك رحب الاتحاد التونسي لكرة القدم، 

باستضافة ما تبقى من البطولة في الموسم الحالي.

وجهات نظر مختلفة

التتويجات ثقافة فريق فيراري

هل يعيد فيراري أمجاده في الفورمولا 1
 الريــاض – أعلن بيدرو كورديرو، وكيل 
أعمـــال دجانيني تفاريـــس، مهاجم أهلي 
جـــدة، فســـخ تعاقـــد موكله مـــع النادي 

السعودي؛ لعدم استلام مستحقاته. 
وأوضـــح وكيل أعمـــال دجانيني، أن 
موكله فســـخ عقده مـــع الأهلي من جانب 
واحـــد، بعـــد الشـــكوى التي تقـــدم بها 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشـــأن 

مستحقاته المالية المتأخرة.

وأشـــار وكيـــل تفاريـــس، إلـــى أنهم 
أبلغوا الفيفا بفســـخ عقد اللاعب، مشددا 
علـــى أنه لا يملـــك عقدا حاليـــا وبإمكانه 
التوقيع لأي ناد، دون العودة للأهلي. من 
جهته، أكد عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس 
إدارة الأهلي، أنه سيوضح للجميع لاحقا 

كل مـــا يتعلـــق بتفاريـــس، وتصريحات 
وكيل أعماله بفسخ عقده.

وقالـــت مصـــادر إعلاميـــة إن إدارة 
الأهلـــي ســـددت رواتب تفاريـــس، حتى 

شهر مايو الماضي، خلال الفترة 
المطالبات،  بإغـــلاق  المحـــددة 
وبالتالـــي لا يحـــق له فســـخ 
تعاقده مـــع النـــادي. ويلعب 
تفاريس (٢٩ عامـــا) مع أهلي 

جـــدة منـــذ صيـــف ٢٠١٨ قادما 
مـــن ســـانتوس لاغونـــا 

المكسيكي، مقابل ١٠ 
ملايين يورو، وسبق 

له اللعب مع عدة 
أندية برتغالية، 
أبرزها بنفيكا، 

وتبلغ قيمته 
السوقية الحالية ٨ 

ملايين يورو.
من جانبها ردّت 

إدارة أهلي جدة، 
على الأنباء المتداولة 

حول تراكم رواتب محترف 
الفريق دجانيني 

تفاريس، مشـــددة على أن ”المســـتحقات 
المتأخـــرة عبارة عن راتب شـــهر واحد“. 
وقال الأهلي، في بيـــان، إن الإدارة قامت 
بسداد كافة المســـتحقات المالية الخاصة 
بتفاريس، خـــلال الفترة الماضية، وأنه لا 
صحة على الإطلاق لتراكم رواتب للاعب، 

بما يجيز له فسخ تعاقده مع النادي.
وأوضحت الإدارة أن مستحقات 
اللاعب المتأخرة عبارة عن راتب 
شهر واحد فقط، مؤكدة 
أنها ملتزمة وحريصة كل 
الحرص على سداد كافة 
رواتب ومستحقات 
اللاعبين. وشددت 
على أنها ستتخذ 
كافة الإجراءات 
القانونية النظامية 
اللازمة لحفظ 
الحقوق 
التعاقدية 
مع 
اللاعب، 
وكافة 
اللاعبين المتعاقدين مع الأهلي.

 الجزائــر – كشـــف تقرير نشـــره اتحاد 
الكرة الجزائري، أن حجم الديون التي تقع 
علـــى عاتق أنديـــة دوري المحترفين، تجاه 
لاعبيها ومدربيها، يقارب 9 ملايين دولار. 

وأظهـــر التقريـــر الذي أعدتـــه الغرفة 
الوطنية لتسوية النزاعات، حول الوضعية 
العامة حتى تاريـــخ 25 يونيو الماضي، أن 
23 فريقـــا محترفا من أصـــل 32 تعاني من 
الديـــون. ومـــن هذه الأندية ســـبعة تنتمي 
للدرجة الأولى، بينما تعاني جميع الأندية 

الـ16 المنتمية للدرجة الثانية من الديون.
ويصل حجم ديون أندية الدرجة الأولى 
الســـبعة إلـــى مليونـــي دولار، فيما قدرت 
ديون أنديـــة الدرجة الثانية بــــ4.5 مليون 
دولار. وبســـبب هـــذه الديون، تقـــرر منع 
ثلاثة أندية مـــن الدرجة الأولى، و11 ناديا 
مـــن الدرجـــة الثانية، من إجـــراء تعاقدات 
جديدة. بينما وصلت ديون 10 أندية كانت 
تلعب في دوري الدرجة الثانية، وســـقطت 
إلى دوري الهواة، لما يقارب مليوني دولار.

الجزائـــر،  مولوديـــة  نـــادي  وانضـــم 
إلـــى قائمة الأنديـــة المحلية التـــي تعاني 
مـــن أزمة مالية خانقة، حرمتـــه من الوفاء 
بالتزاماتـــه المادية، وتســـديد مســـتحقات 
اللاعبـــين، والجهاز الفنـــي العالقة. وبات 
لاعبو المولودية في قمة الاســـتياء، بسبب 
تأخر مجلس الإدارة في تسديد المستحقات 
العالقـــة، حيث طالبوا بضـــرورة دفع جزء 

من الأجور في أقرب وقت ممكن.
الإدارة  مجلـــس  رئيـــس  واتصـــل 
وطالبهم  باللاعبـــين،  ألمـــاس،  عبدالناصر 
بالتحلي بالصبر، وانتظار دخول الأموال، 
للحصول علـــى مرتباتهـــم العالقة. تجدر 
الإشـــارة إلى أن جـــل الأنديـــة الجزائرية 
تعانـــي أزمـــة ماليـــة رهيبـــة بعـــد توقف 

النشاط بالدوري المحلي.
وفي سياق متصل قال مصدر بالاتحاد 
الجزائـــري لكرة القـــدم، إن ”الفاف“ يتجه 
إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن استئناف 
النشـــاط بالـــدوري المحلـــي، فـــي اجتماع 
المكتـــب الفيدرالي، المقرر اليـــوم الأربعاء. 
وكان الإتحـــاد الجزائـــري، قد قـــرر تنظيم 
اجتماع لأعضـــاء المكتـــب الفيدرالي، يوم 

الأربعاء، لمناقشات مصير الدوري.
بنسبة  الفيدرالي  المكتب  وســـيصادق 
كبيرة على إلغاء الدوري، في ظل استحالة 
استئناف النشاط، بسبب رفض السلطات 
منـــح الضـــوء الأخضـــر لفتـــح المنشـــآت 

الرياضية، جراء الانتشار الكبير للوباء. 

تفاريس يفسخ تعاقده مع أهلي جدة

أزمة الديون تحاصر 

الأندية الجزائرية

 القاهــرة – رد المالـــي أليـــو ديانـــغ 
لاعـــب فريق النادي الأهلـــي مجددا على 
التصريحـــات التـــي نســـبت له بشـــأن 
موافقته علـــى اللعب للأحمـــر بعد عدم 

وصول عروض أوروبية مناسبة. 
وقال ديانغ في تصريحات صحافية 
”ســـعيد جدا باللعب والمشاركة  مع فريق 

بحجم وقيمة الأهلي، نادي القرن، المتوج 
بــــ20 لقبا قاريـــا ، فهو لا يقـــل عن أندية 
أوروبا، وهو نمـــوذج يحتذى في العمل 

الاحترافي“. 
الأهلـــي  داخـــل  شـــيء  ”كل  وأكـــد 
يســـير وفق أســـس ومعايير احترافية، 
والجميـــع يعـــرف دوره جيـــدا، ولهـــذا 
كان من الطبيعـــي أن يحتل النادي هذه 
المكانة، وهو ما يســـعدني على المستوى 
الشـــخصي، ويجعلنـــي أشـــعر بالفخر 

والاعتزاز بارتدائي القميص الأحمر“.

الأهلي  وتتويـــج  ”شـــعبية  وواصل 
بالبطولات، على كل المســـتويات تجعله 
هدفا دائما لمعظم لاعبي القارة الســـمراء 
فقد كان أحد أحلامي منذ الصغر اللعب 
له“.  وشـــدد ”نحن أســـرة واحـــدة وأنا 
ســـعيد جـــدّا بوجـــودي داخـــل الأهلي، 
وأشعر دائما أنني وسط عائلتي.. فضلا 
عن تعامل الجماهير معي في الشـــارع، 

لهذا أشعر أنني في وطني الثاني“.
وأكـــد ديانـــغ على أن الفريـــق يقاتل 
من أجل التتويـــج بدوري أبطال أفريقيا 

هذا الموســـم لإسعاد الجماهير الحمراء، 
موضحـــا أنـــه يـــدرك جيدا مـــدى قيمة 
وأهميـــة اللقب فهو شـــخصيّا ينتظره، 
لتحقيق حلم المشـــاركة فـــي بطولة كأس 

العالم للأندية. 
كما عبر ديانغ عن احترامه واعتزازه 
بالتدريب تحت قيادة السويسري رينيه 
فايلر، المدير الفني للأهلي، مشـــيرا إلى 
أن الفتـــرة الحاليـــة تعد فرصـــة كبيرة 
بالنســـبة إليـــه، خاصة أنهـــا جاءت في 

 وقت مبكر من عمره.
وعن رئاســـة الخطيب للأهلي شـــدد 
ديانغ ”أمر يســـعدنا جميعا كلاعبين  في 
صفوف الفريق، ومصدر فخر لنا جميعا 
أن يكون رئيس النادي واحدا من أفضل 
لاعبـــي  كـــرة القدم فـــي أفريقيـــا، وأحد 
أســـاطير اللعبة فـــي القـــارة، وهو مثل 

أعلى بالنسبة إلينا جميعا“. 

ديانغ يكيل المديح للأهلي المصري

خلال الفترة 
المطالبات، 
له فســـخ 
ي. ويلعب 
مع أهلي 

٢٠١٨٨ قادما 
ونـــا 

ق

ة
محترف 

بتفاريس، خـــلال الفترة الماض
صحة على الإطلاق لتراكم رو
بما يجيز له فسخ تعاقده مع
وأوضحت الإدارة أن
اللاعب المتأخرة عبا
واحد شهر
أنها ملتزمة و
الحرص على
رواتب
اللاعب
على أ
كاف
القانون
ال

اللاعبين المتعاقدين

اللاعب دجانيني تفاريس 

(29 عاما) يلعب مع أهلي 

جدة منذ صيف 2018 

قادما من سانتوس لاغونا 

المكسيكي براون أمضى نحو تسعة 

أعوام مع فيراري، في حقبة 

ذهبية، شهدت تتويج 

مايكل شوماخر بلقب 

بطولة العالم 5 مرات تواليا

كل شيء داخل الأهلي 

يسير وفق أسس 

ومعايير احترافية

أليو ديانغ
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 لنــدن – يســـتعد مانشســـتر ســـيتي 
للانطلاق فـــي مرحلة جديدة مـــن البناء 
قوامهـــا التكيـــف مع ما هـــو موجود من 
رصيد بشري قادر على خوض التحديات 
والتطلـــع إلى تطعيـــم المجموعة بوجوه 
جديدة قادرة على تقديم الإضافة وتحقيق 
حلـــم الفريـــق بالعودة إلـــى الأضواء في 
الـــدوري الإنجليزي الذي فقـــد لقبه هذا 

العام لصالح الغريم ليفربول.
لكـــن قبل ذلـــك ينكب الفريـــق الأزرق 
حاليا على تركيز جهوده على لقب دوري 
الأبطـــال التي يدرك أن الفوز به ســـيكون 

خير انطلاقة لموسم جديد سيبدأ قريبا.
ويذهـــب محللون رياضيـــون إلى أن 
كل ذلـــك يظل ممكنا طالمـــا تتوفر أرضية 
صلبة فـــي الفريق الذي يضم في صفوفه 
ألمع نجوم العالم وقادر على رفع التحدي 
مع نهاية هذا الموســـم والانطلاق بمظهر 

جديد في الموسم المقبل.
وتنفّس النـــادي الإنجليزي الصعداء 
مع بداية هذا الأســـبوع بعد إلغاء عقوبة 
الاســـتبعاد عن المشـــاركة في مســـابقات 
في  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ 
الموســـمين المقبلين بعد فوزه بالاستئناف 
الـــذي تقدم بـــه أمـــام محكمـــة التحكيم 
الرياضي ”كاس“، ما سيفتح المجال أمامه 
للتفكير في خططه المستقبلية على أرض 

الملعب وخارجه.
وأعلنت ”كاس“ الاثنين إلغاء العقوبة 
التي فرضها يويفا على بطل إنجلترا في 
الموســـمين الماضيين بحرمانه المشـــاركة 
القارية لموســـمين لمخالفتـــه قواعد اللعب 
المالـــي النظيف، وخفّضـــت الغرامة التي 
كانت مفروضة عليـــه من 30 مليون يورو 

إلى 10 ملايين.

مهمة البناء

سينصرف سيتي، الذي ضمن التأهل 
إلى الموسم المقبل من دوري الأبطال كونه 
ســـينهي هذا الموسم في المركز الثاني في 
ترتيب الـــدوري الممتاز، إلى التركيز على 
اســـتئناف الموســـم الحالي من المسابقة 
القارية في أغســـطس المقبل، مدركا أنها 
لـــن تكـــون الفرصـــة الأخيـــرة للمدرب 

الإســـباني بيب غوارديولا ونجوم 
لقب  لتحقيق  تشكيلته 
قـــاري أول في تاريخ 

النادي.
أيضـــا  وســـيبدأ 

لاســـتعادة  التحضيرات 
خســـره  الـــذي  اللقـــب 
لصالح ليفربول لاســـيما 
وأنه بـــات مرتاحا أكثر 
للتصـــرف فـــي ســـوق 

الانتقالات.
ولا شك أن طريق 

الفريق لن يكون 
مفروشا بالورود 
لتحقيق كل هذه 
التطلعات، وقد 

كشف الموسم 
الحالي رغم توقف 
اللعب بسبب أزمة 

كورونا، الوضع الذي 

أصبحـــت عليه بعض الأندية في إنجلترا 
وأوروبـــا عموما. لكنّ الفريق الســـماوي 
عازم علـــى خـــوض كل هـــذه التحديات 

برفقة مدرب قدير ممثلا في غوارديولا.
ولا تزال الكأس ذات الأذنين الكبيرتين 

أبرز ما يغيب عن خزائن سيتي.
وعلى الرغم من فشله في قيادة بايرن 
ميونـــخ إلى اللقـــب القاري خـــلال ثلاث 
سنوات في ألمانيا، كان وصول غوارديولا 
(49 عامـــا) إلى ملعب الاتحـــاد عام 2016 
جـــزءا من مخطط ســـيتي للفـــوز باللقب 

القاري الأسمى.
وبنى الإسباني أحد أفضل الفرق في 
تاريخ الكـــرة الإنجليزيـــة بتحقيقه لقب 
البريميرليغ في مناســـبتين بأعلى رصيد 
من النقاط (100 نقطة موســـم 2017-2018 
و98 موســـم 2019-2018)، إضافة إلى لقب 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي في مناســـبة 
واحدة، وثلاثة ألقـــاب في كأس الرابطة. 
وقاد غوارديولا سيتي في الموسم الماضي 

إلى ثلاثية محلية غير مسبوقة.
لكن فـــي دوري الأبطال، لـــم يتجاوز 
ســـيتي الدور ربع النهائي في أول ثلاثة 
مواســـم تحت إشـــراف غوارديـــولا، مع 
أن الأخيـــر يعتقد أن هذه المرة ســـتكون 
منافســـات  تســـتأنف  عندمـــا  مختلفـــة 

المسابقة في أغسطس المقبل.
ومنذ اســـتئناف الـــدوري الإنجليزي 
نشاطه الشهر الماضي، يقدم ”السيتيزين“ 
مســـتويات لافتـــة، إذ ســـجل لاعبـــوه 4 
أهداف على الأقل في أربع من مبارياتهم 
الســـت التي خاضوهـــا، بمـــا فيها فوز 
برباعيـــة نظيفـــة على حســـاب ليفربول 

المتوج باللقب.
وقال المدرب الســـابق لبرشلونة قبل 
الفـــوز بخماســـية نظيفة علـــى برايتون 
السبت الماضي ”أشعر بالدافع وأعتقد أن 
الفريق حاضر. لدي شـــعور أنه بالنسبة 
للاعبيّ في النـــادي.. الأســـابيع الأربعة 
المقبلة ستشـــكل فترة لن تتكرر. أعتقد أن 

الأندية الكبرى لا تفوّت هذه الفرص“.
لكن طريق سيتي لن يكون سهلا نحو 
اللقـــب القاري، إذ عليه بداية تخطي 
عقبـــة ريـــال مدريد الإســـباني 
”ملك“ المســـابقة عندما يلتقيان 
فـــي إياب الدور ثمـــن النهائي 
في ملعب الاتحاد (فاز ســـيتي 

ذهابا في مدريد 2-1).
وفي حال بلوغه ربع 
النهائي، سيصطدم 
سيتي إما بيوفنتوس 
بطل إيطاليا في 
المواسم الثمانية 
الماضية أو ليون 
الفرنسي، قبل 
مواجهة محتملة في 
نصف النهائي مع 
برشلونة الإسباني 
أو بايرن المتوج هذا 
الموسم بطلا لألمانيا 
للعام الثامن تواليا.

وجـــاء الفوز برباعية 
على ليفربـــول بعدما ضمن 
الفريق الأحمر لقبه الأول في 
الدوري المحلي منذ 30 عاما، 

قبل 7 مراحـــل من نهاية الموســـم. وعلى 
الرغـــم من ذلك، لا يزال النادي الشـــمالي 
يبتعـــد في المركز الثانـــي بفارق 21 نقطة 
خلـــف بطل أوروبا، ما يؤشـــر إلى حاجة 

لتعزيز صفوفه لاسيما خط الدفاع.
وكشـــف تقريـــر صحافـــي إنجليزي 
الثلاثاء عن رصد إدارة مانشستر سيتي 
مبلغ 150 مليون إسترليني لتدعيم الفريق 

بالصفقات هذا الصيف.
الغارديـــان  صحيفـــة  وبحســـب 
يســـعى  غوارديـــولا  فـــإن  الإنجليزيـــة، 
إلى اســـتغلال الـ150 مليون إســـترليني 
لتدعيـــم فريقه حيـــث ســـتكون الأولوية 
لضم قلب دفاع وظهير أيســـر وربما ضم 
مهاجم جديد تحسبا لرحيل الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو الصيف المقبل.
وقالـــت الصحيفة ”ديفيـــد ألابا نجم 
بايـــرن ميونـــخ هـــو هـــدف غوارديـــولا 
الرئيـــس، لأنـــه يُجيد اللعـــب كقلب دفاع 
وظهير بجانب كاليـــدو كوليبالي، مدافع 

نابولي“.
كما ســـيحافظ الفريق على العديد من 
نجومـــه الذي كانوا يُفكـــرون في الرحيل 
حـــال تأكـــدت العقوبـــة، وعلى رأســـهم 
البلجيكـــي كيفـــين دي برويـــن، والـــذي 
ســـيبقى حتى نهاية عقده على أقل تقدير 

في صيف 2023.

دفعة معنوية

يتوقـــع أن يكـــون الأمر أســـهل الآن 
مع الدفعـــة المعنوية التـــي منحته إياها 
”كاس“، ما ســـيمكن الفريق السماوي من 
جذب أسماء كبيرة وتحفير لاعبين آخرين 
كرحيم ســـترلينغ والبلجيكـــي كيفين دي 

بروين على البقاء.
ويبـــدو مركـــز قلـــب الدفـــاع الحلقة 
الأضعـــف في ســـيتي، خصوصـــا بعدما 
فشـــل بتعويض غياب المدافع الفرنســـي 
إيميريك لابورت الـــذي تعرض لقطع في 
أربطة الركبة في أغسطس الماضي أبعده 
أشهرا عن الملاعب ورحيل المدافع والقائد 

السابق البلجيكي فنسان كومباني.
ومـــع رحيـــل الرمز الإســـباني دافيد 
ســـيلفا مع نهاية الموســـم الحالي بعد 11 
عاما فـــي ملعـــب الاتحاد، يبدو الشـــاب 
الإنجليـــزي الموهوب فيل فودن (20 عاما) 

جاهزا لملء مكانه.
وبعيدا عـــن اللاعبين يظـــل التجديد 
لغوارديـــولا من أهم الأمور التي تشـــغل 
بال إدارة ســـيتي، رغم تأكيد الإســـباني 
في العديد من المناســـبات أن وجوده في 
الفريق مبني على فكرة المشروع أكثر من 

كونه مدربا.
وينتهي عقـــد غوارديولا مع ســـيتي 
مـــع نهاية موســـم 2021-2020. وفي حال 
اســـتمراره إلى الموعـــد المذكور وخوضه 
موسما خامســـا، ستكون تلك أطول فترة 
أمضاها علـــى رأس الجهـــاز الفني لنادٍ 
واحد، بعـــد أربعة أعوام مع برشـــلونة، 
وثلاثة مـــع بايرن فصـــل بينهما عام من 
الراحـــة. ويرتبـــط نجـــاح ســـيتي أيضا 
بهيكليـــة النـــادي خلـــف الكواليـــس، إذ 
يعتبـــر المدير التنفيذي الإســـباني فيران 
ســـوريانو ومواطنـــه مديـــر كـــرة القدم 
تســـيكي بيجيريســـتاين مســـؤولين عن 

استراتيجية التوظيف.
وتم التعاقـــد مع المســـؤولين اللذين 
عملا ســـابقا مع غوارديولا في برشلونة 
فـــي عـــام 2012 بهـــدف جـــذب بيـــب إلى 

مانشستر.

 مدريــد – بـــات ريال مدريـــد قريبا من 
إزاحـــة غريمـــه التقليدي برشـــلونة عن 
عرش الدوري الإســـباني الذي تربع عليه 
الأخير في الموســـمين الماضيـــين، بعدما 
حقق فـــوزه التاســـع علـــى التوالي منذ 
العودة وجاء على حساب مضيفه غرناطة 
٢-١ في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.
وبتحقيقـــه فـــوزه علـــى غرناطة منذ 
الخسارة الوحيدة أمام الأخير في فبراير 
٢٠١٣ بهدف سجله بالخطأ نجم يوفنتوس 
الإيطالـــي الحالي كريســـتيانو رونالدو، 
أصبح فريق المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان بحاجة إلى فوز وحيد في مباراته 
الخميـــس ضد ضيفـــه فياريال ليحســـم 
اللقـــب قبل مرحلـــة على نهاية الموســـم 

بغض النظر عما سيحققه برشلونة.
الإســـبانية  العاصمة  عمـــلاق  وأعاد 
الفارق الذي يفصله عن غريمه الكتالوني 
الفائز الســـبت على بلـــد الوليد ١-٠، إلى 
أربع نقاط مع تبقي مرحلتين من الموســـم 

الذي يختتم الأحد.
ويـــرى الكثيـــرون أن فريقـــا بحجـــم 
الريـــال لا يجب أن يعانـــي قبل مرحلتين 
على ختام موسم يســـير فيه نحو إحراز 
لقب الليغا، أمام منافس من طينة غرناطة 
لكن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان كان 
له مقاربة مختلفـــة بعد انتصار غرناطة، 
معتبـــرا المعانـــاة طريقـــا ”لتحقيق أمور 

جيدة وعرفنا كيف نعاني“.

لقب بطعم آخر

مـــن المؤكـــد أن فرحة التتويـــج الـ٣٤ 
للنادي الملكي ســـتكون ألذ طعما لو تمكن 
ريـــال من الاحتفال بـــه بحضور جمهوره 
الغفير، لكن لســـوء الحظ حرمه فايروس 
١٩ من هذه الفرصة بعدما فرض  كوفيد – 

إكمال الموسم خلف أبواب موصدة.
كمـــا أن التتويـــج فـــي حـــال حســـم 
الخميس، ســـيكون على ملعـــب ”ألفريدو 
دي ستيفانو“ عوضا عن المعقل التاريخي 
بســـبب الأعمال  ”ســـانتياغو برنابيـــو“ 

الحاصلة حاليا في الأخير.
ويديـــن ريـــال بحصوله علـــى فرصة 
اســـتعادة اللقب بشـــكل كبير إلى مدربه 
زيدان الذي كان آخر من قاده إلى التتويج 
فـــي الليغا عـــام ٢٠١٧ قبـــل أن يتركه في 
صيف ٢٠١٨ بعد نيله اللقب الثالث تواليا 
في دوري الأبطال بإشراف بطل مونديال 

 .١٩٩٨
وشـــدد المدرب الفرنســـي الـــذي عاد 
لاســـتلام دفة قيـــادة نـــادي العاصمة في 

مـــارس ٢٠١٩ بعقد حتى ٢٠٢٢ بعد فشـــل 
غولـــن لوبيتيغـــي وخلفـــه الأرجنتينـــي 
ســـانتياغو ســـولاري في مهمتهما، على 
ضـــرورة ”أن نكون فخورين جدا بالفريق 
لأنه ليس من السهل تحقيق ٩ انتصارات 

في ٩ مباريات“.

أداء يستحق الإشادة 

رأى أنه ”قدمنا أداء جيدا في الشوط 
الأول. كان اســـتحواذنا على الكرة مذهلا 

وسجلنا هدفين رائعين“.
لكنه أقر بأن ”الشوط الثاني كان أسوأ 
وعانينا قليلا لأننا واجهنا منافســـا قويا 
جدا“، مشـــددا ”لا بد من المعاناة لتحقيق 
أمور جيدة، وأســـلط الضوء على معاناة 
اللاعبين لأننا عرفنا كيف نصمد كفريق.. 
أنا فخور باللاعبين لأنهم من يناضل وقد 
عرفـــوا كيف يعانون في الشـــوط الثاني 
وهذا مهم جدا. بإمكاننا تســـليط الضوء 
على الشوط الأول، لكني أركز على الشوط 

الثاني لأننا عرفنا كيف نعاني“.
وعن تحقيـــق ٩ انتصـــارات متتالية 
منـــذ اســـتئناف الموســـم بعـــد أن حقق 
فوزا وحيدا مقابـــل هزيمتين وتعادل في 
مبارياته الأربع التي سبقت التوقف، قال 
الفرنسي ”لا يمكننا طلب المزيد. كان فوزا 

مستحقا ونحن سعداء جدا“.
وحـــذر ”لدينا مباراتـــان أخريان ولم 
نفز بأي شيء بعد. لقد حققنا ثلاث نقاط 
مهمة، لكننا ســـنلعب الخميـــس وعلينا 
التعافـــي ســـريعا. نتطلع للفـــوز بالليغا 
وبكل شيء أمامنا. لقد اقتربنا من تحقيق 

غايتنا، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد“.

مـــا إن أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة 
حتـــى أطلق زيـــدان صرخة كبيـــرة، وقد 
برر ذلك بأنه كان ”ســـعيدا لأن كرة القدم 
جميلة جـــدا لكن فيهـــا معانـــاة. المدرب 
يعاني أيضا. عندما أرى اللاعبين يعانون 
فإن صرخة كهذه أمر طبيعي لأنها ٣ نقاط 
مهمة وفي الليغـــا هذا يعني أن اللاعبين 

قدموا أداء رائعا“.
واستحق الريال أن يصل إلى الأمتار 
الأخيـــرة وهو في هذا الموقع، إذ تألق في 
الخطوط الأمامية بتمتعـــه بثاني أفضل 
هجوم في الـــدوري خلف برشـــلونة (٦٦ 
هدفـــا مقابـــل ٨٠) وأفضـــل دفـــاع (تلقت 
شـــباكه ٢٢ هدفـــا فقـــط ولـــم تهتـــز في 

المباريات الـ٥ التي سبقت لقاء غرناطة).
كمـــا تميـــز الميرنغـــي هـــذا الموســـم 
بتنوعه الهجومي، إذ أنه الفريق الوحيد 
في البطـــولات الأوروبية الخمس الكبرى 
الذي ســـجل لـــه ٢١ لاعبـــا مختلفـــا هذا 
الموســـم في مقدمتهم كـــريم بنزيمة الذي 
لا يزال يملك فرصة إزاحة نجم برشـــلونة 
وقائده ليونيل ميســـي عـــن عرش ترتيب 
الهدافـــين فـــي المباراتـــين الأخيرتين (١٩ 
للفرنســـي مقابـــل ٢٢ لأفضـــل لاعـــب في 

العالم).
ويبقى الأهم بالنســـبة لزيدان بعد أن 
يســـدل الستار على معركة لقب الليغا مع 
برشـــلونة، أن يتمكن مـــع فريقه من قلب 
الخســـارة التـــي تلقاها في ذهـــاب ثمن 
النهائي على أرضه أمام مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي (١-٢) حين يحـــل ضيفا على 
الأخير في الســـابع من أغسطس من أجل 
مواصلـــة الحلم بإحراز لقبـــه الرابع في 

المسابقة كمدرب للنادي الملكي.

قيادة وازنة وراء الفريق 

فرحة باقتراب اللقب

سيتي يضع أسس الحاضر 

ويستشرف خططه للمستقبل
الفريق الإنجليزي يرصد ميزانية كبرى للتعاقدات

انتعشت آمال مانشستر سيتي ليبدأ في التركيز على أهدافه الحالية ممثلة 
في كأس إنجلترا ودوري الأبطال دون أن يتخلى عن خططه الطموحة للموسم 
المقبل، وذلك برصد ميزانية هامة للمدرب الإســــــباني بيب غوارديولا للقيام 

بما يلزم بخصوص حاجة الفريق لوجوه جديدة قادرة على رفع التحدي.

الريال يقترب من إزاحة برشلونة عن العرش

 روما – يتأهب نادي يوفنتوس لتغيير 
وضعية النجـــم الأرجنتيني باولو ديبالا 
على جميع المستويات عقب نهاية الموسم 

الجاري.
”توتوســـبورت“  لصحيفـــة  ووفقـــا 
الإيطاليـــة، فـــإن التطور الجديد بشـــأن 
علاقـــة يوفنتـــوس وديبـــالا يتمثـــل في 
ســـريان مفاوضات التجديد بين الطرفين 

على نحو إيجابي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الطرفين 
اتفقا علـــى التمديد حتى صيف 2025 مع 

تحسين راتب ديبالا في العقد الجديد.
وأوضحـــت أن الإعـــلان عـــن تجديد 
ديبالا سيكون في شـــهر أغسطس المقبل 
عقـــب انتهـــاء الـــدوري الإيطالـــي وقبل 

استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا.

وذكـــرت الصحيفـــة أن الأرجنتينـــي 
ســـيصبح واجهـــة للنادي فـــي الإعلان 

والتســـويق للعلامـــة التجاريـــة 
لليوفـــي بالإضافـــة إلـــى أنـــه 
للســـيدة  المســـتقبلي  القائـــد 

العجوز.
باراتيتســـي،  فابيـــو  وكان 
المديـــر الرياضـــي ليوفنتـــوس 

ـــق في تصريحات ســـابقة  قد علَّ
الإيطالي  النـــادي  موقـــف  على 

مـــن تجديد عقد ديبالا نجم 
الفريق.

باراتيتسي،  وقال 
تصريحـــات  فـــي 
خاصة لأحد المواقع 
المهتمة  الإيطاليـــة 

بأخبـــار النجوم ”كنا نتحـــدث مع وكيل 
ديبالا منذ فتـــرة. إنه لاعب مهم جدا 

بالنسبة لنا“.
باســـتثمار  ”قمنا  وأضاف 
كبير من أجل ضمه. لقد كانت 
مقامرة من قبل النادي، لكننا 

نؤمن بقدراته دائما“.
وختـــم المديـــر الرياضـــي 
أعطينـــا  ”لقـــد  ليوفنتـــوس 
ديبالا القميـــص رقم 10، وهذا 
دليل على أن لدينا ثقة دائمة في 

باولو“.
ويذكر أن ديبالا ســـبق أن صرح 
بأن يوفنتوس جدد لعدد من زملائه 
بينمـــا أوقـــف النـــادي مفاوضات 

عقده الجديد عقب أزمة كورونا.

يوفنتوس يجهز عرضا خياليا لديبالا

 لــوس أنجلس – رفض لاعـــب الارتكاز 
الإسباني لكرة الســـلة باو غاسول، الذي 
لا يلعب ضمن أي فريق في الوقت الحالي 
بينما يخضـــع لبرنامج علاجي للشـــفاء 
من إصابـــة في قدمـــه اليســـرى، التنبؤ 

بمستقبله في الموسم المقبل.
وقال غاسول، إنه لا يملك كرة زجاجية 
من أجل التنبؤ بالفريق الذي ســـيلعب له 
في الموســـم المقبل، مشيرا إلى أن تركيزه 
الحالـــي فقط على الشـــفاء مـــن الإصابة 

للانضمام إلى فريق في الموسم المقبل.
وأضـــاف المتـــوج بلقـــب دوري كـــرة 
السلة الأميركي مرتين في 2009 و2010 مع 
لوس أنجلس ليكرز ”لسوء الحظ، لا أملك 
بلورة زجاجية تتنبأ بالمستقبل. تركيزي 
حاليا فقط على شفائي من الإصابة، وأن 
تكـــون هناك فرصـــة أبذل فيهـــا قصارى 

جهدي للانضمام لفريق الموسم المقبل“.
وتابع نجم برشلونة الإسباني سابقا 
ردا على أسئلة متابعي الحساب الرسمي 
للاتحاد الإسباني لكرة السلة على تويتر 
”بمجـــرد شـــفاء قدمـــي تمامـــا، وعودتي 

للملاعـــب، ســـأقيّم حالتـــي، وحتى هذه 
اللحظة علـــي أن أتحلى بالصبر، والعمل 

من أجـــل الانضمـــام لفريق في الموســـم 
المقبل“. 

وأكـــد صاحب الــــ40 عامـــا أن قدمه 
تتحسن وأن تفشي جائحة كورونا منحه 
وقتا أطول بقليل للتعافي بشـــكل أفضل 

وبهامش أكبر.
وأوضـــح الشـــقيق الأكبر فـــي عائلة 
غاســـول، أن أحد طموحاته هو المشاركة 
فـــي أولمبياد طوكيو الـــذي تأجل لصيف 
2021 بســـبب وباء كوفيـــد – 19، من أجل 
ميدالية أولمبيـــة رابعة بعد فضيتي بكين 
2008 ولنـــدن 2012 وبرونزيـــة ريـــو دي 

جانيرو 2016.
ورغم عدم مشاركته في آخر 

إنجاز لكرة السلة 
الإسبانية 

بالتتويج بلقب 
العالم العام 
الماضي في 

الصين، 
شدد بطل 

العالم 
2006 في 
اليابان 

على أن وحـــدة الفريـــق والتواضع كانا 
كلمة الســـر فـــي حصد اللقـــب. وتحدث 
غاسول عن الأســـطورة الأميركي الراحل 
كوبي براينت وزميله عندما كان لاعبا في 
لوس أنجلس ليكرز، الـــذي لقي مصرعه 
في يناير الماضي في حادث تحطم طائرته 

الهليكوبتر الخاصة.
وأوضـــح أنـــه كان بمثابـــة أخ أكبر 
لـــه على المســـتوى الشـــخصي ووصفه 
بأنـــه مصـــدر إلهـــام لشـــباب كثيريـــن 
الرياضـــي  المســـتويين  علـــى 

والاجتماعي. 
وكان غاســـول قد أجرى 
منتصف  جراحيـــة  عمليـــة 
العام الماضي بسبب كسر في 
عظمة كاحل القدم اليســـرى 
حرمه من المشاركة في الأدوار 
كرة  لـــدوري  الإقصائية 
الســـلة الأميركـــي 
وكأس  للمحترفين 
العالـــم الأخيرة 
فـــي الصين التي 
توجـــت بهـــا 

إسبانيا.

غاسول يرفض التكهن بمستقبله

ي م
س المقبل، مدركا أنها 
ــة الأخيـــرة للمدرب 

وارديولا ونجوم 
قب 
يخ 

ضـــا 
تعادة 

خســـره 
ســـيما 
 أكثر 
ـوق 

ق

ي 

ب
عقبـــة ر
”ملك“ الم
فـــي إي
في ملع
ذه

على
الفري
الدور

ين ب ي ي ب ب بي
2012 وبرونزيـــة ريـــو دي  2ن

.2
م مشاركته في آخر 

لسلة 

قب 

ى
والاجتماعي.
وكان غ
ج عمليـــة 
العام الماض
عظمة كاح
حرمه من الم
الإقص
ا
ل

للنادي فـــي الإعلان 
ــة التجاريـــةة
إلـــى أنـــهه
للســـيدة  ي 

راتيتســـي، 
ليوفنتـــوس 

حات ســـابقة 
و يو

الإيطالي  ي 
الا نجم 

ي، 
ت 

ديبالا
با

د
باول
و
بأن ي
بينم
عقد



 تنشـــر مؤسســـة صحفية خبرا 
عن حادثة ما أو عن تســـريب لســـر 
سياســـي أو مالي. في السابق يرد 
المعنيون، خصوصا في الحكومات، 
بنفي الخبر (وليس تكذيبه). كثيرا 
مـــا يرد ”مصدر رفض الكشـــف عن 
لينفي. في أغلـــب الأحيان  اســـمه“ 
يتجاهلون الخبـــر لأن الأفضل هو 
عـــدم الرد لأن الـــرد يعيد انتشـــار 
الخبر مرة أخرى أو مرات. هذا هو 
الســـياق السابق: خبر مزعج ونفي 

ظاهر أو باطن أو متجاهل.
الوضع تغيـــر الآن. الإعلام هو 
ســـلاح الســـاعة. أي كلام غير هذا 
لا معنى له. أي إنجاز سياســـي أو 
كارثة اقتصادية أو حدث عســـكري 
يتم التعامل معها إعلاميا ولحظيا. 
وفـــي هـــذه الحـــرب المتصاعـــدة، 
الموضوع يرتبط بتعزيز المصداقية 

أو هزها عند الطرف الآخر.
صارت  مفـــردة ”خبـــر ملفـــق“ 
دارجة. الأخبـــار الملفقة كانت دائما 
موجـــودة. لكنها كانت ضمن نطاق 
ضيـــق. الآن هـــي جـــزء مـــن حرب 
صورة  المضـــاد.  والإعلام  الإعـــلام 
ملفقة وفيديو ملفـــق. حكاية ملفقة 
بالكامل، وليست خبرا فقط. يوميا 
نرى مثل هذا ونســـمعه. التقنيات 
نفســـها تطورت. من قبل كان خبرا 
يتم تلفيقه مباشرة. الآن يكتب بلغة 
ويعاد  أخرى وينتشـــر ثم ”يترجم“ 
نشـــره ويوجّـــه للجمهـــور المعني. 
هذه الطبقـــة الفاصلة تعقد الأمور. 
أغلب الناس تنقـــل الخبر بثقة إذا 
جاء مـــن مصدر ”غربـــي“. الآن في 
يســـبح  الجمهور  الغربي،  العالـــم 
جدلية  شـــخصية  الملفقة.  بالأخبار 
مثـــل الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب يـــرد عندمـــا لا يعجبـــه ما 
يســـمعه: إنهـــا أخبار ملفقـــة. في 
الفوضـــى الســـائدة لن نعـــرف إن 
صحيحة أم  كانت وصمة ”ملفقـــة“ 

ملفقة بدورها.
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة ترى 
سياسيا يريد أن يقنع الناس بشيء 
لا يمكن أن يســـتقيم. شيء يبطبط 
مثل البطة. يمشي مثل البطة. يطير 
مثل البطة. شكله وألوانه بطة. لكن 
عليك أن تقتنع أنـــه ليس ببطة. ثم 
يقـــف هذا السياســـي ويقـــول: أنا 

ضحية للأخبار الملفقة.
ذبـــاب  إلكترونـــي.  ذبـــاب 
إلكترونـــي مضـــاد. فريـــق تلفيـــق 
وأكاذيـــب. فريق كشـــف الأكاذيب. 
فريق الـــرد بأكاذيب على الأكاذيب. 
كلها مســـميات وغيرها الكثير في 
المشهد الإعلامي المتشظي والحافل 
اكذب“  ”اكـــذب  المســـؤولية.  بقلـــة 
كما قال الألمان فـــي الحرب العالمية 
الثانيـــة. أو ”الحقيقـــة غالية علينا 
فنحميهـــا بأغطيـــة مـــن الأكاذيب“ 
كما رد الإنجليز. في النهاية المشهد 
ملـــوث جدا. ومـــن يريـــد أن يبرئ 
الآخريـــن وينـــزه دوافعهم، ســـيرد 
ويقول متســـاهلا ”مـــا فيش دخان 
مـــن غير نار“. أي في كل خبر ملفق 
أو أكذوبة إعلامية، هناك نسبة من 
الصِحة. هل صار علينا أن نستفتي 

قلوبنا مع كل خبر؟

صباح العرب

استفتِ قلبك 

مع الأخبار

  رومــا – أعلنت إيطاليا، الثلاثاء، أنها 
ستعيد رسميا إلى فرنسا عملا منسوبا 
إلى فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي 
يكرم فيه ضحايـــا هجمات نوفمبر 2015 
فـــي باريس، بعدما ســـرق العام الماضي 
وعثـــر عليه قبل مدة قصيـــرة في مزرعة 

قريبة من روما.
وســـيعرض عمـــل ”باب بانكســـي“ 
فـــي قصر فارنيزي فـــي روما الذي يضم 
ســـفارة فرنســـا لدى إيطاليـــا بحضور 
السفير كريستيان ماسيه وكبير المدعين 
العامين في أكويلا كبرى مدن أبروتســـو 
في وســـط البلاد حيث عثر عليها مطلع 
يونيو الماضي والمسؤول في الشرطة عن 

التراث الثقافي. 
ولم يكشف عن موعد وتفاصيل عودة 

اللوحة إلى فرنسا.

وكان هذا العمل المنسوب لبانكسي قد 
رُســــم على باب خلفي في قاعة ”باتاكلان“ 
فــــي باريس ويظهــــر فتاة حزينــــة، تحية 
للضحايا التســــعين الذين ســــقطوا فيها 
نتيجــــة هجمــــات 13 نوفمبــــر 2015 فــــي 
العاصمة الفرنســــية. وسُـــرق العمل مع 

الباب الذي رسم عليه في يناير 2019. 
وعُثر على الباب المســـروق في مزرعة 
ريفية في أبروتســـو في عملية مشـــتركة 

للشرطتين الإيطالية والفرنسية.
وأوقف ســــتة أشــــخاص في فرنســــا 
نهايــــة يونيــــو الماضــــي في إطــــار عملية 
واسعة للشــــرطة القضائية الباريسية في 

جبال الألب ومناطق من وسط البلاد.
ووجهــــت إلــــى اثنــــين منهــــم تهمــــة 
السرقة وإلى الأربعة الآخرين تهمة إخفاء 

مسروقات.

  واشــنطن – تطلــــق وكالــــة الفضــــاء 
فــــي 30 يوليو الحالي  الأميركية ”ناســــا“ 
باتجــــاه المريــــخ أحد أكثــــر مســــباراتها 
تطــــورا وهو روبوت كبير بســــت عجلات 
في محاولة للعثــــور على أدلة بأن جراثيم 
فعلية كانت تجوب ميــــاه الكوكب الأحمر 

قبل ثلاثة مليارات ونصف مليار سنة.
الروبــــوت  هبــــط   حــــال  وفــــي 
”برســــفيرنس“ على ســــطح المريخ من دون 
أن تلحــــق به أضرار، ســــيبدأ استكشــــافا 
علميا على امتداد عدة ســــنوات بغية أخذ 
العشرات من العينات الصخرية ويحفظها 
على أن ينقلها روبوت آخر في المســــتقبل 

إلى الأرض.
ويخلف ”برسفيرنس“ أربعة مسبارات 
نهايــــة  منــــذ  أحدثــــت  عريقــــة  أميركيــــة 
التســــعينات بفضل الأقمــــار الاصطناعية 
والروبوتــــات الثابتــــة تحــــولا جذريا في 
معرفة الإنســــان للمريــــخ بتوفيرها الأدلة 
بأن الكوكــــب الأحمر لم يكــــن على الدوام 

جافا وباردا كما هــــو الآن. ويأمل العلماء 
أن يجــــدوا فــــي العينات التي ســــيأخذها 
الروبــــوت متحجرات بكتيريــــا أو جراثيم 
أخــــرى للتأكيد على أن المريخ شــــهد فعلا 
شــــكلا من أشــــكال الحيــــاة فــــي الماضي 

البعيد.
وتأكد في السنوات العشرين الأخيرة 
فقط، أن الكوكب الأحمر كان يحوي في ما 

مضى محيطات وأنهار وبحيرات.
وقررت ناسا عندها العمل على مراحل 
من خلال دراســــة التربة وتحليل الصخور 
والجزيئــــي  الكيميائــــي  الصعيــــد  علــــى 
فضــــلا عــــن عمليــــات رصــــد كثيــــرة عبر 
الأقمــــار الاصطناعيــــة. وقد تبــــين لعلماء 
الجيولوجيــــا تدريجيا أن الحياة متوافرة 
فعــــلا فــــي المريخ بشــــكل ســــائل وحددوا 
المناطــــق التي كانت تعتبر الأنســــب لقيام 

الحياة في الماضي.
ويبلــــغ طول المســــبار 3 أمتــــار ووزنه 
طنا وهــــو مجهز بـ19 كاميــــرا وبمذياعين 

وبذراع آلية من مترين. وأهم التجهيزات، 
تكمن في جهازي ليزر وجهاز أشــــعة اكس 
توجه إلى الصخور للمســــاعدة في تحليل 
تركيبتها الكيميائية والجزئية وفي رصد 

مكونات عضوية محتملة.
ولن يتمكن ”برسفيرنس“ على الأرجح 
مــــن القول إن كانت الصور تحوي جراثيم 
قديمة. ومن أجــــل التحقق من ذلك ينبغي 
تقســــيم العينــــات بعد نقلهــــا إلى الأرض 
إلى شــــرائح دقيقة جدا لرصد وجود آثار 

مجهرية لأجسام قديمة.
وقال كن ويليفورد، المســــؤول المساعد 
عن المشروع العلمي، ”التوصل إلى إجماع 
علمــــي فعلي بأن المريخ شــــهد شــــكلا من 

أشكال الحياة سيتطلب عودة العينات“.
وأضــــاف ويليفــــورد أنــــه ينبغي عدم 
توقع متحجرات أصداف، فالعلماء يظنون 
أن الحيــــاة فعــــلا قامت علــــى المريخ، ولم 
يتح لها الوقت اللازم لتتطور إلى أشــــكال 

معقدة قبل أن يجف الكوكب كليا.

 موســكو – بــــدأ روبــــوت على شــــكل 
موظفة إدارية تقــــديم الخدمات للجمهور 

في سيبيريا.
وتخــــدم الموظفــــة الآلية، ذات الشــــعر 
الأشقر الطويل والعينين البنيتين، الزبائن 
في مدينة بيرم التــــي تبعد 1100 كيلومتر 
شرقي موســــكو. وهي تســــاعد حتى الآن 
فــــي إصــــدار شــــهادات الحالــــة الجنائية 
وشهادات بعدم تعاطي المخدرات المطلوبة 

في روسيا لإتمام أي معاملات قانونية.

وقالــــت الشــــركة التي نفذت مشــــروع 
”بروموبــــوت“ إنهــــا صممــــت الروبــــوت 
بحيث يشبه أي امرأة روسية عادية وإنها 
توصلــــت إلــــى ملامــــح الوجه عــــن طريق 
الــــذكاء الاصطناعي بتحليــــل ملامح آلاف 

النساء.
وتابعــــت الشــــركة أن الموظفــــة الآلية، 
التي ترتــــدي الزي الرســــمي للهيئة التي 
تعمــــل بهــــا، وهــــو قميص أبيــــض وحلة 
بنيــــة، يمكنها عمــــل أكثر مــــن 600 تعبير 

بالوجه وذلــــك بتحريك عينيها وحاجبيها 
وفمهــــا وعضــــلات وجهها المغطــــاة بجلد 

اصطناعي.
وتستطيع الموظفة الآلية أيضا توجيه 
أســــئلة عامة والرد عليها، فضلا عن أنها 
مزودة بجهاز تصوير مستندات وطابعة.

وأشــــار ليونيد جروموف، مدير مكتب 
الســــجلات، إلى أن الموظفة الآلية متصلة 
بقاعــــدة بيانات للوثائــــق ويمكنها القيام 

بكل مهام الموظف بالمكتب.

 البويرة (الجزائر) – أقدم مدير مستشفى 
جزائــــري علــــى إلقاء نفســــه مــــن الطابق 
الثالث بعــــد تعرضه لضغــــوط كبيرة من 
قبل أهــــل مريض توفي متأثــــرا بإصابته 

بفايروس كورونا المستجد.
وبحســــب ما ورد في موقــــع صحيفة 
”البــــلاد“ الإلكترونــــي الثلاثــــاء، فإن أهل 
المتوفــــي طالبوا مدير مستشــــفى ”محمد 
الواقع في محافظــــة البويرة  بوضيــــاف“ 
(شــــمال البــــلاد) بتســــليمهم الجثــــة قبل 

صدور نتائج التحاليل.
واضطر مدير المستشفى ويدعى جمال 
بوتمر أمام الضغوط التي مورســــت عليه، 
للقفز مــــن الطابق الثالث خشــــية تعرضه 

لاعتداء من قبل أهل المتوفى.
وأكد موقع الصحيفــــة أن “المدير نجا 
بأعجوبة من الموت، لكنه أصيب بكســــور 

في أطرافه السفلى وجروح متفاوتة“. 

فتاة بانكسي الحزينة 

تعود إلى فرنسا

ناسا تبحث عن الجراثيم في المريخ

روبوت روسية شقراء تحارب البيروقراطية

مدير مستشفى جزائري 

 شاهق 
ّ
يقفز من علو

بسبب كورونا

 لــوس أنجلس – تكتســـب المعركة ضد 
العنصريـــة فـــي لـــوس أنجلـــس طابعا 
خاصا، إذ أن الناشطين من الجيل الجديد 
في مدينة السينما يستفيدون في الدفاع 
عن قضيتهم من المهارات والتقنيات التي 

اكتسبوها في هوليوود.
وقالت سييرا فوستر التي تؤدي دور 
إحدى البطـــلات الخارقات في مسلســـل 
”نينجاك فيرسس ذي فاليينت يونيفرس“ 
على الإنترنت ”أقول للجميع إنهم أبطال 
خارقون، لأن الأبطال الخارقين هم أفضل 

ما يمكن أن تصنعه البشرية“.
وأشـــارت الفنانة التي ســـاهمت في 
تأســـيس منظمة ”بلاك ليدرشـــيب آلايد 
إلى أن الكثير من المتطوعين  كواليشـــن“ 
مهاراتهـــم  مـــن  يســـتفيدون  الشـــباب 
الهوليووديـــة في إنتاج صور ومشـــاهد 
عن التظاهرات،  فيديو ”شـــديدة الإتقان“ 
تثير تفاعلا واسعا على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتحول شـــريط فيديو صوّر بواسطة 
طائرة مسيّرة لتظاهرة سلمية شارك فيها 
أكثـــر من 20 ألف شـــخص فـــي هوليوود 
بولفارد الشـــهر الماضي، إلى رمز للتحرك 

في لوس أنجلس.
وأكـــدت فوســـتر ”لدينـــا مصـــوّرون 
متمركزون على الجســـور وعلى واجهات 
المباني لتغطية تظاهراتنا، وهم يرسلون 
أعمالا تســـتحق أن تعـــرض في مهرجان 
’صاندانـــس الســـينمائي‘ (أكبر مهرجان 

ســـينمائي خـــاص يعرض فيـــه أي عمل 

سينمائي حر سواء من الولايات المتحدة 
أو من باقي أنحاء العالم) إنه أمر رائع“.

وأضافت الممثلة التي تنظم تظاهرات 
العنيفة  والتصرفـــات  العنصريـــة  ضـــد 
للشـــرطة في لوس أنجلس عندما لا تكون 
منشـــغلة بتصوير فيلم، ”نعيش التاريخ 

ونتنفسه في هذه المرحلة“.
ونزلت فوســـتر بعد أن كانت ناشطة 
فـــي مجـــال الدفاع عـــن حقـــوق الطلاب 
والأقليـــات، إلـــى ســـاحة المعركـــة ضـــد 
العنصريـــة، مثل الكثير مـــن زملائها في 
قطـــاع الترفيـــه، مدفوعة بمشـــهد مقتل 
الأســـود الأربعيني جورج فلويد اختناقا 

تحت ركبة شرطي أبيض.
أما تايســـون ســـوزوكي، وهو خبير 
توليـــف أفلام أســـود من هـــاواي، فنظّم 
تظاهـــرات يوميـــة أمـــام مكاتـــب رئيس 
البلدية إريك فارســـيتي في لوس أنجلس 

منذ مقتل فلويد.
وتصـــرّ منظمته ”أكتيـــف أدفوكيت“ 
علـــى التظاهر  مئة يوم مـــن دون توقف. 
وخـــلال التظاهـــرات، يغنـــي ســـوزوكي 
والآخرون ”إريك غارســـيتي، اسمع! إريك 
غارســـيتي، اســـمع! نحن التغيير. نحن 

التغيير“.
وقد بدأ ســـوزوكي الثلاثيني نضاله 
مذ كان مراهقا، عندمـــا أدرك أن مهاراته 
في مجـــال التوليف يمكن أن تكون مفيدة 

في حملة ضد منتجي التبغ.
ويروي الفنـــان الذي يملك الكثير من 
المناصرين في قطـــاع الترفيه ”لم أصبح 

ناشـــطا بين ليلـــة وضحاها، أنـــا أتولى 
التنظيـــم“. وأوضـــح ”نعمـــل جميعا في 
المجـــال الإبداعي. وهذا يعنـــي أن يبتكر 
المرء شيئا، ويطوّر فكرة يغذيها الشغف. 
موضوع الشـــغف حاليا هو القضاء على 

العنصرية“.
وبالنســـبة إلى الســـينمائي إي.جاي 
لوفليـــس (28 عاما)، يعني ذلك ببســـاطة 
”إنتاج أفلام وأشرطة لها بعد اجتماعي“، 
وشـــبكات  التكنولوجيـــا  واســـتخدام 
التواصل الاجتماعي لمســـاعدة الناشطين 

علـــى تحقيق أهدافهم قدر الإمكان. وتابع 
”من أجـــل الحفـــاظ على الزخـــم، تقضي 
خطتـــي بمواصلـــة إنتـــاج المضامـــين“. 
ولا يكتفـــي الناشـــطون ضـــد العنصرية 
فـــي  الهوليووديـــة  الأدوات  باســـتخدام 
المعركة، بل يســـتهدفون قطاع الســـينما 

نفسه.
ولم تفاجئ هذه الحركة جازمين كانك 
(42 عامـــا) لإدراكها أن العنصرية الكامنة 
غالبـــا ما تســـود هـــذا القطـــاع. وتقول 
كانـــك ”جميـــع الذين يعشـــقون الســـود 

فـــي هوليوود لـــم يقوموا بعمـــل جيد“. 
وتضيف الصحافيـــة الملتزمة ”أعتقد أن 
تحقيق التغيير يســـتلزم من الشـــباب أن 
يفكروا بالطريقة الآتيـــة: لا يهمنا. يجب 

أن ننتهي من هذا الأمر“.
وأشـــارت باريس دريبر، وهي ممثلة 
لـــم تتجـــاوز العشـــرين عامـــا، إلـــى أن 
”التعاطـــف هو ما يميـــز النضال من أجل 
التغييـــر“، مضيفـــة ”نختلـــف حقـــا عن 
الأجيال السابقة بأننا نعطي وقتا لسماع 

بعضنا بعضا“.

ابتكرت مجموعة من الجيل الشاب في قطاع السينما بلوس أنجلس أسلوبا 
جديدا في مظاهراتهم ضــــــد العنصرية، يقوم على التقنيات والأدوات التي 
اكتســــــبوها في هوليوود، بهدف كسب تفاعل واسع على وسائل التواصل 

الاجتماعي.

شباب هوليوود يواجهون العنصرية بمهاراتهم الفنية  

الأربعاء 2020/07/15
السنة 43 العدد 11762

ههيثم الزبيدي

جيل جديد يقطع مع الإرث القديم بأفكار مبتكرة

أعلنت الفنانة التونسية 

لطيفة العرفاوي عن اسم 

أغنيتها الجديدة وهي 

بعنوان {رد الباب وغرب}، 

مشيرة إلى أنها تستعد 

لطرحها خلال الأيام 

القليلة المقبلة على قناتها 

الرسمية بيوتيوب. 

وكشفت أن فيديو 

كليب الأغنية مركب 

من لقطات 

متنوعة من 

الحفلات التي 

أحيتها في 

المهرجانات 

التونسية في 

عام 2019.
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